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لندن - »القدس العربي« ووكالات:

أكد الرئيس الروسي الســابق ونائب رئيس 
مجلس الأمن ديمتري مدفيديف، أمس الأحد، أن 
بلاده تكثف انتاج »أقوى وســائل التدمير« على 
أساس »مبادئ جديدة«، ملوحاً باستخدامها ضد 

الغرب.
وقال: »عدونا ليس متخندقاً فقط في محافظة 
إداري  إقليمــي  )كيان  مالوروســيا  فــي  كييف 
إنه موجود  الســابقة(،  الروسية  للإمبراطورية 
أيضا فــي أوروبــا وأمريكا الشــمالية واليابان 
وأســتراليا ونيوزيلنــدا وغيرهــا«. وتابع في 
منشــور على حســابه في تطبيق تلغرام: »لهذا 
الســبب نقــوم بتكثيف إنتــاج أقوى وســائل 
التدميــر، بما في ذلــك تلك القائمــة على مبادئ 
جديدة«. لم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ 
الجديدة، لكنها تشــير على ما يبدو إلى الأجيال 
الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت وتفتخر موســكو بتطويرها بنشاط في 

السنوات الأخيرة.
فــي الأثناء، قال وزير الخارجيــة البريطاني 
جيمــس كليفرلي، أمس، لـ«ســكاي نيوز«: »أي 
مفاوضات تحتــاج لأن تكــون حقيقية، تحتاج 
لأن تكــون ذات معنى. لا يمكن أن تكون ســتارا 
فحسب لإعادة تسلح روســي والمزيد من تجنيد 

القوات«. وتابع قائلًا: »لا أرى حقا أي مؤشــرات 
من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير 
بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب 

التصريحات بشكل عام لا يزال صداميا للغاية«.
أمــا ميدانياً، فقــال حاكم منطقة خيرســون 
الجنوبية، ياروسلاف يانوشيفيتش، في حسابه 

على تلغــرام إن »العــدو هاجم مجــددا أحياء 
خيرســون الســكنية«، مشــيرا إلى أن الجيش 
الروسي قصف مستشــفى ولادة ومقهى ومبنى 
سكنيا. وأضاف أن »شخصين قتلا الليلة الماضية 
جراء القصف الروســي« فــي المنطقة، موضحا 
أنه تمت إعــادة الكهرباء »إلى حوالى %90« من 
أشخاص  خمســة  أن  وتابع  وضواحيها.  المدينة 

آخرين أصيبوا بجروح.
في المقابل، قصفت قوات كييف، مساء السبت، 
مدينة ميليتوبول، وفق ما ذكرت مصادر رسمية 
موالية لروســيا، وأخرى مواليــة لكييف. وتقع 
هذه المدينة الإستراتيجية في منطقة زابوريجيا 

التي ضمتها موسكو.
وقال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا 
إن  باليتســكي،  يفجيني  زابوريجيا،  منطقة  في 
الهجوم دمر »مركزا ترفيهيا« على أطراف المدينة، 
عشــرة،  وإصابة  شــخصين  مقتل  عن  وأســفر 
مؤكداً أنه تم اســتهداف الموقع بينما كان الناس 
يتناولون العشــاء. وأشار المســؤول إلى أنه تم 
اعتــراض صاروخين في الجــو وأصابت أربعة 
أخرى هدفها. في المقابل، قــال إيفان فيدوروف، 
رئيس بلدية المدينة الذي اضطــر إلى الفرار من 
الروس، من جانبــه، إن القوات الأوكرانية قتلت 

عشرات »الغزاة« عندما قصفت المدينة. 
)تفاصيل ص10 (

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

قال وزيــر الخارجيــة الســعودي، الأمير فيصل 
بن فرحان آل ســعود، أمس الأحــد، إن جيران إيران 
فــي الخليج ســيتحركون لتعزيز أمنهــم إذا امتلكت 
إيران أســلحة نووية. وتوقفت في ســبتمبر/ أيلول 
محادثــات أمريكيــة- إيرانية غير مباشــرة لإعادة 
إحياء الاتفــاق النووي المبرم عــام 2015 بين القوى 
واشــنطن  منه  انســحبت  والذي  وإيــران،  العالمية 
فــي 2018.  وأوضــح الوزير الســعودي على هامش 
مؤتمر السياســات العالمي في أبوظبي رداً على سؤال 
بشأن هذا الســيناريو: »إذا حصلت إيران على سلاح 

نووي جاهــز للعمل، ســيكون من الصعــب التكهن 
بمــا ســيحدث«. وأضــاف: »نحن في وضــع خطير 
للغاية في المنطقة... يمكنــك أن تتوقع أن دول المنطقة 
ســتدرس بالتأكيــد كيفية ضمــان أمنهــا«. تزامنت 
هــذه التصريحات مــع اســتدعاء وزارة الخارجية 
الإيرانية السفير الصيني لدى طهران، مساء السبت، 
للاحتجاج علــى ما ورد فــي بيان القمــة الخليجية 
الصينية بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات. وفي 
بيان نشر الجمعة، خلال زيارة الرئيس الصيني، شي 
جين بينغ، إلى السعودية، أكدت الصين ودول مجلس 
التعاون الخليجي علــى دعمهم مطالبة الإمارات بحل 

النزاع الذي طال أمده بشأن الجزر الثلاث.

■ عمــان - أ ف ب: أعلن الجيش الأردني في بيان 
أمس الأحد، أن قــوات حرس الحــدود أحبطت فجر 
الأحد عملية تهريب مخدرات من الأراضي الســورية 
وضبطت أكثر من ثلاثة ملايين حبة كيبتاغون و8773 

كف حشيش.
البيــان عن مصدر عســكري مســؤول في  ونقل 
القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن »قوات حرس 
الحدود رصدت من خــلال المراقبات محاولة مجموعة 
من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشــروعة من 
وجرى  الأردنية،  الأراضــي  إلى  الســورية  الأراضي 
تحريك دوريــات رد الفعل الســريع وتطبيق قواعد 
الاشــتباك بالرماية المباشــرة عليهم، ممــا أدى إلى 
إصابة عدد منهم وفــرار الآخرين إلــى داخل العمق 

السوري«.
وأضاف أنه »بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش 
للمنطقة جرى العثور على 8773 كف حشــيش وثلاثة 

ملايين و141 ألف حبة كبتاغــون، بالإضافة إلى 376 
طلقة كلاشنكوف«، مشــيرا الى »تحويل المضبوطات 

إلى الجهات المختصة«.
وفي 17 شــباط/فبراير، أعلن الجيش الأردني أن 
محــاولات تهريب المخــدرات عبر الحدود الســورية 
الأردنية الممتدة على حوالى 375 كيلومترا التي أُحبط 
عددا كبيرا منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت »منظمة« 
وتســتعين بالطائــرات المســيّرة وتحظــى بحماية 

مجموعات مسلحة.
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت 
خــلال نحو 45 يومــاً مطلع العام دخــول أكثر من 16 
مليــون حبة كبتاغــون، ما يعــادل الكميــة التي تم 
ضبطها طــوال العام 2021. ويؤكــد الأردن أن 85 في 
المئــة من المخــدرات التي تضبط معــدة للتهريب إلى 
خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول 

الخليج.

■ لندن - رويترز: قالت خدمــة الطوارئ المحلية 
في جيــرزي، أمس الأحد، إن عمليــة البحث والإنقاذ 
بعد انفجار وقع فــي الجزيرة البريطانية تحولت إلى 
مهمة انتشال الآن، في مؤشــر على تضاؤل الآمال في 

العثور على ناجين آخرين.
وتأكــد مقتل ثلاثة ومــا زال نحــو 12 آخرين في 
عداد المفقودين بعد انفجار وقع في ســاعة مبكرة من 
صباح الســبت في مبنى ســكني في جزيرة جيرزي 
قبالة ســواحل شمال فرنسا. وقال روبن سميث، قائد 
شــرطة جزيرة جيرزي، في مؤتمــر صحافي: »لدينا 
الآن ثلاث وفيات مؤكــدة، وأعتقد أنه من البديهي أن 

نتوقع العثور على مزيد من الجثث. وقلنا ســابقا إن 
مــن المحتمل أن نجد نحو 12«. وأضاف: »ســتدركون 
مدى صعوبة وضع ذلــك التقدير. ولكن هذا عدد نأمل 

ألا نصل إليه، ولكنه عدد نعمل بناء عليه«.
وانهــار المبنى المكــون من ثلاثة طوابــق والواقع 
بالقرب من ميناء في عاصمة الجزيرة ســانت هيلير، 
بشكل كامل في الانفجار. ووقع الانفجار مباشرة قبل 

الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش السبت.
واستُدعيت قوات الإطفاء إلى العقار مساء الجمعة 
قبل الانفجار بعدما أبلغ الســكان عــن وجود رائحة 

غاز. 

قصف على خيرسون يقابله هجوم أوكراني على مدينة ميليتوبول الاستراتيجية

رئيس مجلس الأمن الروسي: نكثف »أقوى وسائل التدمير« لمواجهة »أعداء خارج أوكرانيا«
طهران تستدعي السفير الصيني على خلفية القمة الخليجية 

السعودية تحذر من »صعوبة التكهن بما سيحدث« 
إذا حصلت إيران على سلاح نووي

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب 
كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

بريطانيا: مقتل 3 في انفجار هزّ جزيرة جيرزي
... وتضاؤل آمال العثور على 12 مفقودا 

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي: 

أثار قــرار لوزارة التنميــة المحلية المصرية 
بإلزام 83 نشــاطا بموافقة أمنيــة من مديرية 
الأمن المختصة لإصدار التراخيص لها، استياء 
في مصــر، حيث وصــف بأنه »اعتــداء على 
و«جباية  العمل«،  حق  أهمها  دستورية  حقوق 

لتنفيض جيوب التجار«.
وبــدأ أمس الأحــد، تطبيق قانــون المحال 
الذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال  العامة 
العامة فــي كل مصر وتوفيــق أوضاع المحال 
إجراءات  القانون  حــدد  حيث  المرخصة،  غير 
ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، 

وكذلك عقوبة العمل من دون ترخيص.
المحال  أصحاب  »يلتــزم  القانون  وبموجب 
بترخيص المحال العامة التي تمارس نشــاطها 
مــن دون ترخيــص بتقديم طلب اســتصدار 
ترخيص أو إخطار خلال ســنة بدءا من اليوم 
التالي لنشــر الاشــتراطات العامة والخاصة 
المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل القانون 
وإصدار  التراخيــص  إجراءات  تيســير  على 

الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى«.
وأبرز الأنشــطة التي تتطلب الحصول على 
لقانون  وفقا  ترخيصها،  بشــأن  أمنية  موافقة 
المحال العامة، الهايبر ماركت والسوبر ماركت، 
والميني ماركت والمقاهي، ومحلات بيع وصيانة 
المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات 
الطباعة والاتصالات والســنترالات، ومكاتب 

رجال  وخدمات  والإعلان،  والدعاية  الرحلات 
الأعمال وديكور الأفراح والفراشة.

كمــا تضمنــت القائمــة قاعــة الحفــلات 
واستوديوهات  التصوير،  ومحلات  والمكتبات 
تسجيل الموســيقى، ومراكز التجميل وقاعات 

المناسبات والملاهي.
المحامي طــارق العوضي، عضو لجنة العفو 
الرئاســي، اعتبر وجود 83 نشاطا تستوجب 
موافقة أمنيــة قبل ترخيصها يمثل اعتداء على 

حقوق دستورية أهمها حق العمل.
وكتب على صفحته على »فيسبوك«: »أدعو 
أصحاب هذه الأنشــطة إلى الطعــن على هذا 
القرار، وأعلن تضامني مع كافة الدعاوى التي 

سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب«.
وفــي أول تحرك برلماني ضــد القرار، تقدم 

فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب 
رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
بســؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء 
الـــــمحلية ووزيــر التموين  ووزير التنمية 
والتجارة الداخلية، عن أسباب فرض الموافقة 
الأمنيــة علــى كل هــذه الأنشـــــطة. حركة 
الاشــتراكيين الثوريين انتقدت القرار، وقالت 
في بيان حمل عنوان: »جمهورية الجباية تلجأ 
للأمن لتنفيض جيوب التـــجار«: »في خطوة 
تســتهدف جمع المزيــد من الأموال وتشــديد 
القبضة الأمنية على المشروعات المختـــــلفة، 
حدد وزير التنمية المحليــة 83 نوعاً من المحال 
التـــجارية والمنـــشآت يتـــطلب ترخيصها 

موافقة أمنية«. 
)تفاصيل ص 3(

بينها المكتبات و»السوبر ماركت« والمقاهي ومحال تصفيف الشعر

مصر: قرار إلزام 83 نشاطا بموافقة أمنية يثير استياء واسعا

غزة – »القدس العربي«:
تستعد مســؤولة أممية كبيرة لإجراء تحقيقات في قيام جيش 
الاحتلال باستهداف الأطفال الفلســطينيين وضمها إلى »القائمة 
الســوداء« التي تشــمل الدول التي تقوم بهــذه الأفعال المخالفة 

للقانون الدولي. 
ومن المقرر أن تبدأ الممثلة الخاصــة للأمين العام للأمم المتحدة 
المعنية بالأطفال والنزاع المســلح، فرجينيــا غامبا، اليوم الإثنين، 
زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية، للاطلاع على الأدلة الخاصة 
باســتهداف الأطفال الفلســطينيين، خلال العمليات العســكرية 
الإسرائيلية وضلوع أطفال في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 

وخلال هذه المهمة، ســتقوم هذه المبعوثــة الأممية بنقل نتائج 
التحقيق التي ستتوصل إليها إلى الأمم المتحدة، وستباشر عملية 
التحقيق فــي إمكانية إدخال إســرائيل إلى »القائمة الســوداء« 

للدول التي تستهدف الأطفال.
الى ذلك قالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، إن عدد مقتحمي 
المســجد الأقصى المبارك في القدس، تضاعــف 6 مرات بين عامي 

2015 و2021.
 وبيّنــت الصحيفة في تقرير لها أمــس الأحد، أن عدد مقتحمي 
المســجد الأقصى ارتفع من 5658 عام 2009 إلــى 347798 في عام 
الماضي 2021. وشــهد العــام الماضــي 2021 تصعيــدا كبيرا في 
اقتحامات الأقصى مصحوبة بـ »عدوانيــة« كبيرة ضد المرابطين 

الفلســطينيين، وعمليات إخراج المســلمين من باحات المسجد، أو 
حبسهم داخل المصلى القبلي خلال فترة الاقتحامات اليهودية.

وعلى امتــداد هذه الفترة، رفعت ســلطات الاحتــلال وتيرة 
التحريض بزعم أن إجراءاتها في الضفة الغربية ومحيط القدس 
والأقصى، التي سبقت رمضان 2021، تهدف لمنع وقوع حرب دينية 

بدفع من حماس والجهاد الإسلامي.
وأفاد التقرير بأن الحكومة المنتهيــة ولايتها بقيادة يائير لبيد 
ونفتالــي بينيت، مدير مجلس المســتوطنات فــي الضفة »غضت 
الطــرف عن إزالة لافتــة الحاخامية اليهودية الإســرائيلية التي 
تحظر دخول اليهود إلى مســجد الأقصى وباحاته لأسباب دينية 

يهودية«.

عدد مقتحمي الأقصى تضاعف 6 مرات خلال 7 سنوات

المبعوثة الأممية تبدأ إجراءات في ضمّ إسرائيل للقائمة السوداء لاستهدافها الأطفال الفلسطينيين

الرباط - »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو ووكالات:

 
شارع فرح واحد في المغرب، من طنجة شمالا إلى الداخلة 
فــي أقصى الجنوب، ومن المحيط إلــى الخليج، بعد الإنجاز 
التاريخي وغير المسبوق الذي حققه »أسود الأطلس« ببلوغ 
نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب البرتغال، في 

ملعب الثمامة فييقطر.
قطر ســتظل شــاهدة على الإنجاز المزدوج للعرب، على 
مســتوى التنظيم وفي الميدان، حين تمكن المنتخب المغربي 
لكــرة القدم، مــن تجاوز خصــم عنيد وقوي هــو منتخب 
البرتغال التي تسلح بكل مدفعيته بما فيها الدون رونالدو، 
لكنه فشــل في بلوغ مرمى الأسد ياســين بونو، بعد أن كان 
النصيــري في الشــوط الأول قد أســكن الكرة في شــباك 
البرتغاليين برأسية، تعجب لها الدون نفسه من خلال إعادة 

بالتصوير البطئ أظهرت ذلك.
قبل انطلاق المباراة ســرت قشــعريرة أمل في جسد كل 
المغاربــة، ترجمهــا العديد مــن التدوينات مثــل تلك التي 
نشرتها الممثلة الفنانة فاطمة بوجو حين قالت »رابحين، لأن 
طاقــة الحب والنصــر موجهة نحو فريقنــا«، وأضافت بما 
اليقــين  يشــبه 
من  النصــر  فــي 
الليلة  الله، »هاد 
حتى  والله  ليلتنا 

ليلتنا، هــاد الليلة محتفلين بفوز فريقنا المغربي الذي حصد 
حب العالم العربــي والأفريقي وكل المغاربــة... كل قلوبنا 

اليوم هي وقود لنار الفوز والانتصار المستحق.«
لكن في الجانب الآخــر كان البعض يطالب بعدم المغالاة 
في الأمل والدعاء للفريق المغربي بالفوز، وأن يتم تأجيل كل 
مظاهر الفرح إلى حين انتهاء 90 دقيقة التي أججت عواطف 

وجعلت أعصاب الجميع تغلي في بركان من التوتر.
قلة من المغاربــة الذين لزموا بيوتهــم، او ربما لا يوجد 
مغربي إلا وغادر المنزل صوب الشــارع ليشــارك في فرحة 
التأهل التاريخــي إلى نصف النهائي مــع الجميع، الأعلام 
وحدها تزين سماء المدن المغربية، في أكبر شوارع العاصمة 
أمام البرلمان والناس جماعة يبتسمون للفرح الطفولي الذي 

رسمه »أسود الأطلس« بنصرهم البين على رفقاء رونالدو.
ذلك كان مختصر نبــض المغارية أجمعين، ولن يقف عند 
حدود المغرب، بل يمتد إلى فرحة يشارك فيها الإخوة العرب 
والأفارقة »ونحــن نصنع التاريخ ونرفع ســقف الحلم إلى 
أقصاه، فلا حدود اليوم للممكن، والأكيد أن المستحيل ليس 

مغربيا ولا عربيا ولا أفريقيا«، كما كتب مدون.
وإذا كان التأهــل إلى ربع النهائي قــد أخرج الناس من 
المنازل، فإن المرور إلى نصف النهائي أدخل الشوارع بفرحها 
الكبير إلــى المنازل، لا فــرق بين كبير وصغيــر وبين رجل 
وامرأة وشــاب وكهل أو شيخ، الكل سواســية أمام الإبهار 
الذي حققه المنتخب المغربي في قطــر، وها هي الأزقة تلفظ 
الشــبان مثل نهر يصب ماؤه في بحر الشوارع ليجتمع بحر 
الســعادة ويمضي رافعا علم المغرب عاليا، لســان الجميع 

يقول »ارفع رأسك اليوم أنت مغربي«. وتكررت صور العبور 
إلى الدور الثاني ومن بعده ربع النهائي، اليوم بعد أن حجز 
الأســود مقعدهم في المربــع الذهبي بجدارة واســتحقاق، 
والقــادم أفضل بنصرة الإخوة في كل العالم العربي. الكثير 

من التفاصيل في شوارع المغرب حيث ترفع الرايات وتمتزج 
الزغاريد والهتافات بأبواق الســيارات، إنها حالة نشــوة 
عارمة بتحقيق الانجاز التاريخي غير المسبوق ببلوغ المربع 
الذهبي في نســخة المونديال التي نجحت قطر في ان تكون 

فعلا عرســا حقيقيا، والأكثر عرســا عربيــا وأفريقيا. هذا 
وكشــفت وزيرة الرياضة الفرنســية أميلي أوديا كاستيرا 
أمــس الأحــد، أن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
ســيحضر المباراة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي 
يوم الأربعاء المقبل على ملعب اســتاد البيت في الدور قبل 
النهائي من بطولــة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في 

قطر.
 وهنّأ العديد من الزعماء والمسؤولين في العالم المنتخب 
المغربي، فقــال وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
الأحد، فــي تغريدة على تويتــر إن »أفريقيا تصنع التاريخ 

وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه«.
وأضاف »في عشية قمة قادة الولايات المتحدة 

وأفريقيا، أهنئ أســود الأطلــس على فوزهم 
اليوم، لقد أصبحــوا أول فريق أفريقي وعربي 
يصل إلى نصف نهائي كأس العالم«،? مضيفا 

هاشــتاغ »ديما المغرب«. كما هنأ لاعب المنتخب 
الألماني السابق، مسعود أوزيل، المنتخب المغربي 
بفوزه على نظيــره البرتغالي وتأهله التاريخي 

لنصــف نهائــي مونديال قطــر واصفا هذا 
الفوز بأنــه »إنجاز للقارة الأفريقية 

والعالم الإسلامي«.
تغريدة  فــي  أوزيل  وقــال 
..يا له  على تويتر: »إني فخور 

من فريــق! يا له من إنجاز للقارة 
الأفريقية والعالم الإسلامي«.

بلينكن: »ديما المغرب«... وماكرون إلى قطر لحضور المباراة المقبلة... ومسعود أوزيل: نصر للعالم الإسلامي

فرح عربي وافريقي بوصول »أسود الأطلس« إلى المربع الذهبي للمونديال

مشجعون يحتفلون برفع العلمين المغربي والفلسطيني في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة بعد المباراة 

أمريكا تعتقل ليبياً مشتبهاً في تصنيعه قنبلة فجّرت طائرة لوكربي
– وكالات: بات ليبي يشتبه بقيامه  ■ واشنطن 
بصنع القنبلة التي اســتخدمت فــي تفجير طائرة 
أمريكية فــوق مدينــة لوكربي في كانــون الأول/
ديســمبر 1988 ما أســفر عن مقتل 270 شــخصا، 
محتجزا لدى الســلطات الأمريكية، حسب ما أعلن 
رسميا الأحد ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو 
عجيلة محمد مســعود قبل عامين على خلفية قضية 
لوكربي، وكان احتُجز ســابقا فــي ليبيا لضلوعه 

المفتــرض في هجوم عام 1986 علــى ملهى ليلي في 
برلين. وأكدت وزارة العــدل الأمريكية في بيان أن 
مســعود بات في عهــدة الســلطات الأمريكية بعد 
إعــلان صادر من الاســكتلنديين، من دون توضيح 

كيفكية حصول ذلك.
وقال متحدث باســم وزارة العدل الأمريكية إنه 
يتوقــع أن يمثل مســعود أمام محكمــة فدرالية في 

العاصمة الأمريكية، من دون تحديد تفاصيل.

رجل يقود دراجة قرب جندي أوكراني فوق عربة عسكرية أمريكية في مدينة ليمان أمس
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مهمتها »إعادة تأهيل المحافظات« من بنى تحتية وسكن ومستشفيات ومصانع

شركة مرتبطة بـ»الحشد« رأسمالها يقارب 68 مليون دولار... والعراق »رئة اقتصادية« لإيران
■ بغداد ـ  أ ف ب : مع هيمنة أحزاب شــيعية موالية لإيران على البرلمان 
العراقي، ووجود حكومة اختارتها هذه الأغلبية، تعزز طهران قبضتها على 
العراق الذي أصبح بمثابة »رئة اقتصادية« حسب خبراء ما من شأنه إثارة 

استياء الولايات المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء، محمد شــياع السوداني، والمسؤولون الإيرانيون 
خلال زيارته إلى طهران أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر إلى زيادة التعاون 

بين البلدين في جميع المجالات.
ورحّب، بتزويد إيران للعراق بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، قائلًا 
إن هذا الإمداد سيســتمر إلى أن تتمكن بلاده مــن إنتاج الغاز الذي تحتاج 

إليه لتشغيل محطات الكهرباء.
وتوقع إحسان الشمري، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أن 
»الدور الإيراني سيكون أكبر بكثير مما كان عليه خلال الحكومات السابقة، 
على اعتبار أن هناك ضرورة إيرانية ملحة باســتمرار العراق كدولة تابعة« 

لطهران.
وبين، أن بغداد، التي شكّلت المستورد الأول للبضائع الإيرانية بين آذار/

مارس 2021 وآذار/مارس 2022، هي بمثابة »رئة اقتصادية« لإيران.
وأوضح أن هذه الحاجة للعراق تزداد »وسط اشتداد العقوبات الغربية« 
على إيران، »خصوصــا وأن المباحثات مع الغرب لا تؤشــر أن يكون هناك 

اتفاق لصالح إيران« في الملف النووي.
وبعد الغــزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حســين فــي 2003، نما 
النفوذ الإيراني في العراق بشــكل تدريجي، لا ســيما بفضــل الروابط مع 

القيادات الشيعية التي تدير الآن الحياة السياسية العراقية.
وتجد هذه الطبقة السياســية نفســها في موقف صعــب عندما تقصف 
طهران إقليم كردســتان، مستهدفةً المعارضة الكردية الإيرانية، التي تتهمها 

بأنها المحرك للتظاهرات التي اندلعت إثر وفاة، مهسا أميني.
وحســب الشــمري، إيران »تبحث عن مســاحة هشــة لتصدير أزمتها 
الداخلية لأنها لا تجرؤ« على فعل ذلك ضدّ دولة أخرى، كالدول المنافسة لها 

إقليمياً على سبيل المثال.

»نزاع نفوذ«

ووفق الباحــث فابريس بالانش من جامعة لوميير ليون 2 الفرنســية، 
فإن »العراق بلد تتنازع على النفوذ فيــه الولايات المتحدة وإيران، وتأتي 
تركيا في المرتبة الثالثة وتمارس نفوذاً اقتصادياً هاماً ونفوذاً عســكرياً في 

الشمال«.
واعتبر أن، »مع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون 
إيران قادرة على الاستفادة بشــكل أفضل من الاقتصاد العراقي« مذكراً أن 
السوداني أمضى »الجزء الأكبر من مهنته السياسية في ظل نوري المالكي« 
رئيس الوزراء الأســبق المقــرب من طهــران. ويتجلى النفــوذ الإيراني، 
خصوصــاً في الروابط الوثيقة التي تجمع طهران مع »الحشــد الشــعبي« 
تحالف فصائل شــيعية مسلحة ضمّت إلى القوات الرسمية بعد الحرب ضدّ 

تنظيم »الدولة الإسلامية« وبات لها الآن دور سياسي أساسي.

ويملك تحالف »الإطار التنســيقي« الذي يمثل تلك القوى، 138 نائباً في 
البرلمان العراقي من أصــل 329، ليكون بذلك أكبر قوة فيه. ويضم التحالف 

العديد من الفصائل الموالية لإيران، وكذلك كتلة نوري المالكي.
أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر، وافقت الحكومة العراقية على إنشــاء 
شــركة عامة برأس مال يقارب 68 مليــون دولاراً، ترتبط بهيئة »الحشــد 
الشعبي«. وأطلق على الشركة اسم »المهندس« تكريماً لأبي مهدي المهندس، 
نائب رئيس »الحشد الشــعبي« الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع 
اللواء الإيراني، قاســم الســليماني على طريق مطار بغداد بضربة طائرة 

مسيرة أمريكية.
وفي بلد غني بالنفط مزقته عقود من الصراع، ســتكون مهمة الشــركة 
»إعادة تأهيل المحافظات، من بنى تحتية وســكن ومستشــفيات ومصانع 
ومزارع والكثير من الأمور التي يحتاج إليها البلد بإشراف مباشر من هيئة 

الحشد الشعبي« كما أكّد مسؤول إعلامي في »الحشد الشعبي«.

»توازن«

واعتبــر وزير الخارجيــة العراقي، فؤاد حســين، خلال مشــاركته في 
حوار المنامة في تشــرين الثاني/نوفمبر أنه من »الخطأ« و »الظلم« اعتبار 

»حكومته مرتبطة بالحكومة الإيرانية«.
وأشــار إلى أن »هناك عدة أحزاب ممثلة فــي الحكومة وعدة أحزاب في 
البرلمان تدعم هذه الحكومة« مذكراً بمشــاركة الأحزاب الكردية والســنية 

والشــيعية. وأضــاف أن هــذه الحكومة تعكــس »توازناً واضحــاً« على 
المستويين »الداخلي والخارجي«.

مــع ذلك، يبدو أن الأحــزاب الموالية لإيران باتت تتمتع بحيّز سياســي 
أوسع من أي وقت مضى بعد صيف مضطرب تخللته تظاهرات واعتصامات 
لخصمهم الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله، رجل الدين الشــيعي مقتدى الصدر. 
ولا يزال الأخير بعيداً عــن الأضواء منذ الاشــتباكات الدامية التي وقعت 
في 29 آب/أغســطس بين أنصاره والجيش و»الحشــد الشعبي« بعد نزاع 

انطلقت شرارته مع رفض الصدر تعيين السوداني رئيساً للوزراء.
ووفق، بالانش أن ما حصل »كان درســا« للصــدر، مضيفاً أن »المعارضة 

شبه غائبة«.
مع ذلك، على الصعيد الدبلوماسي يبقى هناك شكل من أشكال »التوازن«. 
إذ، ما زالت قوات أمريكية متمركزة في العراق كجزء من »التحالف الدولي«.

على مواقع التواصــل الاجتماعي، لم يتوانَ المعلقــون عن الحديث عن 
اللقاءات العديدة التي جمعت رئيس الوزراء، مع السفيرة الأمريكية، ألينا 

رومانوفسكي.
ورأى بالانش أن »النفــوذ الأمريكي في العراق لا يــزال قائماً من خلال 
تهديد احتمال فرض عقوبات مالية« في إشارة إلى الرقابة على التحويلات 
المالية والنظام المصرفي العراقي بهدف التأكد من عدم اســتخدامه من قبل 
إيران للالتفاف علــى العقوبات. وأضاف أن »الولايــات المتحدة تبقى في 
العــراق لأنها لا تريد أن تترك البلد تماماً لإيران، ولأنها تريد حصر المواجهة 

داخل العراق ومنع امتدادها إلى ممالك الخليج النفطية«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
وجد مزارع مــن أهالي محافظة نينوى 
أمام  لوجــه  وجهــاً  نفســه  الشــمالية، 
الإسلامية«  »الدولة  مسلحي  من   مجموعة 
كانت تتواجد في مزرعته،  مبادراً بإطلاق 
النار عليهم وقتــل اثنين منهم، قبل أن يردّ 
المســلحون على  مصدر النار بقذيفة  أر بي 
جي، أدت لمقتله على الفور، في حادثٍ يأتي 
عشــيّة احتفال العراق بالذكرى السنوية 

الخامسة لـ»النصر« على التنظيم.
خلية الإعلام الأمنــي )حكومية( روت 
فــي بيان صحافــي الحادثــة، مبينة إنه 
  «بموقف بطولي، استشهاد المواطن البطل 
ســهيل نجم الوران الشــمري من  سكان 
شــاهد  إذ  الباج،  تلول  نينــوى  محافظة 
عناصــر إرهابية متخفيــة بمزرعته  فهرع 
لعجلتــه، وأطلق النار عليهــم من بندقية 
كلاشنكوف كانت بحوزته وقتل  إرهابيين 
اثنين منهــم، فقام إرهابيون آخرون برمي 
هذا البطل بقذيفــة  آر بي جي مما أدى إلى 

استشهاده، وتضررت عجلته«. 
وطبقاً للبيان فإن أربعة من المســلحين  
هربــوا »بعــد جريمتهم هذه فــي اتجاه 
 جزيرة الحضر )غربي نينوى( وطاردتهم 
اللــواء 91  وقوة  الثاني  الفــوج  قوة من 
وتم  والعشــائري،  الشــعبي  الحشد  من 
محاصرتهم وقتلهم جميعــا، وقد تبين  أن 

من بينهم انتحاريين اثنين«. 
وأشارت الخلية في بيانها إلى أن »هذا 
الموقف البطولي المشــرف يجســد  تلاحم 
الشــعب ومؤازرتهــم لقطعاتنــا الأمنية 
ورفضهــم القاطع لأعمال وأفــكار  ونوايا 

عصابات داعش الإرهابية«. 
وعلى إثر الحادث، وجه رئيس مجلس 
الــوزراء القائــد العام للقوات المســلحة 
 محمد شــياع الســوداني، بإرســال وفد 
يمثله إلى مجلس عزاء الشــمّري، وإنجاز 

 معاملته، وعده »شهيداً«. 
في الأثنــاء، تحدثت قيــادة العمليات 
المشــتركة، عن قــدرات تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« فــي الوقت الحالــي، ومدى 
الخطــورة التــي يشــكّلها علــى القوات 

الأمنية.  
وقال المتحدث باســم القيادة، تحسين 
الخفاجــي، للقناة الرســمية، إن »داعش 
لم يعد لديه الإمكانيــة والقدرة في البقاء 
لدقائق«  حتــى  العراقية  المناطــق  داخل 
مؤكداً أن »القوات العراقية لم تعد تتخوف 

من التنظيم في أي منطقة داخل البلاد«.  
ولفت أيضاً، إلــى أن »القوات العراقية 
في حاجــة إلى التدريــب وامتلاك قدرات 
كبيــرة، عبر تجهيزها بالســلاح والعتاد 
والأجهزة التــي تمكنها من تنفيذ عملياتها 

بشكل دقيق«.  
وأول أمس، استذكر العراقيون مرور 5 

ســنوات على إعلان »النصر« على تنظيم 
»الدولة الإسلامية« والسيطرة على جميع 
التــي كانت تقّبع تحت ســلطة  الأراضي 

التنّظيم بين الأعوام )2017-2014(.
الذين  العراقيين  أن  الســوداني،  وأكد 
انتصــروا علــى »الإرهاب« قــادرون أنْ 
العدوَّ  الذي بات  الفســاد،  ينتصروا على 

الأول للدولة وكيانها.
وقــال مكتبــه الإعلامي أنــه، »حضر 
العمليات  قيادة  أقامتهــا  التي  الاحتفالية 
الخامســة  الذكرى  بمناســبة  المشــتركة 
داعش  عصابــات  علــى  النصر  لإعــلان 

الإرهابية«.

»معركة بطولية«

وحســب البيان، حيّا السوداني، أبناء 
القوات المســلحة بجميع صنوفهم، الذين 
صنعوا النصــر ودحــروا »الإرهاب« في 
»معركة بطولية ستظل خالدة في وجدان 
»الشــهداء  اســتذكر  كما  العراقيين«.  كل 
الجرحى  وبطولات  الجليلة،  وتضحياتهم 

وبسالتهم في الحرب على الإرهاب«.
واســتمع خــلال الحفــل الــى حديث 
عوائل الشــهداء وعدد مــن الإيزيديات، 
وســرعة  بمتابعتها  ووجّه  طلباتهم  والى 

إنجازها.
وذكر في كلمة له، »نصرٌ ما كان ليتحققَ 
النصر لــولا صلابةُ العراقيــين وصبرُهم 
وتكاتفُهم« منوهــاً أنه »لقد صنعتْ قواتُنا 

المســلحة هذا النصر بجميع صنوفها، من 
والعشائري،  الشــعبي  والحشد  الجيش 
وجهــاز مكافحــة الإرهــاب والشــرطة 
الاتحاديــة والــرّد الســريعِ فــي وزارةِ 
الداخلية، وقوات البيشمركة، وغيرِها منَ 
الأجهزةِ الاستخبارية والقواتِ الساندة«.

وأشــار إلى إنه »في تلك الملحمة كانت 
كلمــات المرجعيــة العليــا الرشــيدة في 
خلفَه  سار  الذي  الضوء  الأشرف،  النجفِ 
العراقيون. كانت فتــوى الجهاد الكفائي، 
والنواحي،  المدن  لتحرير  الشــروع  نقطة 
الواحــدة تلو الأخرى« موضحــاً بقوله: 
»نفتخر اليوم بمــن كان في ميدان المعركة 
يحمل في يدٍ ســلاحاً وتمتدُّ أخرى لإنقاذ 
أهله وشــعبه، كمــا نفتخر بمــن غادرنا 
وارتقى شهيداً من قادة النصر والانتصار 
الكبير، قــادةً وآمريــن وضبّاطاً ومراتب 
ومنتســبين. فلا نصــر إلّا بذكر شــهداء 

العراق وجرحى قواتنا المسلحة«.

صمود النازحين

واســتذكر أيضــاً »صمــود النازحين، 
وعذابــات المهجّرين قســراً عــن ديارهم 
ومســقط رأس آبائهم وأجدادهم، وطنهم 
الذي عُرفوا به، وعرفهم لآلاف الســنين« 
معتبراً فــي الوقت عيّنــه إن »لا نصر إلّا 
بنســاء العــراق، وباســتذكار دورهــنَّ 
المشــرّف فــي عمليــات التحريــرِ ودعم 
العراق،  لنســاء  فتحية  المقاتلــة،  قواتنا 

والشهيداتِ الســعيدات منهنّ، في ذكرى 
الانتصارِ الكبير«.

وأضاف: »حقٌّ علينا أنْ نستذكر شهداء 
المظلومية المغدورين، شــبابنا في مجزرة 
سبايكر، العُزّل الأبرياء، ضحايا الكراهية 
والقتــل الجبان. مثلما نســتذكرُ الجريمة 
للإيزيديين  الجماعيةِ  الإبادةِ  في  الشنعاء 
التركمانيات  مــن  والناجيات  العراقيين، 
العراقيات والشــبَك، كما نستذكرُ عذابات 
أهلنا في المناطــقِ المحررة، الذين عانوا ما 

عانوا«.
الوطنية  أن »مبادِئنــا وعقيدتنا  وبيّن 
الرافضة للإرهاب والتطرّف جعلت زواله 
بتنوّعه  العــراق  ليعود  ونتيجــة،  حتماً 
المزدهــر، ولينعم المجتمــعُ العراقيُّ بأهله 
زال  »ما  إنــه  مؤكداً  الحضــاريّ«  وثرائه 
أمامنا عمل طويــل لقطع دابر جميع الفتن، 
الكراهية،  وخطــاب  التطرّف  أحلام  وقَبْر 
وأيضــاً ينتظرنــا الكثير مــن العمل في 
العيش  وتحقيــق  والتنميــة  الإصــلاح 

الكريم«.
ورأى أن »العراقيــين الذيــن انتصروا 
على  ينتصروا  أنْ  قــادرون  الإرهاب  على 
الفســاد، الذي بات العــدوَّ الأول للدولة 
وكيانهــا« لافتاً إلــى إنه »ما زلــت أتذكر 
كلمات المرجعية العليا الرشيدة في النجفِ 
الأشرف، في الثالث عشر من كانون الأولِ/
ديسمبر2019 )إنَّ معركة الإصلاح أشدُّ من 
معركة الإرهاب، والعراقيون قادرون على 

الانتصارِ فيها(«.

عراقي يواجه مسلحي »الدولة« بسلاحه الشخصي: 
... قتل اثنين قبل استهدافه بقذيفة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، 
الأحد،  أمس  الســوداني،  شياع  محمد 
 اســترداد أكثــر من 91 مليــون دولار، 
كدفعة ثانية مــن مبالغ قضية الأمانات 

 الضريبية »سرقة القرن«. 
»بمتابعة  أنــه  أفاد  حكومــي،  بيان 
مباشــرة مع رئيس مجلــس الوزراء، 
وبالتعاون  مع مجلــس القضاء الأعلى 
تواصــل الجهات المتخصّصــة بقضايا 
النزاهــة،  عمليــات اســترداد الأموال 
التي  الضريبيــة  بالأمانــات  الخاصة 
جرى الاســتيلاء  عليها ضمن ما يعرف 

بـ)سرقة القرن(«. 
وأضاف أن »تأكيــداً لما أعلنه رئيس 
مجلس الوزراء )في 27 تشرين الثاني/ 
 نوفمبــر الماضي( تم اســترداد الدفعة 
الثانيــة من تلك الأمــوال، بمبلغ قدره 
مئة  وأربعة وثلاثــون ملياراً وأربعمئة 
وخمســة وخمســون مليوناً وستمئة 
ألف دينار   )أكثر مــن 91 مليون دولار( 
تم إيداعه بشــكل أصولي في الحساب 
المصرفــي  المفتــوح لمصــرف الرافدين 
)الحكومــي( الفرع الرئيســي، ليكون 
مجمــوع المبالــغ  المســتردة ثلاثمئــة 
وخمســمئة  مليــارا  عشــر  وســبعة 
وخمســة وثلاثين مليونا  وخمســمئة 

وخمسة  وخمسمئة  ألفاً  وثلاثين  وستة 
وعشــرين ديناراً )أكثر من   217 مليون 

دولار(«. 
أن »عمليات  إلــى  البيــان  وأشــار 
المطلوبين  وملاحقة  الأموال  اســترداد 
مستمرة  وبإشــراف مباشر من رئيس 
مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج 
الفســاد  مكافحة  يضع  الحكومي  الذي 

في مقدمة الأولويات«. 
وســبق أن أعلن السوداني استرداد 
182 مليــار دينــار عراقــي، كجزء من 
 الأمانــات الضريبية المســروقة والتي 
عرفت بـ»سرقة القرن« من إجمالي  مبلغ 

»السرقة المقدّر بـ2.5 مليار دولار. 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي 
قار، أمس الأحد، أنها توصلت إلى »نتائج 
المقصريــن بأحداث تظاهرات  أولية« عن 
اللجنة  عمل  خلال  من  الماضي،  الأســبوع 
الحكومة  قبــل  من  المشــكلة  التحقيقيــة 

المركزية.
وقــال بيــان لمكتــب المحافــظ، محمد 
هــادي، أن »هذه القضية ســوف لن تقيد 
ضد مجهول وســيمثل المتورطون بها أمام 
بعمل  »الاســتمرار  إلى  مشــيرا  القضاء« 
كاملة  الحقائق  إلى  الوصول  لحين  اللجنة 
والوقوف على الجهات المقصرة والمتورطة 

بإطلاق الرصاص«.
وتوجه حكومة الســوداني، انتقادات 
بشــأن ملــف حقــوق الإنســان، علــى 
شــهدتها  التي  الدموية  الأحــداث  خلفية 
قار  ذي  محافظة  مركــز  الناصرية،  مدينة 
الجنوبية، الأسبوع الماضي، وسقوط أكثر 
من 20 شــخصاً بين قتيــل ومصاب، على 
إثر فضّ قــوات الأمن احتجاجات اندلعت 

الأسبوع الماضي.
اســتكمال  أهمية  الســوداني،  ويؤكد 
رافقــت  التــي  بالأحــداث  التحقيقــات 
فيما  الماضية،  السنوات  خلال  التظاهرات 

أصدر توجيهاً يخص الجرحى.
وقال مكتبه في بيان ثانٍ، أنه اســتقبل 
)أول أمس( عدداً من الجرحى الســابقين 
من تظاهــرات محافظة ذي قار مع ذويهم، 
إلى  وذويهــم  الجرحــى  مــن  واســتمع 
معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال 

ملفات علاجهم«.
إلى  والإيعــاز  بـ»متابعتهــا  ووجّــه 
الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج 
وتخصيــص المبالــغ اللازمــة، فضلا عن 

إكمال بقية معاملات الجرحى«.
لحــق  الــذي  »الضــرر  أن  وبيّــن 
بالمتظاهرين وبأفــراد القوات الأمنية، هو 
ضرر للعــراق، والدولة تعــي مقدار هذا 

الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه«.
وشدد على أهمية »استكمال التحقيقات 
في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال 
الســنوات الثلاث الماضيــة« مضيفاً: »قد 
جرت إعادة تفعيل لجنــة الأمر الديواني 
)293( الخاصة بالضحايا الذين ســقطوا 
والقوات  المتظاهرين  مــن  التظاهرات  في 
الأمنية، في سبيل إرســاء قواعد العدالة 

وضمان الحقوق الشخصية والعامة«.
تزامن ذلك، مع »المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان« السبت أن أكثر من 11 ألف عائلة 
عراقية أبلغــت عن مدنيين فقــدوا خلال 

الثماني سنوات الماضية. 
وحســب تقرير للمرصد الحقوقي فإن 
غالبية الحالات ســجلت فــي الفترة بين 
عامي )2017  ـ  2022( وهــي الفترة التي 
شهدت سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

على ثلث الأراضي العراقية.
ومقابــل هــذه الأرقــام الُمفزعــة، أكد 
السوداني، الســعي لتأهيل سُبل الالتزام 
بالاتفاقيــات الدوليــة التي وقّــع عليها 
العــراق، فيمــا جــدد الالتزام بمــا جاء 
ببرنامجه الحكومــي من حمايةٍ للحريات 

العامة.
وجدد »التــزام حكومة العراق بما جاء 
للحريات  حمايةٍ  من  الحكومي  ببرنامجنا 

العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان«.
وتابــع: »نؤكد مجدداً ســعينا لتأهيل 
سُــبل الالتزام بالاتفاقيــات الدولية التي 
وقّع عليها العراق، والتعاطي بمســؤوليةٍ 
وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية 
اللازمة  الجهود  وبذل  ومركزية،  جوهرية 
في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في 

المجتمع«.
وزاد: »لقــد أضحــى تطبيــق معايير 
حقوق الإنســان منذ عــام 2003 ولغاية 
يومنــا هــذا، معيــاراً لبناء المؤسســات 
والسياســات  التشــريعات  واعتمــاد 
الوطنية، بما ينســجم وتطبيق ما ورد في 
وثيقــة الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة«.

وأشــار إلــى أن »إجــراءات الحكومة 
العراقيــة فــي مكافحــة التطــرّف ونبذ 
بين  الســلمي  التعايش  وتأمــين  العنف، 
ومكافحــة  الشــعب،  مكونــات  جميــع 
الفســاد والحفــاظ على الأمــن، وضمان 
تقديم الخدمــات للمواطنــين، والحدّ من 
الانتهــاكات، بمجملها تمثل فهمــاً حقيقياً 

لأهمية قضايا حقوق الإنسان«.
وأكمل: »كمــا نؤمــن أنّ تعزيز حقوق 
الإنســان وحمايتهــا مســؤولية الجميع 
دون اســتثناء، في عملية تكاملية تشمل 
جميع الأجهزة، ســواء في الحكومة أم في 
الســلطة القضائية أم مجلس النواب، أم 

في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني«.
ولفت إلــى أن »العراق أصبح ســاحة 
خصبــة ومتاحــة لعمل المجتمــع المدني، 
ولعمل الناشــطين والمدافعــين عن حقوق 
الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم 

الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان«. 

العراق يسترد أكثر من 91 مليون دولار
 من مبالغ »سرقة  القرن« 

التوصل لـ»نتائج أولية«
 حول قمع احتجاجات الناصرية

قوات من الجيش العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناشدت عشــيرة شــميراني في محافظة السليمانية 
ضمن كردســتان العراق، هيئة الادعاء العام في الإقليم، 
للتدخل في قضية شــاب ســجين توفي في إحدى مراكز 
شــرطة المحافظــة، متهمة قــوات الأمن، بالتــورط في 
الحادث. وقال عدنان محمود، الممثل عن العشــيرة وعن 
ذوي الشاب المتوفى، سهند أحمد، خلال مؤتمر صحافي، 
إن »غلق الدعوة التحقيقية الخاصة بمقتل الشاب سهند، 
أثار حفيظة أبناء العشــيرة وذوي القتيل، لكن وحفاظاً 
على السلم المجتمعي في كردستان تم اللجوء إلى القضاء 

والقانون للحفاظ على هيبته«.
وأضاف، أن »قرار غلق الدعوة قبــل نهاية إجراءات 
الدعوة مثــل رداً غير متوقع للعشــيرة« مطالباً الادعاء 
العام بـ»التدخــل الفوري بإجراءات الدعوة، وكذلك من 
محكمة التمييز، لنقض قــرار قاضي التحقيق الذي أغلق 

الدعوة قبل نهاية إجراءاتها«.
وأشار إلى أن »إجراءات الدعوة لم تنته بعد، فاللجنة 
التي تم تشــكيلها من قبل وزير الداخليــة ما زالت تقوم 
بجمع البيانات والأدلة الموثقــة حول القضية« موكداً أن 
»في حال عدم حسم القضية لدى المحكمة المدنية المختصة 
ستلجأ العشــيرة للمحكمة العسكرية« في إشارة إلى أن 
الحادث تم عن طريق عدد من منتســبي الشــرطة وفقاً 

للأدلة والوثائق التي جمعت.
وثمن ممثل عشــيرة شــميراني، دور وسائل الإعلام 
ونــواب برلمان كردســتان، ومجلس النــواب العراقي، 
ووزارة الداخلية في حكومة إقليم كردســتان، لـ»دعمهم 

المتواصل لهم«.
كذلك، شــدد محامي الدعــوى، أحمــد محمد، خلال 
المؤتمر، علــى ضرورة »إشــراك خبير جنائــي في مثل 
هــذه القضايا لضرورة حســم التقرير الطبــي من قبل 
خبير مختص« مســتغرباً في الوقت نفسه »قرار قاضي 
التحقيــق بغلــق أوراق التحقيق قبل نهايتهــا، معتمدا 
على التقرير الطبي الثاني بالرغم من وجود أدلة ثبوتية 

تشير إلى تعذيب المقتول«.
في الســياق، أكد نواب في مجلس النــواب العراقي 

وبرلمان إقليم كردستان، تضامنهم مع ذوي المتوفى.
وقال النائب عــن محافظة الســليمانية، مثنى أمين، 
خلال المؤتمر، إن »المرتقــب والمنتظر من الأجهزة الأمنية 
هو الحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم من التعذيب 
وليس القيام بتلك الأعمال« مشيراً إلى وجود »تساؤلات 

عديدة حول عمل الاجهزة الأمنية في كردستان«.
وكان خال الصبي المقتول، قد أعلن في الثالث عشــر 
من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، في مؤتمر صحافي، 
أن ابن اخته قتل مســاء السبت في تمام الساعة الحادية 
عشــر والنصــف، »نتيجة التعذيــب الشــديد من قبل 

الشرطة«.
وأضاف أن »الشرطة قامت بحذف جميع الفيديوهات 
المســجلة من قبــل الكاميــرات الموجودة في الشــوارع 
والسجن« مؤكداً أن »الضحية تم ضربه وتعذيبه من قبل 

خمسة من منتسبي الشرطة، وهناك شهود على ذلك«.
وعن أســباب القتــل، أوضح خال المقتول أن حســب 
ادعاءات الشــرطة، فإن »ســبب القتل هو محاولة هرب 

المجني عليه من نافذة السجن في ذلك اليوم«.

السليمانية: عشيرة تتهم الأمن
بغداد ـ »القدس العربي«: بقتل شاب داخل مركز شرطة

حمّل وزير الأوقاف والشؤون الدينية في 
إقليم كردســتان العراق، بيشتوان صادق، 
أمس الأحــد، المجتمع الدولــي، والحكومة 
الاتحادية، مســؤولية بقــاء نحو 300 ألف 
إيزيدي فــي مخيمات النــزوح، منتقداً في 
الوقــت عينه عــدم تنفيذ اتفاقية ســنجار 

المبرمة بين أربيل وبغداد.
وقال في كلمة له خلال مؤتمر عن مفهوم 
الأقليــة والأكثرية في محافظــة أربيل، إن 
»الإيزيديــين جزء لا يتجزأ مــن تاريخ هذه 

الأمة، وإنهم تعرضوا إلى عمليات إبادة من 
قبل أعداء كردستان أكثر من باقي الطوائف 

والأديان الأخرى«.
وأوضــح أن »ما جرى علــى الإيزيديين 
في الماضــي، وخاصة بعد العام 2014 يحتم 
علينــا أن نبادر لتعويضهم قدر المســتطاع 
عن المأســاة التي لحقت بهم مــن الناحية 

السياسية والدينية والإنسانية«.
وطبقاً للوزيــر الكردي فــإن »300 ألف 
النزوح،  مخيمات  فــي  يتواجدون  أيزيدي 
وأن الســبب الرئيســي في بقائهــم بتلك 
المخيمات يعود إلــى أمرين أحدهما المجتمع 

الدولــي، والثانــي الحكومــة الاتحادية« 
الدولي  للمجتمع  »ينبغي  بالقول:  مشــدداً 
ألّا يقف مكتوف الأيــدي إزاء عدم الاحترام 
الذي يلاقيه الإيزيديون، حيث أن الكثير من 
أطفالهم حرموا مــن التعليم، والكثير منهم 

يعانون من تردٍ في الواقع الاقتصادي«.
وأكد ان »اتفاقية سنجار لا تعني كل شيء 
للإيزيديين، ولكنها أمــر ضروري لعودتهم 
إلــى ديارهم وأرض آبائهــم وأجدادهم مع 
توفير الخدمات لهــم والمقومات الضرورية 

للعيش«.
في 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم 

قضاء  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم  عناصر 
ســنجار غربي محافظة نينوى، مما أســفر 
عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، 

فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.
وســبق لغداد وأربيــل أن توصلتا في 9 
اتفاق  إلى   ،2020 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
لتطبيع الأوضــاع في ســنجار ينص على 
الإداريــة  النواحــي  مــن  القضــاء  إدارة 
والأمنية والخدمية بشــكل مشــترك، الإ أن 
هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشــكل 
فعلي لغاية الآن لأســباب سياســية، وفقا 

لمسؤولين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الكردســتاني،  الديمقراطي  الحــزب  وجّه 
الأحد،  أمــس  بارزانــي،  مســعود  بزعامــة 
الوطني«  »الاتحــاد  لغريمــه  رســمية  دعوة 
الكردســتاني، برئاسة بافل طالباني، لخوض 
حوار مشترك يسهم في حل الخلافات القائمة 
بين الطرفين، مشــيراً إلى أن حل المشــاكل »لا 

يكون بالإعلام«.
وقــال المتحدث الرســمي باســم الحزب، 
محمود محمد، في تصريح أدلى به للصحافيين 
في أربيل، إن »مكان حل المشــاكل بين الأطراف 
السياســية هو الجلوس على طاولة الحوار، 

وليس عبر وسائل الإعلام«.

ورأى أن هنالــك ضرورة لـ»أن نجلس على 
هذه الطاولــة ونطرح ملاحظاتنــا، وأن نجد 
لها طريقا للحل، لا أن نقوم بذلك عبر وســائل 
الإعلام ،وأن يتســبب أحدنا للآخــر بالقلق، 
أن  إلى  وأشــار  للذعــر«.  النــاس  ويتعرض 
رسميا  أبلغ  الكردستاني  الديمقراطي  »الحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني بالمباشرة رسميا 

بأن نباشر بالحوار«.
ولدى كل من الحزبين الكرديين الرئيسيين، 
وجهة نظر في التعاطي مع الحكومة الاتحادية 
في بغداد بملفــات النفط والطاقــة والموازنة 
وإدارة المناطق المتنازع عليها، فضلًا عن إدارة 

دفّة الحكم في الإقليم الكردي.
في الســياق ذاتــه، أعلنت دائــرة الإعلام 

كردســتان،  إقليم  حكومــة  في  والمعلومــات 
وصول الوفد الحكومي الكردي إلى بغداد. 

وقالت، في بيان، إنه »استمرارا للمفاوضات 
بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وصل 
وفد من حكومة الإقليم )مســاء الســبت( إلى 
الزيارة  إنه »ســيتم خــلال  بغداد«. وأضاف 
النفط والموازنة مــع الحكومة  مناقشــة ملف 

الاتحادية«.
العراق،  كردســتان  إقليــم  رئيــس  وكان 
نيجيرفان بارزاني، قد أجــرى زيارة )في 27 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2022( إلى العاصمة 
أربيل  القائمــة بين  المفاوضات  بغداد لإتمــام 

وبغداد حول الملفات العالقة بين الطرفين.
وقبلهــا بأيــام، توجّه رئيــس الاقليم إلى 

بغــداد، لنفس الغــرض، لكنه قطــع الزيارة 
بســبب حادث الانفجار الذي وقــع في مدينة 

دهوك.
وعقــب عودته مــن العاصمــة الاتحادية، 
أصدرت رئاسة إقليم كردستان بياناً أكدت فيه 
تعاون أربيل وبغداد، و»التنسيق بين الأطراف 
 كافــة لدعــم الحكومــة الاتحاديــة الجديدة 
والعمل  الــوزاري،  لمنهاجها  الناجح  والتنفيذ 
معاً لحلحلة  المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد 
بدءاً من المــادة )140( الدســتورية والموازنة 
تطبيع  إلــى  الماليــة  ووصولًا  والمســتحقات 
بصورة  البلد  ومشــاكل  في  ســنجار  الوضع 
عامة، من خلال الحوار وعلى  أساس الدستور 

وحفظ استقرار  وسيادة البلد«.

وزير كردي يحمّل بغداد والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة الإيزيديين

حزب بارزاني لـ »الاتحاد«: حسم الخلافات لا يكون بالإعلام
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اختــار عدد من المصريــين المدافعين عن حقوق 
الإنســان، اللجوء إلــى الخارج كاســتراتيجية 
لضمان استدامة نشاطهم، أو للحافظ على حياتهم 
وســلامتهم المادية والنفســية، في ظــل ملاحقة 
الســلطات المصرية لهم، حســب منظمة »كوميتي 
فور جســتس« الحقوقية، التي رصدت في ورقة، 
التــي تواجه  نشــرت، أمس الأحــد، التحديات 
هؤلاء لا سيما خطر ملاحقة ذويهم الموجودين في 

الداخل. 
التــي جاءت تحــت عنوان  الورقة  وحســب 
»نشــاط المدافعين عن حقوق الإنسان في المهجر« 
فإن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
تبنى فكراً وموقفاً معادياً للنشــاطات الحقوقية، 
باعتبارها أولويات هامشية في مقابل الحرب على 

الإرهاب.
المصري  الحقوقي  الحــراك  الورقــة  وتناولت 
من الخــارج الذي يقوم بــه المدافعون عن حقوق 
الإنسان، محددة الأسباب التي أدت لخروج كثير 
من الحقوقيين المصريين خارج البلاد، مع التطرق 
لأنشــطتهم في المهجر، ثم التحديات التي تواجه 

العمل الحقوقي في الخارج.
منظمــات  لتأســيس  محاولاتهــم  وأبــرزت 
ومؤسســات، لكي تصبح نــواة للعمل الحقوقي 
ولمجتمــع مدني بديــل »عابر للحــدود الوطنية« 
وذلك لتعويض النشــاط من الداخــل، الذي بات 

شبه مستحيل. 

تحجيم العمل الحقوقي

ووفق الورقة »لم تتوان الســلطة المصرية منذ 
2014، عن تحجيم عمل وتأثير المنظمات الحقوقية 
وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل الطرق 
المتاحة، ســواء من الناحية القانونية، من خلال 
تنظيم عمل الجمعيــات الأهلية، أو مــن الناحية 

القضائية، حيث استهدفت السلطة القضائية أكثر 
من 31 مدافعــا عن حقوق الإنســان، و12 منظمة 
حقوقية في القضية المعروفة إعلامياً باسم )قضية 

التمويل الأجنبي(«.
 كما »عمدت الســلطات إلى إلقاء القبض على 
الباحثين العائديــن من الخارج، ومنهم إبراهيم 
متولي، أمين عام رابطة أســر ضحايا الاختفاء 
القســري في 2017، من مطــار القاهرة الدولي، 
حيث اعتقل على يد قــوات أمن الدولة وضباط 
شرطة المطار أثناء توجهه إلى جنيف، للمشاركة 
في أعمــال مجموعة العمل الخاصــة بالاختفاء 
القســري في الأمم المتحدة بدعــوة منها، واتُهم 
بقيــادة منظمــة غيــر قانونيــة، والمؤامرة مع 

الكيانات الأجنبية، ونشر معلومات كاذبة«.
كمــا اعتقل المحامي الحقوقــي، محمد الباقر، 
مؤســـس »مركز عدالة« للحقــوق والحريات، 
في ســبتمبر/ أيلــول 2019، في مقــر نيابة أمن 
الدولــة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشــط 
والمــدون علاء عبــد الفتاح، ليتــم ضمهما معا 
في قضية واحــدة، واتهامهمــا بـ«الانتماء إلى 
جماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة« وصدرت 
أحكام نهائية بحقهما من قبل محكمة أمن الدولة 

طوارئ بالسجن 4 سنوات بحق باقر.
كذلــك »تم اســتهداف القائمين علــى منظمة 
 ،2018 في  والحريــات(  للحقوق  )التنســيقية 
واعتقل كل من عائشــة الشــاطر، وعزت غنيم، 
وغيرهما مــن قيادات المؤسســة، ووجهت لهم 

التهم المعتادة« طبقا للورقة.
كمــا أصــدرت دائرة إرهــاب حكمــا غيابيا 
بالســجن 15 عاما بحق الحقوقــي بهي الدين 
حســن، بعــد أن وجهت لــه النيابــة اتهامات 
بـ«إذاعــة ونشــر أخبــار كاذبة علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بهــدف التحريض على 

العنف وإهانة السلطة القضائية«.
ونتج عن كل تلك الملاحقات، حســب المنظمة 
»تحجيم ووقــف عمل بعض المنظمات الحقوقية 

المستقلة. فقد تم إغلاق )مركز عدالة( بعد اعتقال 
مؤسســه محمد الباقــر، كما أعلنت )الشــبكة 
العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان( عن وقف 
عملها الذي لم تعد قادرة على ممارســته بسبب 
فترة  بعــد  الأمنية،  والتهديــدات  المضايقــات 
قصيــرة من الاعتــداء بالضرب علــى مديرها، 
جمال عيد، في الطريق العام على يد )مجهولين( 
وسرقة سيارته وتكســير وسرقة سيارة زميلة 
له في المنظمة نفســها، كذلك قام )مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان( بنقل مقره الرئيسي 

خارج مصر«.
لمؤسســة  التنفيذي  المديــر  مفــرح،  أحمــد 
»كوميتــي فور جســتس« قال إنــه »على المدى 

القصيــر تســتهدف المنظمة بالأســاس توثيق 
الانتهــاكات الحقوقيــة التي يمارســها النظام 
المصري بحق المعارضــين والمدافعين والمواطنين 
في الداخل، والتأكد من صحتها، من أجل عرضها 
للرأي العــام المصري بصورة سلســة وملائمة 
وزيــادة الوعــي إزاء أنماط انتهــاكات حقوق 
المدى  على  الضحايا،  حقوق  وحماية  الإنســان 

البعيد«.
 وأضــاف: »الهدف الاســتراتيجي لنشــاط 
المدافعين فــي المهجر، هو تحفيــز الوصول إلى 
مرحلة جديدة من العدالــة الانتقالية الوطنية، 
تتخذ من المنهــج الحقوقــي مرجعية للإصلاح 
وذلــك  الديمقراطــي،  والتحــول  السياســي 

بالتعاون مع المجتمع المدني المحلي«.
وحول التحديات التي تواجه العمل الحقوقي 
في الخارج، شددت الورقة على أنه »بالرغم من 
احتمالية نجاة المدافعين عن حقوق الإنسان من 
الخطر المباشر أو التهديد بالتوقيف والاحتجاز 
أو الملاحقــة القضائيــة، يبــدأ المدافعون حلقة 
جديدة مــن مواجهــة تحديات أخرى نفســية 
وماديــة وقانونية في البلد المضيــف، وتنتهي 
عند خطر ملاحقة ذويهم الموجودين في الداخل، 
أصحاب  الحقوقيين  النشطاء  حالات  في  خاصةً 
الجهود والمواقف المعلنة ضد النظم الســلطوية 

التي دفعتهم إلى الرحيل«.

الاستهداف الإلكتروني

التحديــات  وأخطــر  »أول  أن  وأوضحــت 
التي تواجه نشــطاء الخارج، هو الاســتهداف 
فقد  السياســية،  الأنظمة  قبــل  من  الإلكتروني 
تعرض عددا من النشــطاء والمدافعين المصريين 
عن حقوق الإنســان فــي الخــارج بالفعل إلى 
تلك الهجمــات الأمنية الإلكترونيــة، بالإضافة 
إلى محاولات اختراق الحســابات الشــخصية 
وحســابات العمــل، واســتخدام الســفارات 
والجواســيس لتعقّب المعارضين والمدافعين عن 
حقوق الإنسان في الخارج، ومضايقة وملاحقة 
ذويهم في الداخل واستخدامهم كأداة لترهيبهم 

وتحجيم نشاطهم«.
ولفتت المنظمة إلى وقائع عدة في هذا الإطار 

حدثت لنشطاء ومدافعين مصريين في الخارج.
ونقلت عن أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، 
كيف احتجزت عائلته من قبل السلطات الأمنية 
بعد ظهوره علــى إحدى المحطات التليفزيونية، 

وسؤالهم عنه.
كما نقلــت عن عدد من المدافعــين عن حقوق 
الإنسان في الخارج، تعبيرهم عن مخاوفهم من 
الذهاب إلى ســفارات بلادهم، للإدلاء بصوتهم 

أثنــاء الانتخابــات خشــية توثيق ســلوكهم 
البرلمانية والرئاسية  الانتخابي في الانتخابات 

السابقة ونقله إلى الأجهزة الأمنية في مصــر.
وحســب الورقة، أشــار أحد الحقوقيين إلى 
القاهرة  اعتقال ناشــط لدى وصوله إلى مطار 
واستجوابه بشــأن إبطال بطاقة اقتراعه على 
التصويت في إحدى ســفارات مصر الأوروبية 
خــلال الانتخابات البرلمانيــة الأخيرة، إضافة 
إلى تعرض أحــد الحقوقيين إلى التهديد من قبل 
أشــخاص لا يعرفهم يتحدثــون بلهجة مصرية 
في مؤتمر في إيطاليــا، جعله يقرر عدم العودة 

نهائيا إلى مصر.
وتحــدث مدافــع مصــري آخر عــن حقوق 
الإنســان، أن المشــاورات في الأمم المتحدة في 
جنيف اســتخدمتها منظمات تابعــة للحكومة 

للاقتراب من النشطاء المنفيين والضغط عليهم.

حملات تشهير

أما عــن »الشــحن والوصــم الإعلامي« فقد 
ذكــرت الورقة بواقعة التحريــض العلني على 
القتــل التي قــام بها أحد الإعلاميــين المصريين 
الموالــين للنظــام المصري بحــق الحقوقي بهي 
الدين حســن، نتيجــة عمله في مجــال حقوق 
حيث  المتحدة،  والولايات  أوروبا  في  الإنســان 
اتهمه بـ«الجاسوسية« ودعا السلطات المصرية 
إلــى التعامــل معه علــى طريقة »الجاســوس 
الروسي«؛ وذلك في إشارة إلى محاولة الاغتيال 
التي نفذتها الســلطات الروسية بحق سيرغي 

سـكريبال في المملكة المتحدة.
الورقة تناولت أيضا حملة تشــهير شــنتها 
وسائل إعلام مصرية بحق مدافعين عن حقوق 
الإنســان، أثناء مشــاركتهم في ورشــة عمل 
عن حقوق الإنســان فــي إيطاليــا، واتهمتهم 
»بالتخطيــط والتآمــر للقيــام بهجــوم ضد 

الدولة«.

تقرير رصد التحديات التي تواجههم 

حقوقيون مصريون في الخارج: حملات تشهير وملاحقة قضائية واحتجاز عائلاتهم

الحقوقي المصري جمال عيد

العثور على 27 جثة على قارعة الطريق في زامبيا

إثيوبيا: أزمات خانقة... ومهاجرون يموتون في طريقهم لجنوب افريقيا
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ساهم النزاع في تيغراي، شمال إثيوبيا منذ 
2020، فضلا عن تداعيــات الحرب في أوكرانيا 
المناخية،  والأزمات  كورونا  ووباء  العالم،  على 
بأزمــة اقتصادية في البلاد، مــع تباطؤ النمو، 
مــع زاد عــدد المهاجرين الذين يلقــون مصائر 
مأسوية، حيث قالت شــرطة زامبيا إنها عثرت 
أمس الأحد علــى 27 جثة لرجــال، يُعتقد أنهم 
مهاجرون من إثيوبيا، ملقاة في منطقة زراعية 
في ضواحي العاصمة بعدما لاقوا حتفهم جراء 

ما يشتبه في أنه الجوع والإنهاك.
وغالبا ما يمر المهاجرون الإثيوبيون بزامبيا 
عند ســفرهم إلى دول مثل جنوب أفريقيا، على 
الرغم من ندرة وجود تقارير بوقوع وفيات في 

أثناء الانتقال من هناك.
وحســب الشــرطة جرى العثــور على ناج 
وحيد على قيد الحياة في الســاعات الأولى من 
صباح الأحد وهُرع به إلى مستشــفى لوســاكا 
لتلقي العــلاج، بينما نُقل الموتى إلى مشــرحة 
للتعرف على هوياتهم وإجراء تشريح لتحديد 

السبب الدقيق للوفاة.
أن  الأولية  الشــرطة  تحقيقــات  وأظهــرت 
الضحايــا كلهم من الذكور وتتــراوح أعمارهم 
بين 20 و38 عاما وألقاهم مجهولون على قارعة 

الطريق.
وقال داني موالي، المتحدث باســم الشرطة، 
في بيان بعدما أبلغ العامة الشــرطة بالمشــهد 
المــروع »بــدأت الشــرطة والأجنحــة الأمنية 

الأخرى التحقيق في المسألة«.
الأوضــاع الصعبــة فــي إثيوبيا، لا ســيما 
الاقتصادية، يمكن رصدها من خلال شــهادات 
سكان في العاصمة، إذ تحدّث زيريهون الحمّال 
في ســوق ميركاتو في أديس أبابــا، عن حال 
غالبيــة الاثيوبيين، قائلًا »كل الأســعار ترتفع 

باستثناء أجورنا«.
وكان اقتصاد إثيوبيــا من أكثر الاقتصادات 
نشــاطاً في العالم منذ 2010 ولمدة عقد، ولكنه 
بات يشــهد تضخماً متزايداً يتوقع أن يتجاوز 
عتبة 30 ٪ كمتوســط سنوي في 2022 حسب 
إحصاءات رسمية )بعدما سجل أكثر من 26 ٪ 

في 2021( مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية.

وزاد زيريهون )30 عامــاً( وهو أب لطفلين، 
يقوم بتحميل وتفريغ الشــاحنات في ميركاتو 
أكبر ســوق مفتوح في أفريقيا »كل شيء ارتفع، 

الخضراوات والطعام والإيجارات«.
وأكد زميله ســينتايه تاديل )29 عاماً( وهو 
أب لولدين يبلغان 6 و12 عاماً »نعمل لكن تكلفة 

المعيشة تجعل العيش صعبا جداً«.
وقال رداً على ســؤال عن أحوالــه »يعيننا 
اللــه« وكذلك بلديــة أديس أبابــا التي »توفر 
الزي المدرســي والكتب المدرسية والوجبات«. 
وأضــاف »من دون ذلك لا أعــرف كيف يمكنني 

البقاء على قيد الحياة«.
ويكسب الحمّال في ميركاتو 5 بير )8 سنتات 
من اليورو( مقابل كل صنــدوق يتم تحميله أو 
تفريغه. في الأيام الجيدة يكســب ما يزيد قليلًا 

عن 5 يورو.
تباطؤاً،  يشــهد  »الاقتصاد  زيريهون  ووفق 

ويقل العمل في السوق و»بالتالي أجني أقل«.
وتعجّ شــوارع ميركاتو المزدحمة بالأكشاك 

وكل أنواع البضائع بالمشترين والبائعين.
ولكن يؤكد مرتادو الســوق الذي يضم آلاف 

المتاجــر وحيث يمكــن العثور على كل شــيء 
من ملابس إلــى مــواد بنــاء وآلات صناعية 
وأدوات إلكترونية وأجهزة منزلية، أنّ النشاط 

انخفض.
وقــال حمات ريــدي )26 عامــاً( الذي يبيع 
غسالات وتلفزيونات معظمها من الصين »يردد 
النــاس في كل قطاعات الســوق أنــه بات أقل 

نشاطاً«.

»أقل حيوية«

في متجره »كان العمل جيداً قبل نحو خمسة 
أو ستة أشــهر، لكنه تباطأ جداً حالياً« على حد 

قوله.
وتابــع »بســبب التضخم، لا يريــد الناس 
الإنفــاق على الســلع الكمالية« كما مــا تُعتبر 

بضائعه في إثيوبيا.
إلى  بالإضافة  دوزالــين  ســيزاي  ويشــكو 
غياب الزبائن من نقص الدولار الذي يمكّنه من 

استيراد معدّات صوت وألواح شمسية.
ويقــول الشــاب البالــغ 30 عامــاً، والذي 

انخفض نشاطه بنسبة 40٪في غضون عامين 
»لا نحصل على ما يكفــي من العملات الأجنبية 
من البنوك« بســبب تفاقم النقص. ويؤكد الأب 
لطفلين الســاعي إلى تقليص نفقاتــه اليومية 
للتعامل مــع الوضع »عدد المشــترين قليل ولا 

نحقق ربحا بل نبيع بسعر الشراء«.
ويشدّد على أنّ »العيش بما نجني بات صعباً 

جداً«.

أسباب متعدّدة

وعــزا أشــخاص فــي ميركاتــو الوضــع 
الاقتصــادي إلى الحرب التي اجتاحت شــمال 

البلاد لمدة عامين.
وأوضــح زيريهــون وســينتايه، أن وقف 
التجــارة مع الشــمال أدى إلى الحــد من عدد 
الشاحنات التي يتم تحميلها أو تفريغها. كما أنّ 
سيزا دوزالين فقد زبائنه التجار والمزارعين من 

المناطق الشمالية.
وألحق  الحكومة  أموال  الصراع  واســتنزف 

ضرراً كبيراً بقطاعات مثل الزراعة والصناعة.

وســاهم الصــراع أيضــاً من خــلال إخافة 
المســتثمرين والشــركاء الأجانب في تجفيف 

العملات في بلد كثير الاستيراد.
ويأمل زيريهون »أن يؤدي اتفاق الســلام« 
الموقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر بين الحكومة 

ومتمردي تيغراي »إلى تحسين الوضع«.
ولكن لم يؤد الصراع إلا إلى تفاقم أزمة كانت 
النمو الذي  بدأت مع جائحة كورونــا، وتباطأ 
بلغ 9.7٪في المتوســط بين عامي 2010 و2018 
إلى حــد كبير منــذ 2020 حيــث انخفض إلى 

6.1٪ مقابل 9 ٪ في العام السابق.
النقد الدولــي أت في 2022  وأكد صنــدوق 
سينخفض النمو إلى أقل من 4 ٪ مقابل 6.3 ٪ 

في 2021،
وأثرت تقلبــات الطقس، لا ســيما الجفاف 
الــذي يجتاح القــرن الأفريقي، علــى الزراعة 
)ثلث الناتج المحلــي الإجمالي( ما ســاهم في 

ارتفاع أسعار الغذاء.
وأشار زيهيرون إلى أنّه مهما كانت الأسباب 
»في النهاية يؤثر كل ذلك على محدودي الدخل 

مثلنا«. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

أثار قرار لوزارة التنمية المحلية المصرية بإلزام 
83 نشاطا بموافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة 
لإصدار التراخيص لها، اســتياء في مصر، حيث 
وصف بأنه »اعتداء على حقوق دســتورية أهمها 

حق العمل« و»جباية لتنفيض جيوب التجار«.
وبدأ أمس الأحد، تطبيــق قانون المحال العامة 
الذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في 
كل مصــر وتوفيق أوضاع المحــال غير المرخصة، 
حيــث حدد القانــون إجــراءات ترخيص المحال 
العامة العاملــة في كل الأنشــطة، وكذلك عقوبة 

العمل من دون ترخيص.
وبموجــب القانــون »يلتزم أصحــاب المحال 
بترخيص المحال العامة التي تمارس نشــاطهامن 
بدون ترخيص بتقديم طلب اســتصدار ترخيص 
أو إخطــار خلال ســنة بدءا مــن اليــوم التالي 
لنشــر الاشــتراطات العامة والخاصة المنصوص 
عليها بالقانون، حيث عمل القانون على تيســير 
 3 خلال  الرخصة  وإصــدار  التراخيص  إجراءات 

أشهر بحد أقصى«.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، 
إن »القانون الجديد يعمل علــى اختصار الدورة 
المســتندية لإصــدار تراخيــص المحــال العامة، 
الدولة  مظلــة  تحت  نشــاطه  المواطن  ليمــارس 

بغرض المساهمة في جهود التنمية«.
وأضاف: »روعي في القانون الجديد تبســيط 
الإجــراءات التي يقــوم بها طالــب الترخيص، 
من خلال التعامــل مع جهة واحــدة، وهي مراكز 
إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات 
المحلية وأجهزة المــدن الجديدة، وذلك وفق معدل 
زمني مناســب خلال 90 يوماً إذا اســتوفى طالب 

الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة«.

أبرز الأنشطة المستهدفة

وجاء أبرز الأنشطة التي تتطلب الحصول على 
موافقة أمنية بشأن ترخيصها، وفقا لقانون المحال 
العامة، الهايبر ماركت والســوبر ماركت، والميني 
ماركت والمقاهي، ومحــلات بيع وصيانة المحمول 

والكمبيوتــر واللاب توب ومســتلزمات الطباعة 
الرحلات  ومكاتــب  والســنترالات،  والاتصالات 
والدعايــة والإعــلان، وخدمات رجــال الأعمال 

وديكور الأفراح والفراشة.
كما تضمنت القائمة قاعــة الحفلات والمكتبات 
ومحــلات التصوير، واســتوديوهات تســجيل 
الموســيقى، ومحــال الذهــب والفضــة، ومراكز 
الرجالي  الشعر  تصفيف  ومحال  ســنتر  البيوتي 
والنســائي ومراكز التجميل وقاعات المناســبات 
المؤقتة والدائمة والســيرك والمســارح  والملاهي 
والرياضــة  البليــاردو  وصــالات  والســينما، 
ممارســة  أدوات  بيــع  ومحــلات  والحمامــات 
الرياضــة بأنواعها ومحلات ومســتودعات بيع 
أســطوانات البوتاغاز والكيروسين، ومحال بيع 
الكيماويات  الزراعة، ومحــال بيع  بذور وتقاوى 
والكحــول والصابــون، فضلا عن محــلات بيع 
الورق والكرتون، ومواقف الســيارات العمومية 

والخاصة والفنادق.

قرار »معيب«

المحامي طــارق العوضي، عضــو لجنة العفو 
الرئاســي، اعتبر وجود 83 نشــاطا تســتوجب 
موافقة أمنية قبــل ترخيصها يمثــل اعتداء على 

حقوق دستورية أهمها حق العمل.
وكتب علــى صفحته على »فيســبوك«: »أدعو 
أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، 
وأعلــن تضامني مــع كافة الدعاوى التي ســيتم 

رفعها ضد هذا القرار المعيب«.
وفــي أول تحــرك برلمانــي ضد القــرار، تقدم 
النواب، ونائب  البياضي، عضو مجلــس  فريدي 
الاجتماعي،  الديمقراطي  المصــري  الحزب  رئيس 
بســؤال برلماني موجــه لكل من رئيــس الوزراء 
ووزير التنمية المحليــة ووزير التموين والتجارة 
الداخلية، عن أســباب فرض الموافقة الأمنية على 

كل هذه الأنشطة.
وقال: »نشــرت جريدة الوقائع المصرية قراراً 
لوزير التنمية المحلية بشأن إخضاع بعض أنشطة 
المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشــمل 
هذا القرار، إضافة ثلاثة وثمانين نشــاطاً بما يمثل 
تقريبا كل الأنشــطة التجارية الممكنة، ومنها على 
ســبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، 
وصــالات الألعاب الرياضيــة، ومحلات تصفيف 

الشعر«.
وتســاءل: »ما الداعي لطلــب موافقات أمنية 
لمثل هذه الأنشــطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة 
تسهيل وتشــجيع التجارة والاســتثمار أم تضع 
المزيد مــن التعقيدات بطلب المزيــد من الموافقات 
الســيىء،  الاقتصادي  والوضع  التوقيت  هذا  في 
وهل الحكومة جــادة عندما تصدر تصريحات عن 
الرعاية والتســهيلات لتشجيع  تقديم كل ســبل 
للشباب  عمل  فرص  وإيجاد  الداخلي  الاســتثمار 

بينما قراراتها تسير عكس هذا الكلام؟«.
وطالب بإحالة ســؤاله بصفــة عاجلة للجان 

المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.

جمهورية الجباية

حركة الاشــتراكيين الثوريــين انتقدت القرار، 
وقالت في بيان حمــل عنوان: »جمهورية الجباية 
تلجأ للأمن لتنفيض جيوب التجار«: »في خطوة 
تستهدف جمع المزيد من الأموال وتشديد القبضة 
الأمنيــة على المشــروعات المختلفة، حــدد وزير 
التنميــة المحلية 83 نوعــاً من المحــال التجارية 

والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية«.
وأشــارت إلــى أن »الاقتصاد المصــري يعاني 
بشــدة خلال الفترة الماضية حيث تتزايد نســبة 
العجز فــي الموازنة في وقت بــات على الحكومة 
تسديد أقســاط الديون التي حل موعد سدادها، 
وتسعى الحكومة إلى جمع الأموال بشتى الطرق«.

حــزب المحافظين انتقد القــرار أيضا، وقال في 
بيان حمل عنــوان: قانون تفعيل المحال التجارية 
بين مطرقة الجهات الأمنية وسندان جهات الحكم 
المحلي« »بــدأت الحكومة، الأحــد، تفعيل قانون 
المحــال العامة، رقــم 154 لســنة 2019 ولائحته 
التنفيذيــة بجميع محافظــات الجمهورية، وذلك 
في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب 

للاستثمار«.
وأضاف: »حــدد القانون حدا أقصى تســعين 
يومــا لانتهاء إجــراءات الترخيص لمــدة ملزمة 
ولكن  الاجراءات،  تلــك  لإنهاء  الحكومي  للجانب 
كعادة أي قانون به ثغــرات تتيح للجهة الإدارية 
التملص من تلك المدة، وهي أن تمتد تلك المدة حال 
الراغب  بالمحل  الخاصة  المتطلبات  بعض  استيفاء 

في الترخيص«.
التنفيذية  القانون ولا لائحته  وزاد: »لم يحدد 

المحل  ترخيــص  إجــراءات  اســتيفاء  شــروط 
إلزامية  مواصفــات  يشــمل  لم  وأيضا  التجاري، 
لطالب الترخيص يجب ان تتوفر في المحل المملوك 
له، ولم يتوقــف على هذا وحســب، ولكن هناك 
أنشطة تتطلب موافقات أمنية مسبقة قبل الشروع 
في بدء النشاط وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية 
القرار رقم 37 لسنة 2022 والخاص بإنشاء بعض 
أنشــطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، 

وبلغ عددها 83 نشاطاً«.
العامة  وتابــع: »نعم شــمل قانــون المحــال 
إجــراءات حميــدة، وهــي ســرعة إجــراءات 
التراخيــص التي كانت تأخذ شــهورا عديدة في 

الماضي بســبب البيروقراطية والفســاد الإداري 
المنتشر داخل وحدات الجهاز الإداري في الدولة، 
ولكن فوجئنا بصدور قــرار وزير التنمية المحلية 
الأخير رقم 37 لســنة 2022، الذي يتطلب موافقة 
مديريات الأمن مســبقا علــى الترخيص لعدد 83 
نشاطا، هذه الأنشطة أغلبها يتعلق بالتجارة في 
مســتلزمات الحياة اليومية مثل محلات المأكولات 
والســوبر ماركــت وأيضــا الأنشــطة العقارية 

والمقاولات والأوراق والبذور والتقاوي«.
وبين أنه »لم يشــمل القرار وقتا إلزاميا نهائيا 
للموافقة علــى تقديم طلب الترخيــص لمديريات 
مديريات  قــرارات  اعتبــار  مدى  وأيضــا  الأمن، 

الأمن نهائية وباتة في الموافقــة أو الرفض لطلب 
الرخصة«.

الأمن  مديريات  تتدخل  »لماذا  الحزب:  وتساءل 
في اســتصدار تراخيــص محال ســوبر ماركت 
وبقالة وكرتون وأوراق وبذور وتقاوي، وهل تلك 
الأنشطة بها من الخطورة على الأمن العام للبلاد 
حال عدم الســيطرة عليها أمنيــاً؟ وإن كان قرار 
الوزير بهدف بســط الســيطرة على جاهزية تلك 
المحال في مجال الحمايــة المدنية ضد الحرائق أو 
كاميرات المراقبة وخلافه، إذا فلماذا لم يتم إدراج 
هذا الشرط من ضمن اشتراطات التراخيص التي 

يقدم عليها التاجر؟«.

بينها الماركت والمقاهي ومكاتب الرحلات ومحال تصفيف الشعر

مصر: 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية للترخيص... وسؤال في البرلمان يرفض القرار

مقهى الفيشاوي في خان الخليلي وسط القاهرة
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الراعي عاتب على انعقاد مجلس الوزراء ويدعو إلى تدويل الأزمة... وقبلان يرفض

لبنان: هل من صفحة جديدة بين ميقاتي والسعودية وأي دلالات للقائه بن سلمان؟
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

 فُتحت صفحــة جديدة في العلاقة بين 
رئيس حكومــة تصريــف الاعمال نجيب 
ميقاتي والمملكــة العربية الســعودية إثر 
اللقــاء الــذي جمعه فــي الريــاض بولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
على هامش القمة العربية الصينية والذي 
تباينــت المعلومات حول مَــن يقف وراءه 
بــين قائــل إنه جــاء بطلــب مــن الرئيس 
وقائــل  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 

بعكس ذلك.
فــي كل الأحوال، يكتســب هــذا اللقاء 
دلالات كبيرة بعد القطيعة الســعودية مع 
لبنــان، وحــرص مكتب الرئيــس ميقاتي 
على نشــر ما صــدر عــن "وكالــة الانباء 
الســعودية" التي أوردت أنه جرى خلال 
العلاقات  أوجه  اســتعراض  الاســتقبال 
الثنائيــة بين البلدين، وعبّر رئيس الوزراء 
اللبنانــي عــن "الشــكر والتقديــر الدائــم 
لمواقف الســعودية التاريخية تجاه لبنان 
والدور الاساســي للســعودية في إرساء 
مرحلــة  وتكريــس  اللبنانيــة  المصالحــة 
الســلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني 
في مؤتمــر الطائف. كما أكــد دولته على 
التــزام الحكومــة اللبنانيــة بإتخــاذ كل 
الخطوات التي تمنع الاســاءة إلى المملكة 
العربيــة الســعودية وكل الــدول العربية 
لاســيما منها دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. 
وتم التأكيــد خــلال الاســتقبال علــى 
اهميــة انتخــاب رئيــس للبنــان وتنفيــذ 
الاصلاحــات التــي يتطلــع لهــا الشــعب 
اللبنانــي والمجتمــع الدولي. وأكد ســمو 
ولــي العهد حــرص الســعودية على أمن 
لبنان واســتقراره، وعلى استمرار الدعم 
الانساني الذي تقدمه السعودية وفرنسا 

للشعب اللبناني الشقيق".
وجــاء لقاء ميقاتي مع بن ســلمان في 
وقت تتصاعــد الحملة العونيــة عليه من 
قبــل التيار الوطنــي الحر، غيــر أن الأبرز 
كان موقف البطريرك الماروني مار بشارة 
بطــرس الراعــي الــذي وجّه انتقــاداً غير 
مســبوق لميقاتــي الذي لم يرجئ جلســة 
مجلــس الــوزراء علــى الرغم مــن التنبيه 
منهــا. وقــال الراعــي فــي عظــة الاحــد 
"حصلت معارضة قويــة لانعقاد اجتماع 
الحكومة الاثنــين الماضي بالحــد الأدنى 
من الــوزراء وبالحد الأقصــى من جدول 
الأعمال، ومن دون التوقــف عند التمثيل 

الميثاقي في الجلسة. 

واتخــذت المعارضــة بعــداً دســتورياً 
وسياســياً وطائفياً خشينا حصوله قبل 

وقوعه ونبّهنا إليه.
 وتمنينــا علــى دولــة رئيــس الحكومة 
إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها 
مــن أجل مزيــد مــن التشــاور، ولتحديد 
صلاحيــات حكومة مســتقيلة وتصرف 
الأعمال في غياب رئيس الجمهورية، لكن 
الحكومة مع الأســف عقدت جلستها بمن 
حضــر وكان ما كان مــن معارضة. لذلك، 
نناشــد الحكومــة التأنــي في اســتعمال 
الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية 
هــذه  مثــل  البعــض  لاســتغلال  ومنعــاً 
الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. 
وأفضل ما يمكــن أن تقوم بــه الحكومة، 
لاسيما رئيســها، هو العمل على الصعيد 
العربي والدولي لتســريع انتخاب رئيس 
للجمهوريــة. هــذا هــو الحل فيمــا البلاد 

تتدهور".

الراعي يدعو للتدويل

وشــدّد الراعــي علــى أن: "لا شــرعية 
العيــش  ميثــاق  تناقــض  ســلطة  لأي 
المشــترك"، وكل مــا تقــوم بــه الجماعــة 
خــلاف  يســري  والنيابيــة  السياســية 
هــذه الأســس. فهي لا تحترم فكــرة قيام 
لبنــان، ولا الشــراكة، ولا التعدديــة، ولا 
ولا  الوطنــي،  الميثــاق  ولا  الاســتقلال، 
الطائف ودســتوره"، ســائلًا "هل الهدف 
مــن هــذا الســلوك المعيــب هــو القضــاء 
على خصوصيــة لبنان وقيمــه ونظامه؟ 
وهــل يوجد قرار متخذ عن ســابق تصور 
وتصميم لهــدم لبنان القائم، والبناء على 
أطلاله مسودة دولة لا تنتمي إلى شعبها 

ولا إلى تاريخها ولا إلى محيطها؟". 
كمــا ســأل "كيف يحكــم النــواب على 
مــرات  ذواتهــم وهــم يجتمعــون تســع 
ولا ينتخبــون رئيســاً للجمهوريــة؟ هــذا 
يعني أنهم لا يريــدون انتخاب رئيس، أو 
ليســوا أهلًا لانتخــاب رئيــس، وبالتالي 
يطعنــون بوجــود الجمهوريــة اللبنانية، 
ويفقــدون ثقة الشــعب واحتــرام الدول 
الشقيقة والصديقة التي تعمل على إنقاذ 
لبنان. أليست جلســات المجلس النياني، 
كمــا هي قائمــة، لإيهام الشــعب والعالم 
بأنهم يجتمعون لإنتخــاب الرئيس، وهم 

يخدعون ويموهون؟".
وأضــاف البطريرك "من هنــا ضرورة 
التوجــه إلــى الأمم المتحــدة ودول القرار 
لإنقاذ لبنان قبل فــوات الأوان. لا مناص 
مــن تدويل القضيــة اللبنانية بعد فشــل 
كل الحلــول الداخليــة. واللافت أن الذين 

يفشــلون الحلــول الداخليــة هــم أولئك 
الذيــن يرفضــون التدويــل. وحــين يتــم 
تعطيــل الحل الداخلــي ويرفض التدويل 
يعنــي أن هــؤلاء الأطــراف لا يريدون أي 
حل للوضع اللبناني. إما يكون لبنان كما 
يريــدون أو لا يكــون. لكن يجــب أن يعلم 
الجميع أن لبنان سيكون كما يريده جميع 

أبنائه المخلصين".

... والمفتي الجعفري: لا للتدويل

وقد ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ 
أحمــد قبــلان علــى الراعــي بقولــه "أي 
تدويــل للمســألة اللبنانيــة هــو تضييع 
لهــا  شــغل  لا  المتحــدة  والأمم  للبنــان، 
عبــر  الســكانية  لبنــان  بنيــة  نســف  إلا 
مفوضيــة اللاجئين والجمعيــات الملونة، 
ونيويــورك مركز تقاســم الصفقات، ولا 
نؤمــن بعدالة المشــارط الدولية، وتدويل 
القضية اللبنانية نســف صريح للسيادة 
اللبنانيــة، ولــن نقبل بتقــديم رأس لبنان 
إلــى أي جزار دولــي أو إقليمــي، والحل 
بتلبيــة دعــوة الرئيــس نبيــه بــري التي 
تأخــذ البلد من القطيعة إلى الحوار لإنقاذ 
لبنان من أم الكوارث، والمطلوب شــجاعة 
وطنية للإنقاذ الداخلي، والتهديد بالويل 

والثبور كلام غير مسؤول".
وســام  محمــد  الثقافــة  وزيــر  ونبّــه 
المرتضى من "بعض الأصوات التي تشيع 
بأن المسلمين متواطئون على المسيحيين"، 
وقــال: "هــذا منطق ســقيم وغير ســوي 
وصاحبــه يخــدم اســرائيل مــن حيــث 

يعلم او لا يعلم .
"ولفت إلى "أن حماية الوجود المسيحي 
فــي لبنان هــي واجــب ملقى علــى عاتق 
المسلمين، وان حفظ التنوع في هذا الوطن 
هو الضامن لإســتمرار الكيــان"، مضيفاً 
"انــا المســلم أتعهد بــأن أكــون الضمانة 
للمسيحي في بقاء وجوده الحر والفاعل 
وفي حفــظ ايمانــه ومقدســاته، ايماني 
يدعوني إلى ذلك، مصلحتي الشــخصية 

في بقاء الكيان تفرض علي ذلك".
وفي رد غير مباشــر علــى دعوة رئيس 
باســيل  جبــران  الحــر  الوطنــي  التيــار 
إلــى اللامركزيــة الاداريــة الموســعة قال 
اخــرى،  "التقســيم بعناوين  المرتضــى 
ومقولة هم ونحن، ومقولة انهم لا يشبهو

ننا، ومقولة مناطقنا ومجتمعنا هذه كلها 
طروحات مريضــة لا يهدف اصحابها الا 
خدمــة اجنداتهــم الشــخصية من خلال 
اثارة النعرات الطائفيــة، وهذه تعود إلى 
زمن بائد وأدنــاه ولا رجعة لها ولن تقوم 

لأصحابها قائمة".

تلاسن وعراك أمام شجرة الميلاد في الأشرفية 
مع موكب طوّقه الجيش اللبناني

بيروت- »القدس العربي«:
نجت منطقة الأشرفية من فتنة كادت تقع ليل 
السبت نتيجة إشكال حصل لدى مرور عدد من 
الشــبان على دراجات نارية قيل إنهم انطلقوا 
من منطقة الكــولا والطريق الجديــدة احتفالًا 
بفوز فريق المغرب علــى البرتغال في مونديال 

قطر. 
وتصادف أنه لدى عبــور الموكب في منطقة 
ساحة ساسين كانت تُقام احتفالات بعيد الميلاد 
قرب شجرة العيد بمشــاركة عدد من العائلات 
مع أطفالهم، فحصل تلاســن مع شــبان المنطقة 
الذين احتجوا على إطلاق "الزمامير" والهتافات 
فحصل تضارب ثم اطلاق شعارات دينية، وقد 
تدخّلــت قوة مــن الجيش كانــت موجودة في 
المكان وطوّقت الاشــكال وأعــادت الوضع إلى 

طبيعته.
واختلط الأمر على أبناء منطقة الاشرفية إذ 
اعتقدوا أن الدراجــات النارية تابعة لمناصري 
حزب اللــه وأنها آتية مــن الضاحية الجنوبية 
لبيروت لاســتفزاز اهالي المنطقة كما حصل في 
حادثة الطيونة وعين الرمانة. ورفض ناشطون 
على مواقع التواصل وصــف دخول الدراجات 
إلى الاشرفية بأنها "غزوة"، وسألوا "هل يحتاج 
الشــباب إلى "فيزا" قبل التوجه إلى الاشرفية؟ 

وهل باتت هذه المنطقة دولة مستقلة؟".
وكان عدد مــن نواب الاشــرفية علّقوا على 
الحادثة، فغرّد عضو كتلة الكتائب نديم الجميل 

على "تويتر" قائلًا "ما حصل في الأشرفية ليس 
احتفالًا بتأهــل المغرب الذي أفرحنــا ولكن له 
دلالات أخــرى لا نقبلها وندعــو القوى الأمنية 
لتبســط وجودهــا لتفادي مــا هــو أبعد من 

الرياضة".
واســتنكر نائب القــوات اللبنانية غســان 
حاصبانــي ما ســمّاه "الاســتفزاز"، ورأى "أن 
وأهلها  للاســتباحة،  ساحة  ليســت  الأشرفية 
ليســوا متفرجين علــى الأحــداث، بالرغم من 
تعلقهم بالسلام وحب الحياة، وايمانهم المنطلق 
من المحبة والتســامح"، معتبــراً "ما حصل من 
اســتفزاز لتحريك الغرائز الطائفية بحجة كرة 
القدم عليه الا يتكرر، كي لا يســتجر ردات فعل 
المرتكبين"، وختم "الأشرفية  عفوية قاسية على 

ليست ممراً للفتن بين أهل الوطن".
كذلك، علّق عضــو "تكتل الجمهورية القوية" 
النائــب جهاد بقرادوني على الاشــكال بقوله: 
"للمرة المليون نقول: الاشــرفية ليســت مكسر 
عصا ولا هي فشــة خلق ولا هي ســاحة مباحة 
ومتاحة لاســتفزازات وممارســات أقل ما يقال 
فيها أنها مرفوضة وممجوجــة، ليس من أبناء 
الاشــرفيه فحســب، بل من جميع اللبنانيين". 
وأضــاف: "بصرف النظر عمن قام بها، ســواء 
زعرنات او عن ســابق تصــور وتصميم، فإن 
نفســها،  والمضاعفات  والانعكاســات  النتيجة 
المزيد من التوتر والتشنج، الجميع بغنى عنها، 
خصوصاً في أجواء الأعياد التي تستدعي المزيد 
من الاستقرار والاطمئنان"، سائلًا: "ألم يتعلموا 

"إنها  التباريس والطيونة؟"، وختم  من غزوتي 
الأشرفية، أعيدوا حساباتكم".

وســألت أمانة الإعلام في حــزب "الوطنيين 
الأحرار" في بيــان "ألا يكفي هذا البلد ما يعانيه 
من أزمات وويلات، ألا يكفينا ســقطات على كل 
المستويات السياسية والاقتصادية. لماذا يحاول 
البعض تأزيم الوضع الأمنــي ولأية غاية؟ لماذا 
الإستشراس لضرب آخر أعمدة الوطن؟ أسئلة 
نطرحها لكــن لا نريد تلقي أجوبتهــا بالأمن". 
وأضافت: "للمرة الأخيرة نقول لكل المصطادين 
بالماء العكرة: الأشــرفية ليست صندوق بريد، 
الأشرفية ليست ممراً للغوغائيين، فلا الحوارات 
المفروضة تمر عبر الأشــرفية ولا غيرها. إن لم 

تقرأوا التاريخ فاسألوا من سبقكم".
و قــال عضو "كتلــة نواب الأرمــن" هاكوب 
ترزيان "ما يحصل في ســاحة ضيعتي، ساحة 
ساســين الأشــرفية في فترة عيد ميلاد المسيح 
بالمزود عيد الفرح ما هــو إلا قمة الرقي، وهنا لا 
بد لي أن أشكر كل من يســاهم في إحياء الفرح 
 Lebanon Of مــن  المواطنــين  نفــوس  في 
Tomorrow وما حصل بالأمس احتفاء بفوز 
المغرب، الــذي أفرحنا، لا يرتقي إلى مســتوى 
ما يجري في ســاحتي. صحيح ساحة الضيق 
بتساع مية صديق ولكن كان الأجدر ممن زارها 
مساء الســبت الارتقاء لمســتوى الحدث الذي 
يجري في الســاحة. من هنا ندعــو اللبنانيين 
جميعًا التيقن لعدم الوقــوع في المحظور الذي 

نحن بغنى عنه".

لقاء سابق بين البطريرك الراعي وميقاتي

لماذا التمسك بـ »التكامل الثلاثي«؟

الأردن: »كلفة الانخراط« ولا إنجازات مهمة مع مصر والعراق اقتصادياً 

تواصل احتجاجات السويداء ودعوات إلى عصيان مدني في عموم البلاد

اردوغان يطلب من بوتين »تطهير« شمال سوريا من القوات الكردية

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

مجدداً تعود الانطباعات والحسابات للتراكم 
سياسياً في محاولة لا تحتمل النجاح دائماً، تقرأ 
بوصلة المصالح فــي الخارطة الإقليمية الأردنية 
خصوصــاً مــع إصــرار الأردن على التمســك 
والأردن  العراق  بين  الثلاثي  التكامل  بمشــروع 
ومصــر، مــع أن الســنوات مضــت وتم توقيع 
عشــرات الاتفاقيات تحت هامش هذا الســياق 
دون أن تكتمــل النتائج في اتجاه أي مشــروع 
اقتصادي حقيقي تكاملي بين الجانبين أو الدول 

الثلاث على أرض الواقع.
إقليمياً، لا تبدو المصالح الأردنية الاقتصادية 
نشــطة جداً أو مفتوحة على احتمالات النشاط 
خصوصاً في قطاع الإنشــاءات والمقاولات الذي 

تم تجاهله مرات عدة، كما أوضح نقيب المقاولين 
الأسبق أحمد اليعقوب وهو يشرح في نقاش مع 
"القدس العربــي" وجهة نظره بخصوص فرص 
الاستثمار الإنشائي التي تم تفويتها في العراق 

الشقيق.
 بمعنى آخر، الانطباع يتكرس أكثر في الأردن 
أن المصالح الاقتصادية مــع العراق حصرياً في 
الإطار الثنائي لا يبدو أنهــا فعالة، وقد يتقلص 
هامشــها أيضاً لاحقاً مع وجــود رئيس الوزراء 
الســوداني،  العراقــي الحالــي محمد شــياع 
الــذي زار عمان دون تقديم إجابات عن أســئلة 
أردنية مهمــة عالقة، وأيضاً دون تقديم ضمانات 
باســتئناف منــح القطاعــات الأردنيــة حصة 
أو  العراقية  الإنشــاءات  عطــاءات  من  معقولة 
ضمانــات تتعلق بفتح الأســواق العراقية أمام 

المصدرين الأردنيين.
عمليــاً وواقعياً، المســار الثنائي في المصالح 

الاقتصادية بــين عمان وبغداد لا يبــدو أنه في 
اتجاهــات تــؤدي إلــى النمو الاقتصــادي في 
الجانبين، وفي المسار الثلاثي التكاملي مع مصر 
لم ينجز شيء محدد رغم أن الحديث عن التكامل 
الثلاثي يتواصل ويســتمر منذ أربع ســنوات. 
وفــي كل الأحوال، وضــع الأردن وثيقة داخلية 
الاقتصادية  المصالح  لكــن  الاقتصادي،  للتمكين 
مرتبطة أكثر بالأجنــدات الإقليمية، أما الانطباع 
فقد  الاقتصادية  بالمصالــح  المرتبط  السياســي 
اختصره رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري 
وهو يتحــدث بمعيــة "القدس العربــي" أيضاً 
عن مشــروع الانخراط الأردني فــي الترتيبات 
الأمريكية أمنية الطابع فــي المنطقة، والتي يتم 
محلياً الرهان على ملحقات اقتصادية لها تساعد 
في تشبيك العلاقة مع الأسواق العراقية وينتج 
عنها أيضاً مشاريع بنية تحتية إقليمية الطابع، 
قال الأردن علناً على مســتوى قيادته وحكومته 

بأنه راغب بإلحاق المؤسسات الفلسطينية بها.
لكن المســتثمر العربــي بالتكامــل أو بدون، 
لديــه معادلة أبســط، طالما ذكرها السياســي 
الدكتور ممدوح العبادي، وهي  الأردني العريق 
معادلة "تحقيــق أرباح باختصار وببســاطة". 
ومؤخــراً، أشــار العاهل الأردني نفســه خلال 
توجيه لحكومته إلى مســألة المســتثمر الراغب 
بتحقيق أربــاح. بالخلاصة، وبعيــداً عن ملف 
التكامل  علاقات  وبخصوص  نفســه  الاستثمار 
الــذي تتداوله  العراق حصراً، الاســتنتاج  مع 
النخــب الأردنية هــو ذلك الذي يشــير إلى أن 
المحاولات المتكررة لتعزيز المكاســب الاقتصادية 
عبر التكامل ثنائياً مع العراق وثلاثياً مع العراق 
ومصــر، لا تــزال دون أي حيز إنتاجــي يعتد 
به، ولا تؤدي إلــى تأثيرات عميقــة من الطراز 
الذي يســاعد في إما تنمية الصادرات الأردنية 
إلى الســوق العراقيــة، أو تخصيص حصة من 

عطاءات المقاولات والإنشــاءات في تلك السوق 
النقل  أردنية، فيما قطاع  لشركات ومؤسســات 
البــري الأردني وإذا ما اســتمرت أزمة أســعار 
الوقــود محلياً، قد تتأثر بموجبه عملية شــحن 
البضائع والمنتجــات إلى العراق من شــواطئ 

البحر الأحمر في العقبة.
 وفي العمــوم، الإصرار علــى زاوية التكامل 
الثلاثــي مع العــراق ومصر، سياســياً بقي في 
مع  خصوصاً  الآن،  حتــى  الإعلامــي  الســياق 
قناعات بعــض الخبــراء بأن مصــر تأمل هي 
الأخرى بفتح أسواق العراق، لكنها لا تجد لديها 
ما يمكــن أن تقدمه فعلًا، لا لــأردن ولا للعراق 
والأردن معــاً في ســياق التكامــل، الأمر الذي 
أدخل الحســابات الأردنية في مشروع التكامل 
الثلاثــي بعدة زوايــا ومناطق ضيقــة للغاية، 
يمكن أن تزداد ضيقاً ما دامت الســوق العراقية 
قرارها لدى اللوبي الإيراني في العراق ونخبته، 

ومــادام الأردن منخرطــاً أكثر فــي الترتيبات 
الاســتراتيجية بشكلها العســكري والأمني في 
دون  لكن  الأمريكيــة،  والمشــاريع  المخططــات 
إحداث فــوارق ملحوظة أو مرصــودة أو يمكن 

بناء رهانات كبيرة عليها في الواقع العملي.
كلفــة ذلــك الانخــراط كانت وســتبقى من 
العناصر المؤثرة في حســابات بوصلة المصالح 
الإقليميــة حتى فــي جناحها الاقتصــادي، لأن 
إيران مســتحكمة في إدارة العــراق، وما دامت 
كذلك ســتقرأ مصالح الأردن التكاملية بالعراق 
في ضــوء المصالح العليــا للإيرانيــين وتوقع 
الأردن ضمن السياسات والبوصلة الأمريكية في 
المنطقة، مما يقود إلى الخلاصة القديمة نفســها، 
حيث عمــان تتحرك في ظل "محــددات وقيود" 
فــي كل الأحوال، و"التحرر" ولــو اقتصادياً من 
تلك القيود قد يقود لمجازفــات مرتبطة بالعامل 

الجيوسياسي عموماً.

أنقرة - دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال 
مكالمة هاتفيــة مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين 
أمس الأحد على ضرورة "تطهير" شــمال سوريا من 
القــوات الكردية. وأكّد للرئيس الروســي "ضرورة 
وأولويــة تطهير الحدود الســورية مــع تركيا من 
الإرهابيين بعمــق 30 كيلومترًا على الأقل في المرحلة 
الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019"، في 
إشارة إلى المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب 

الكردية، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية.
وحســب الكرملين، بحث المسؤولان "مشكلة" حل 
النزاع في ســوريا على أساس "اســتيفاء شروط" 
الاتفاق الروسي التركي لعام 2019. وقالت الرئاسة 
الروســية في بيــان إن "هيئات الدفاع والسياســة 
الوثيقة  البلدين ستواصل الاتصالات  الخارجية في 

في هذا الصدد".
وفي 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر، أطلقت تركيا 
سلســلة ضربات جويــة اســتهدفت مواقع لحزب 
العمال الكردســتاني فــي العراق ولقوات ســوريا 
الشعب  حماية  وحدات  رأسها  وعلى  الديموقراطية، 
الكردية، في ســوريا، في هجوم قالــت إنه جاء رداً 
على اعتداء اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 
الذي أســفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان 

الكرديان أي دور لهما فيه.

ومنذ ذلك الحين، علت تهديدات اردوغان بشــن 
هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية 
في سوريا، رغم رفض واشــنطن، الداعمة لأكراد، 
وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق. في العام 2019، 
وضع اتفاق بين أنقرة وموســكو حدًا لعملية تركية 
أخرى. ويســمح الاتفاق بخلــق "منطقة أمنية" على 
عمق 30 كيلومترًا لحماية تركيــا من الهجمات التي 
قد تأتي من الأراضي السورية. ونصّ اتفاق آخر وُقّع 
عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب 
القــوات الكرديــة إلى مســافة 30 كلم مــن الحدود 
التركية. وتنتقد أنقرة كلّا من موســكو وواشــنطن 
لعدم احترامهما لهذه الاتفاقيات وفشــلهما في إبعاد 
وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية.

وفي الجنوب الســوري، تتواصل الهبة الشعبية 
المطالبة بتحســين الوضع المعيشــي فــي محافظة 
الســويداء واحتجاجاتهــا الأحد، بعد أســبوع من 
مظاهرات شعبية مشابهة، خرج فيها المئات للتنديد 
بفشل النظام السوري في توفير الخدمات، مطالبين 

برحيل بشار الأسد وإسقاط نظامه.
وقال المســؤول الإعلامي في شــبكة "السويداء 
24" ريــان معروف لـ "القدس العربي" إن عشــرات 
المحتجين تجمعوا في ســاحة الســير وســط مدينة 
السويداء، بعد أن سجلت المدينة هدوءًا نسبيًا خلال 
الأسبوع الفائت بسبب الاستنفار الأمني والعسكري. 
وأضاف "كان الغليان خلال الأســبوع الفائت ســيد 
الموقف، بينمــا حاول أهالي المدينة التريث بســبب 
الأحداث الــي رافقت الاحتجاجــات الأحد الماضي، 

من اقتحــام لمبنى المحافظة ولاحقــاً إطلاق نار على 
المتظاهريــن ومقتل أحــد المدنيين وشــرطي" تابع 
لأجهزة النظــام. لافتًا إلى نية المحتجين اســتكمال 
مظاهراتهــم خلال الأيــام المقبلة.  وحســب المصدر 
فــإن المتظاهرين خرجوا "تنديــداً بتدهور الأوضاع 
المعيشية وفشل الدولة في توفير الخدمات، موجهين 
دعوة لكل الســوريين من أجــل تنفيذ عصيان مدني 
يشــمل جميع القطاعات الحكوميــة والخاصة حتى 
تلبية كل المطالب المحقة، رافعين شــعار "واحد واحد 
واحد الشعب السوري واحد". وخلال الاحتجاجات 
قرأ أحد المتظاهرين بياناً باســم أبناء السويداء قال 
فيــه "بعد أن وصلت الأوضاع في الســويداء وكافة 
المحافظات السورية إلى مرحلة الانهيار، في الأوضاع 
المعيشية والخدمية وانعدام الأمن والأمان، وانعدام 
أبناء ســلطان  الرئيســية، نحن  مقومات الحيــاة 
باشــا الأطرش ندعو أبناء المحافظات السورية إلى 
العــام والعصيان المدني على أن يشــمل  الاضراب 
جميع القطاعات" داعياً إلى مواصلة الاعتصام حتى 

تلبية حقوق الشعب السوري.
وفي محاولة لاحتواء الموقــف، دخل أعضاء من 
مجلس محافظة السويداء بين المحتجين لمحاورتهم، 
كما طلبوا منهم اختيــار 10 ممثلين عنهم من وجهاء 
المحافظة، للحوار مع السلطات السورية في دمشق، 
إلا أن المحتجين أعلنوا رفضهم الحوار مع "قاتل أبناء 
الســويداء". في غضون ذلك، شــهدت بلدة ملح في 
ريف الســويداء الشــرقي، الأحد، وقفة احتجاجية 
حمل المتظاهرون فيها لافتات تندد بتدهور الأوضاع 

المعيشــية وتخلي الدولة عن مســؤولياتها ورفعوا 
شعارات أبرزها "بدي مازوت لأزرع أرضي".

وبســبب عدم توفر المواصــلات، عجز الكثير من 
أهالــي القرى عن التوجــه إلى مدينة الســويداء، 
للمشاركة في الاحتجاج أمس الأحد. فاختار بعضهم 

الاحتجاج في مناطقهم.
ونشرت شبكة "الســويداء 24" تسجيلًا مصوراً 
يظهر فيه تجمع عشــرات المحتجين في ساحة السير 
وســط مدينة الســويداء وأكد ذلك المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان، وكان المئــات مــن المتظاهرين 
الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والناقمين 
على النظام الســوري، قد اقتحمــوا، مبنى محافظة 
ومزقوا  الداخل  مــن  بالكامل  وأحرقوه  الســويداء 

صور بشار الأسد وأحرقوا سيارة للشرطة.
للتظاهر  دعوات  انتشرت  الماضية،  الأيام  وخلال 
وقطع الطرقات في مدينة السويداء، في ظل احتقان 
شعبي غير مسبوق نتيجة استمرار تدهور الأوضاع 
المعيشــية والاقتصادية، التي تشهدها عموم مناطق 

سيطرة النظام السوري.
شهدتها  التي  الشــعبية  الانتفاضة  خلفية  وعلى 
المدينة، اســتدعى النظام السوري الأسبوع الفائت، 
محافظ السويداء بسام باسيك، إلى دمشق، وكلّفت 
نائبه وائل جربوع إدارة شــؤون المحافظة إلى أجل 
غير مسمى. وحســب مصادر من محافظة السويداء 
لـــ "القــدس العربي" فإن باســيك مختــف تمامًا، 
ولا معلومــات عنه منذ اســتدعائه مــن قبل النظام 

السوري.

غارة أمريكية تقتل قياديين 
في تنظيم »الدولة« شرق سوريا

■ بيــروت - أ ف ب: أعلنــت القيادة المركزية 
في الجيــش الأمريكي أمس  الأحد مقتل قياديين 
في تنظيــم »الدولة« في غــارة نفذتها قواتها في 

شرق سوريا.
ومنذ إعــلان القضــاء علــى "دولــة الخلافة" 
فــي 2019، تلاحق القوات الأمريكيــة والتحالف 
الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ 
بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال 
جوي ضد عناصر يشــتبه بانتمائهم إلى التنظيم 

في سوريا.
وقالت القيادة المركزية )سنتكوم( في بيان إن 
قواتها "نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شــرق 
ســوريا" فجــراً، ما أســفر عن مقتل "مســؤولين 
إثنــين في تنظيم »الدولة«" بينهم شــخص يُدعى 
أنس، وهــو قيادي في التنظيم في ســوريا "كان 
لعمليــات  والتخطيــط  التســهيل  فــي  متورطــاً 
دامية" في شــرق البلاد. وأشارت إلى أنه "جرى 
الأحاديــة  للعمليــة  مفصــل  بشــكل  التخطيــط 
لضمــان نجاحهــا"، لافتة إلــى أن التقييم الأولي 
يشــير إلــى عدم وقــوع ضحايــا مدنيــين. وأكد 
البيــان التزام الولايــات المتحــدة مواجهة تهديد 
التنظيم المتطرف "بالشــراكة مع القوات المحلية"، 
مشيراً إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة 
من شأنه أن "يقوض قدرة التنظيم على التخطيط 

وشــن اعتداءات تزعزع الاســتقرار في الشــرق 
الاوسط".

وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
رامي عبــد الرحمن إنها "أبرز عملية ضد التنظيم" 
في المنطقة منذ تعالــت التهديدات التركية خلال 
الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد 
ضد مناطق ســيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين 

أمريكياً، في شمال شرق سوريا. 
وأفــاد المرصــد الســوري الذي يمتلك شــبكة 
واســعة من الناشــطين علــى الأرض، أن العملية 
نفــذت بالتعــاون مــع عناصر مكافحــة الإرهاب 
ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، )عمودهــا 
الفقري المقاتلون الأكراد( في قرية الزر في ريف 
دير الزور الشــرقي. وتنتشــر القوات الأمريكية 
التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«، 
في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في 
قواعد فــي محافظة الحســكة والرقة )شــمال( 

ودير الزور.
ونجحــت القــوات الأمريكيــة فــي تصفية أو 
اعتقــال قادة في عمليــات عدة، قتل فــي أبرزها 
زعيمــا تنظيــم »الدولــة« أبــو بكر البغــدادي في 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 ثــم أبــو ابراهيــم 
القرشي في شــباط/فبراير الماضي في محافظة 

إدلب )شمال غرب(.
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 عالمية

»حضور فلسطين كان بارزاً في مونديال قطر ورفع علمها في كل مكان«

»أوبزيرفر«: الفلسطينيون في رام الله هتفوا وغنوا للمغرب الفائز وكأنه فريقهم الرسمي
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 هدر الفلسطينيون والعرب معهم "الله يحفظ 
ها الغول" وذلك احتفاء بتأهــل المنتخب المغربي 
لمباريات نصــف النهائي في مونديال قطر. وقالت 
بيثان ماكيرنــان وكويك كيزرمنبــاوم في تقرير 
لصحيفة "أوبزيرفر" من رام اللــه، إن المقاعد في 
اســتاد الثمامة في الدوحة كانــت "نصف ملآنة" 
إلا أن المقاهي والحانــات في رام الله كانت حافلة 
في انتظار صفارة البدء لمبــاراة ربع النهائي بين 

المغرب والبرتغال. 
واجتمــع فلســطينيون مــن كل الأطياف في 
مطعم لمتابعــة أول فريــق عربي يتأهــل لمرحلة 
الفرق الثمانيــة )ثمن النهائي(، ورويــداً رويداً 
أصبح المزاج صاخباً مع ظهور علامات التعب على 
البرتغال التي كافحت للسيطرة على مسار اللعبة. 
وعلى فنجان شــاي، كأس قهوة، بيرة وشيشــة 
انفجر الحضور بالفرح عندما سجل المغرب هدفه 
الأول قبــل نهاية النصف الأول مــن المباراة. ولم 
يتظاهر المعلقون العرب بالموضوعية عندما صرخ 
معلق فلســطيني عبر الراديــو: "الله يحفظ هذا 
الغول"، ووصف معلق على قناة بي إن سبورتس 
تضييع المغرب فرصة ثانية "جريمة حرب". وبعد 
تحقيقهم مفاجآت غير متوقعــة في مونديال قطر 
ووصولهم لدور الـ 16 ثم مرحلة الثماني ســجل 
"أسود الأطلس" انجازًا جديدًا عندما هزموا فريق 
البرتغال يوم الســبت، إلى جانــب فرق أوروبية 

أخرى هزموها في المونديال الحالي. 

مفاجآت

وفي مباريات اتســمت بالمفاجــآت قدم فريق 
المغــرب الــذي كان يعــد طرفــاً ضعيفاً وســط 
فريق  بهزيمة  المفاجــآت  أكبر  عملاقــة  منتخبات 
البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو الذي يعتبر 
المونديــال الحالي آخــر مونديال قبــل تقاعده، 

وخرج مــن الملعب حالًا بعد نهايــة المباراة باكياً. 
ولم ينظــر للإنجــاز المغربي التاريخــي كنجاح 
وطنــي وأفريقــي وعربي فحســب، بــل ودفعة 
لفلســطين. وعلى خلاف المباريــات الأخرى فرد 
الفريق المغربي العلم الفلسطيني صورة جماعية 
حيث أكدوا فيــه مرة أخرى علــى أهمية القضية 
الفلسطينية في مناسبة راقبها كل العالم. وعندما 
أطلق الحكــم الأرجنتيني صفــارة النهاية رقص 

الذين تجمعوا في ساحة عرفات  الفلســطينيون 
برام الله ووزعوا الحلويات وأطلقت الســيارات 
الاحتفال  رصاصات  المسدسات  وأطلقت  الزمامير 
والألعاب النارية. وتكرر المشــهد في مدن وبلدات 

الضفة وفي قطاع غزة. 
وقالت ســهى أميــر /30 عامــاً/ وكانت تراقب 
المباراة مع زوجها وابنها ومجموعة من الأصدقاء 
"كل العالــم العربــي يقف وراءهــم، وهذا مفرح 

وبخاصة حول الطريقة التي قدموا فيها فلسطين. 
ونحن لسنا في كأس العالم، ولكننا نظهر وكأننا 
جزء منه وهناك دعم كبيــر". وأكد المونديال على 
صعوبة فصــل السياســة عن الرياضــة، مع أن 
الفيفا منعت اليافطات والأعلام التي "تحمل إهانة 
سياســية وعنصرية في الملاعب". وتم منع الدعم 
للمثليين والمقاومة الإيرانية في الملاعب ولم تظهر 
الصحراء  في  للصحراويين  مؤيدة  شــعارات  أي 

الغربيــة. لكن فــي كل أنحاء الدوحة انتشــرت 
الأعــلام واليافطــات وشــارات اليــد والكوفية 
الفلسطينية التي ارتداها الزعيم التاريخي ياسر 
لبنان والجزائر  عرفات. وهتفت المشــجعون من 
وإيران والسعودية لفريق لم يتأهل لكأس العالم 

أو يمثل دولة ذات سيادة. 
وأضافت الصحيفة أن حماس المغاربة للقضية 
الفلســطينية كان مثيراً للدهشة، ذلك أن بلادهم 

المتحدة والبحرين  العربيــة  إلى جانب الإمارات 
إسرائيل  مع  تطبيع  اتفاقيات  وقعت  والســودان 
عام 2020. وأنهت هــذه الاتفاقيات المحظور الذي 
ظلت الدول العربية ملتزمة به بشــأن التعامل مع 
إســرائيل، وقبل حل المشــكلة الفلسطينية، وهو 

موقف الجامعة العربية المعلن. 

سياحة إسرائيلية في الإمارات

ومع مرور عامين على توقيع اتفاقيات الســلام 
المبدئيــة، فقد تمتــع الكثيــر من الإســرائيليين 
بالســياحة فــي الإمــارات. إلا ان ما اكتشــفته 
المؤسســة الإســرائيلية والرأي العــام في كأس 
العالــم، هو أن القــادة العرب، ملوكاً وشــيوخاً 
قــرروا فتح علاقات مــع إســرائيل لتعزيز أمنهم 
والتكنولوجية  التجاريــة  العلاقــات  وتوثيــق 
ومواجهة العدو المشــترك وهي إيران، لا يعني أن 

الجماهير العربية نسيت الفلسطينيين. 
وقال النائب العربي في الكنيست أحمد طيبي، 
ومشجع كرة القدم المتحمس لمجلة "زائد 972" "كان 
حضور فلسطين واضحاً في كل ملعب، ورفع العلم 
الفلسطيني في كل مكان" مضيفاً "بعد سنوات من 
الشــعور بأن القضية الفلســطينية لم تعد مهمة 
للعــرب، كانت الشــعوب العربيــة واضحة أنها 

مركزية للأمة العربية".
 وسمحت قطر التي لم تقم علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل للطيران الإسرائيلي بجلب مشجعين 
يتم  ولم  المباريات.  أثناء  وفلسطينين  إسرائيليين 
أخذ كل المشــجعين والصحافيين بالأحضان، ففي 
أول تقريــر لصحيفة "يديعــوت أحرونوت" قال 
الصحافيان راز شيشــنك وأوز معلم إن التجربة 
لم تكن مثيرة. ودفعت المشــاعر المؤيدة لفلسطين 
في الدوحة مشــجعين من بقيــة العالم للتضامن 
معها. ففي مقابلة مع مشــجعين إنكليز مع محطة 
كان الإسرائيلية حول انتصار فريق بلادهم على 
الســنغال "هل ســيأتي إلى الوطن؟" أي الكأس. 
فردوا "بالطبع" وأخذ مشــجع الميكروفون وهتف 

الحرية لفلسطين "فري بالستاين".

»واشنطن بوست«: الحكومة المتطرفة في إسرائيل ستعيد انتباه العالم للاحتلال... والساحة المقبلة في الخليل
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا 
لمراسلتها في إسرائيل شــيرا روبن قالت فيه 
إن صعود اليمين المتطــرف يعيد تركيز النظر 

على احتلال الضفة الغربية. 
وفــي تقريرها من مدينة الخليل، أشــارت 
فيه إلى أن عائشــة العــزة /18 عاماً/ خرجت 
إلى شــرفة منزلها للنظر لما يجري في شوارع 
آلاف  عشــرات  احتلها  التي  القديمــة  المدينة 
الجيش  وبحمايــة  المتطرفــين  المســتوطنين 
الإســرائيلي، وكانــت تشــرب قهوتها حيث 
صرخــت عليهــا عصابــة من المســتوطنين 
بالعربية "ساقطة" ورموا عليها الحجارة التي 

أصابتها في الوجه. 
في  ممنوعة  الفلســطينية  السيارات  ولأن 
المنطقة، فالاتصال بسيارة إسعاف هو خارج 
التفكيــر، وبدلًا من ذلك أخذتهــا أخواتها إلى 
الداخــل ووضعن الثلج علــى وجهها المتورم 
عصابات  ذهــاب  بانتظار  بالزيــت  ودهنــه 
المســتوطنين. وتعرف عزة أنها ستراهم مرة 
أخرى، فهم يعيشــون قريباً منها، ومرتبطون 
بشكل مباشرة بالصهيونية الدينية، الجماعة 
الدينية المتطرفة والهامشية في وقت ما وطالما 

طالبت بضم الضفــة الغربية، وأصبحت الآن 
ثاني كتلة في الحكومة الإســرائيلية. وحتى 
قبــل أن يبــدأ وزراء الكتلــة الذيــن منحوا 
مناصب مؤثرة فإن وعودهم بالضم تفاقم من 

المخاطر والمظالم للسكان في الضفة الغربية. 
ويحــذر الكثيــرون مــن أن المعركــة بين 
800 مســتوطن و200.000 مواطن ستســتعر 
وســتكون بمثابة امتحان للعلاقة بينهما في 
ظــل الحكومة المقبلــة. وبعــض الوجوه في 
حكومة بنيامين نتنياهو معروف في الخليج، 
فكل مــن إيتمار بــن غفير وأوري ســتورك 
يعيشان في المســتوطنة المتطرفة كريات أربع 
وطالما تحرشا وهاجما الفلسطينيين على مدى 

العقود الماضية.

»يعملون على رحيلنا«

 وقالــت العــزة من شــرفة منزلهــا الذي 
تعرضت فيه للهجوم: "لقــد منح نتنياهو بن 
غفير ما يريد من صلاحيــات ويريد رحيلنا". 
وشــكلت أكثــر الحكومات تطرفاً فــي تاريخ 
إسرائيل وسط أكثر الأعوام دموية في النزاع 
الربيع  ومنــذ  الفلســطيني.  الإســرائيلي- 
الماضي قام مسلحون فلســطينيون بسلسلة 

مــن الهجمات فــي داخل المدن الإســرائيلية 
خلّفــت 31 إســرائيلياً، فيما خلفــت غارات 
الجيــش الإســرائيلي المتكــررة 150 قتيــلًا 

فلسطينياً. 
وبالنسبة للناشــط تل ساغي، فإن العنف 
وتدهور الأوضاع تركا أثراً إيجابياً واحداً، أي 
إثارة انتباه العالــم للاحتلال. وقال الجندي 
السابق العامل في المنظمة المناهضة للاحتلال 
"كســر الصمت"، إن الكثير من الإســرائيليين 
في  المخيفة  الصــور  شــاهدوا  عندما  صدموا 
الخليل وفي اليوم نفســه الــذي عين فيه بن 
غفير وزيراً لوزارة الأمــن العام، حيث واجه 
الجنــود الإســرائيليون وبعنف الناشــطين 
اليساريين. وأشارت لقطات فيديو إلى جندي 
يقف فوق ناشط رماه على الأرض ويوجه له 
اللكمــات وآخر من نفس الوحــدة وهو يقول 
"بن غفير من ســيصدر الأوامر في هذا المكان، 
لقد انتهيت ولن تســتطيع تحويل هذا المكان 
إلى محل دعــارة". وقال ســاغي الذي عاش 
في مســتوطنة في الضفــة الغربية من ثم في 
الخليل: "هناك أمر جيد بشــأن ظهور الخليل 
فــي عناوين الأخبــار" و "هنــاك تطبيع عام 
للوضع وصمت كبير لدرجة أن الكثيرين ممن 
أعرفهم لا يعرفون أن مناطق واســعة وسكانًا 

كثرًا يعيشون تحت سيطرة الجيش".
 وســيمنح زعيــم الصهيونيــة اليهودية 
إلى  الدفاع  وزارة  ســمورتريتش  بتســلئيل 
جانب مليارات الشواقل كوزير بديل للمالية. 
إلى  المســتوطنين  حقــوق  بتحويل  وتعهــد 
قوانين، وبخاصة تســريع بناء المستوطنات 
في الضفــة الغربية. ويتهم كل مــن بن غفير 
وســمورتريتش بدعم الإرهاب في شــبابهما 
الفلســطينيين  السياســيين  ضد  والهجمات 
والإســرائيليين الذين وقعوا اتفاقيات سلام 
لإنهاء النزاع. وقال ســمورتريتش "ســأعمل 
بالتأكيد على اتخاذ إسرائيل مسؤوليتها عن 
يهودا والســامرة، مســتخدماً الإسم العبري 
للضفة الغربية. وقال إن الحكومات الســابقة 
"خنقت" توســع نصــف مليون مســتوطن. 
ويقــول هاريل تشــوري، الباحــث في مركز 
في  الأوسط  الشــرق  لدراسات  ديان  موشيه 
جامعة تل أبيب إن الصهيونية اليهودية وإن 
مثلت نســبة قليلة من الناخبين الإسرائيليين 
ولديها 14 مقعداً من 120 مقعداً في الكنيســت 
إلا أنها ستحصل على دور أكبر من حجمها في 
أقلية، ولكنهم  "هــم  الحكومة الجديدة. وقال 
رواد  بأنهم  يشعرون  ودوغماتيون  مصممون 
جبهة جديدة" و "ســيملون السياســات في 

المعركة على المناطق بطريقة ستحد من قدرات 
منافسيهم على التوسع". 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في وكالة 
تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق المحتلة 
وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله 
إن ســلطة الصهيونية الدينية المتوسعة على 
الضفة الغربية هي "ضم زاحف، وستلغي كل 
الدولتين". وســيحمل  الباقية لحل  الخيارات 
كل مــن بن غفيــر وســمورتريتش معهما كل 

أنواع المتفجرات. 

القنابل موجودة الآن

ويقول عيســى عمرو الــذي ينظم رحلات 
إن  الاحتلال  علــى  الانتبــاه  لتركيــز  تهدف 
القنابــل موجــودة الآن في الخليــل، والتي 
يجب أن تكون إشــارة تحذير لكل إسرائيل. 
وقــال "تجري خلال العامــين الماضيين عملية 
صهينــة للخليل عمــا يحدث في إســرائيل". 
وســجن إدارياً لمدة أســبوع بعــد تصويره 
الفيلم للجندي وهو يهدد الناشــط وانتشــر 
بشــكل واسع. وتعرض عيســى لهجمات من 
مستوطنين شــباب عندما يقود فريق الزوار، 
أين  "إلى  عليــه  صرخوا  تجاهلهــم،  وعندما 

ســتهرب، يا عيسى". وقال "لســنوات عدة، 
عرفنــا عن الاضطهــاد والوحشــية، ولكننا 
اليوم نشــاهد الفاشــية في الحكومة المقبلة 
وهذا يجعــل مــن الصعوبة علــى أي واحد 
إغلاق عينيــه"، حيث كان يحــاول الحديث 
انحرف  وعندما  المســتوطنين،  صخب  وسط 
لشــارع الشــهداء الذي كان منطقة حية في 
أشــباح،  منطقة  الآن  وأصبح  القديمة  المدينة 
وصــل إلى حاجز الزاوية الــذي ينتظر أمامه 
الفلســطينيون العائدون من أعمال لأكثر من 
ست ساعات. وفي أيلول/سبتمبر ربط الجزء 
الأعلى من بوابة الحاجز برشاش أوتوماتيكي 
يمكن تحميله بقنابــل صوتية وأدوات أخرى 
ضد الشــغب. واعتقد الكثير من الفلسطينيين 
أنه  الذين مــروا من تحــت ولعدة أســابيع 
مجرد كاميرا. وفجأة جاء ضابط شــرطة مع 
عربتــين مصفحتين وأحاطوا بعمــرو وقالوا 
إنه محتجز. وقام المستوطنون بالاتصال بهم 
وأخبروهم أن عمرو خرق أمراً يقيده ويمنعه 
من المدينة القديمة. وقال الضابط الذي كانت 
يده ترتجف وهو يعطــي الهويات للزوار مع 
عمرو "لا نريدك منك عمل مشكلة أو استفزاز" 
فرد عمرو "هل مناقشــة حقوقي اســتفزاز؟" 

فتجاهله الضابط.

يحتفل الفلسطينيون بفوز المغرب على البرتغال في شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة

لندن – »القدس العربي«:

ناشــد إيطالي، عالق في سفارة بلاده في 
دولة الإمارات، رئيســة وزراء بلاده جورجيا 
ميلوني المساعدة على إخراجه، بعدما وجهت 

له اتهامات بدعم الإرهاب في اليمن. 
وقــال إنه ضحيــة خلافات سياســية بين 
إيطاليا والإمارات. وفــي تقرير أعدته أنجيلا 
غويفريــدا من العاصمــة روما قالــت فيه إنه 
اندريا كوســتانتينو،49 عاماً، عالق منذ ستة 
أشــهر في ســفارة بلاده في أبو ظبــي ومنذ 
الافراج عنه من ســجن الوثبة ســيئ السمعة 
حيث قضى أكثر من عام بتهم تمويل الإرهاب 
فــي اليمــن وبعــد أن نقــل شــاحنة محملــة 

بالديزل لزبون هناك. 
ولم يكن كوســتانتينو قــادراً على مغادرة 
الإمــارات بــدون دفــع غرامــة 275.000 يورو 
فــي اتهامات يقول إنها "عاريــة عن الصحة". 
ووصف وضعــه بأنه يعيش مثــل الجرذ في 
غرفــة صغيــرة بالســفارة و"لا أنــام إلا عدة 
ســاعات في الليل حيث أعاني مــن كوابيس 
مســتمرة، بســب الفتــرة التــي قضيتهــا في 
الســجن والكابــوس الحالــي العالــق فيــه، 

وأبدوا مثل شخص دفن حياً". 
واعتقله كوســتانتينو، ضابط من القوات 
الخاصــة الإماراتيــة علــى فــي آذار/مــارس 
2021، حيث كان مــع زوجته وابنته في فندق 
فيرمونــت فــي بالم الجميــرة بدبي. وأنشــأ 
شركة في دبي عام 2012 وقضى معظم فترته 
وهــو يدير تجارة في دول الشــرق الأوســط 
حتى يوم اعتقاله بســبب شــحنة ديزل نقلها 
مــن إمــارة الفجيرة فــي الإمارات إلــى اليمن 

بداية عام 2016. 

النفــط  شــحنة  إن  كوســتانتينو  وقــال 
حصلت على تصريح إنســاني مــن التحالف 
الســعودي- الإماراتــي الــذي يشــن حربــاً 
ضــد المتمرديــن الحوثيــين منــذ عــام 2015. 
وكان الديزل ســيتم اســتخدامه في مولدات 
الكهرباء في المدارس والمستشفيات ولصالح 
شــركة النفــط اليمنيــة، وحصلــت الشــحنة 
علــى تصريح مــن الســلطات الإماراتية. لكن 
المحققين في الإمارات زعموا أن الوسيط الذي 
يتســلم الشــحنة مرتبط بالحوثيــين ووضع 
اســمه على "قائمة كبار المطلوبين" للسعودية 

في نهاية عام 2017. 
وهــو لا يســتطيع مغادرة الإمــارات بدون 
الســلطات  أن  وبخاصــة  الغرامــة،  دفــع 
الإماراتيــة لا تزال تحتفظ بجــوازه. وقال إنه 
خســر من وزنــه 15 كيلوغراماً خــلال عذابه 
ولا يســتطيع مغــادرة الســفارة خشــية مــن 
اعتقالــه مرة ثانية. ويقــول "أصحو من النوم 
وأنا أشــعر غثيانا" و "أحضــر القهوة، وعلى 
الاقل أستطيع عمل هذا هنا لأنه مستحيل في 

السجن. 
وبعــد ذلك أقوم ببعــض التمارين من أجل 
أن أخلص تفكيــري من الكوابيــس. وأقضي 
معظــم الوقت وأنــا أتحدث مــع عائلتي ومن 
أستطيع من الناس مع أن تغطية الإنترنت هنا 
محــدودة". وتعرض ولداه، واحــد منهما من 
زواجــه الأول للتنمر في المدرســة حيث أطلق 
الأطفــال علــى والده صفــة إرهابــي. ويقول 
كوستانتينو إنه خسر كل توفيره ويستخدم 
بطاقة والده الائتمانية لكي يطلب الطعام "مع 
أنني أنســى في معظم الوقت أكله"، ويحاول 

والده جمع المال الكافي لتأمين الإفراج عنه. 
وجــاء اعتقال كوســتانتينو بعد شــهرين 

من إعلان وزير الخارجية السابق لويجي دي 
مايو، إلغاء صفقة صواريخ وقنابل للطائرات 
مــع كل من الســعودية والإمــارات. ووصف 
القرار بأنه "رســالة ســلام واضحة من بلدنا 
وتظهــر التزامًا لا يتزعزع بحقوق الإنســان". 
وفي حزيران/يونيو أمــرت الإمارات القوات 
الإيطاليــة بمغادرة قاعدة المنهــاد الجوية في 
دبــي انتقامــاً مــن الإمــارات على قــرار حظر 

تصدير السلاح الإيطالي. 
وتعرض قــرار دي مايو للنقــد في إيطاليا 
والبلدين لأنه لم يقم بتوضيح قراره وإيصاله 
عبر الطرق المعروفة، كما عرض حظوظه لكي 
يكون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى 

المنطقة. 
ويــرى كوســتانتينو أنــه ضحية لخلاف 
سياســي. وقــال "عندما قابلنــي المحقق بعد 
عدة أيــام بعد اعتقالي قضــى 20 دقيقة وهو 
يسألني أسئلة عن إيطاليا، هذا جنون". وقال 
متحدث باسم دي مايو إن اعتقاله لا علاقة له 
به، مضيفاً أن وزير الخارجية الســابق تدخل 
لنقل كوســتانتينو من الســجن إلى السفارة. 
وفي شريط فيديو عرض في الصيف وصفت 
ميلونــي اعتقال كوســتانتينو "بغيــر المبرر"، 
مضيفــة أنــه "يدفع الثمــن الغالــي للتوترات 
القويــة"، بــين إيطاليــا والإمــارات ويمكن أن 
"يتحــول لرهينــة" التوتــرات. وحثت حكومة 
ماريــو دراغي التدخل ســريعاً وإحضاره إلى 
إيطاليــا. وأصبحــت ميلوني رئيســة للوزراء 
في تشرين الأول/أكتوبر، وقال كوستانتينو 
إن مناشــداته للحكومــة الســابقة والحاليــة 
قوبلت بالصمت و"أناشد الآن ميلوني للوفاء 
بوعدها والطلب من قادة الإمارات السماح لي 

بالعودة إلى إيطاليا".

لندن – »القدس العربي«:
جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  نشرت 
والحلفاء  الأمريكية  التقييمات  حول  تقريرًا 
في أوروبا المتعلقــة بالدعم اللازم والكافي 

لتحقيق أوكرانيا النصر على روسيا. 
وأشارت إلى أن القادة في كييف تعهدوا 
التــي احتلتها  اســتعادة كامــل الأراضي 
روســيا بما فيها شــبه جزيرة القرم التي 
ضمت للأراضي الروســية عام 2014، ولكن 
الطريقــة لإخــراج الروس مــن 15% من 
أراضــي أوكرانيا تحت ســيطرتها الآن هي 

عسكرية. 
والجواب على هذا الســؤال عســكري، 
لأن موســكو لن تتخلــى عمــا احتلته من 
الأراضــي الأوكرانية إلا حالة اكتشــفت أن 
قواتها تتكبد خســائر فادحــة في الحرب. 
وخلف هذه الأحاديث بشأن حاجة أوكرانيا 
اســتعداد  والذخائر،  العســكري  للدعــم 
الغرب لمواصلــة تقديم الدعم وأكثر منه لأن 
المعركة تعتمد في  فــي  حظوظ الأوكرانيين 
النهاية على المساعدات العسكرية بمليارات 

الدولارات التي يقدمها الغرب.
 وكمــا يحتــاج إخــراج روســيا مــن 
المناطق التي تمكنت فيهــا يحتاج لمزيد من 
الدعــم وأكثر مما قد يتحملــه الغرب. وفي 
تصريحــات لوزيــر الخارجيــة الأمريكي 
انتوني بلينكن، لـ"وول ســتريت جورنال" 
يــوم الاثنــين الماضــي، قــال إن الولايات 
المتحدة مســتعدة لدعم أوكرانيا لاستعادة 
أراضيهــا التي ســيطر عليها الــروس منذ 
واشــنطن  أن  مقترحاً  شــباط/فبراير،   24
قد لا تقــدم الدعم المطلوب لمســاعدة كييف 
على اســتعادة الأراضي التي تسيطر عليها 
روســيا منذ عام 2014 بما فيها شبه جزيرة 

القرم. 
إلا أن حلفــاء آخريــن لأمريكا مصممون 
الأوكرانية،  الاراضي  كامل  اســتعادة  على 
كما قال وزير الخارجية السويدي توبياس 

بيلســتروم في زيارة لواشــنطن الأسبوع 
الماضي: "أي شــيء أقل من هزيمة روســيا 
الدول  وبقية  موسكو  سيجرئ  أوكرانيا  في 

الديكتاتورية". 
ويتوقع المســؤولون البارزون من حلف 
شمال الأطلســي، "ناتو" نهاية الحرب على 
طاولة المفاوضات. وقال يانس ستولتنبيرغ 
في اجتماع أخير مع وزراء خارجية الحلف 
و "لكــن ما يحــدث حول الطاولــة مرتبط 
بشــكل مطلق مع الوضع في ساحة المعركة" 
و "يبدو هذا تناقضــاً ظاهرياً، ولكن الواقع 
هــو أن أحســن طريقة لإنجاز ســلام دائم 
بالدعم  أوكرانيــا  تزويد  هــو  أوكرانيا  في 
العسكري".  ويشمل الدعم العسكري أنظمة 
أوكرانيا من الصواريخ  دفاع جوية لحماية 
والمســيرات التي تستخدمها روسيا لتدمير 
البنى التحتية الأوكرانية وتهدد بخلق أزمة 
إنســانية مع بداية الشــتاء. وتعهد الدول 
الغربيــة بتقــديم الدعم اللازم وبســرعة. 
وعلــى المســتويات التقليدية فــي الحرب 
يحتــاج الأوكرانيــون لمزيد مــن الذخيرة 
وأنظمة الســلاح والتدريــب ومعدات غير 
قاتلة مثل المعدات الطبية والملابس الواقية، 
وهو ما تقوم بتقديمــه الدول الغربية، لكن 
الأوكرانيون  يريدها  التي  بالســرعة  ليس 
لكي يتمكنــوا من تحقيــق انتصارات ضد 
روســيا.  وعندما ســئل وزيــر الخارجية 
تحديد  عــن  كوليبا  ديمتــري  الأوكرانــي 
الطلبــات الأوكرانيــة، رفــض التعليق "لا 
تريدها  التي  الأسلحة  عدد  حسبة  تستطيع 
للنصر"، ولكن في لقاء الناتو الذي حضره 
وافق الجميع "على حصول أوكرانيا على كل 
ما تريده" كما قال. والسؤال المطروح هو ما 
يعنيه الحلفاء بالنصر، حسب دبلوماسيين 

على معرفة بالنقاشات.
ليتوانيــا،  خارجيــة  وزيــر  وقــال   
غابريوليــس لاندســبرغيس "على الغرب 
أن يســأل نفســه: ما هو الهدف النهائي؟". 
وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي 

عندما  جيدة،  صيغة  لديه  ســوليفان  جيك 
قــال في الصيــف بأن هدف واشــنطن هو 
التأكد من عــدم تحول غــزو أوكرانيا إلى 
نجاح بالنسبة لبوتين بل لفشل استراتيجي 
ذريع. وقال لاندســبرغيس "لا أرى طريقة 
وتتمسك  اســتراتيجيًا  روسيا  فيها  تخسر 
العســكريون  الخبراء  ويقول  بالأراضي".  
إن إخراج روســيا من المناطق التي تسيطر 
أكبر  عليها حالياً، يحتاج هجوم عســكري 
مما تســتطيعه القــوات الأوكرانية حالياً. 
وقضت القوات الروســية أشهراً إن لم نقل 
ســنوات لتحصين مواقعها ومــن الصعب 
الهجوم عليها بدون تكبد خســائر فادحة. 
واســتعادة مناطق من عدو متمكن يحتاج 
إلى مــا يطلق عليــه القادة العســكريون 
أســاليب عســكرية مجتمعة وتمزج ما بين 
الجوي  والدعم  المشــاة  وقوات  المصفحات 
ويتم تنسيقها بشــكل كامل عبر المعلومات 

الاستخباراتية المفصلة. 
وتقول العقيدة العســكرية المعيارية في 
هذا الســياق إن القوة المهاجمة عليها حشد 
قوات عســكرية أكبر من القــوات المدافعة 
وعليها تحضير نفسها لتكبد خسائر كبيرة. 
الامريكية  المشــتركة  القوات  قائد  وعلق 
الجنرال مارك ميلي إن خيرسون وخاركيف 
تعتبران مناطق صغيــرة، مقارنة بالمناطق 
الروســية.  للقوات  خاضعة  تــزال  لا  التي 
وعلــق قائلًا "إخراج القوات الروســية من 
أوكرانيــا مهمــة صعبة" و "لــن يحدث في 
الأســابيع المقبلة إلا في حالــة انهيار كامل 

للجيش الروسي وهو أمر غير المحتمل". 
ويقول توماس كلاين بروكوف، الباحث 
الألماني البارز في صندوق مارشال "تسوية 
متعجلة قد تكون مكلفة للغرب"، وبالنسبة 
لداعمــي أوكرانيا فهــذا يعني مزيــداً من 
الأســلحة المتقدمة. وقال لاندســبيرغيس، 
وزير الخارجية الاوكراني "علينا دعم فكرة 
إرسال دبابات أحسن لأوكرانيا"، مضيفاً أن 

الغرب لم يصل بعد لمرحلة الحل السياسي.

كوستانتينو يرى أنه ضحية خلاف سياسي بين البلدين

»الغارديان«: إيطالي تتهمه الإمارات بالإرهاب
 عالق في سفارة بلاده في أبو ظبي 

»وول ستريت جورنال«: كلفة الدعم العسكري لأوكرانيا 
تثير نقاشات بين حلفائها في الغرب... ما هو الهدف النهائي؟
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القدس المحتلة ـ رام الله ـ الخليل 

الأغوار الشمالية ـ »القدس العربي«:

لا تتوقف قرارات وقف البناء والهدم في عموم 
الضفــة الغربيــة والقدس المحتلــة، فقد أخطرت 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي مواطنــن، أمس 
الأحد، بوقف العمل والبناء وهدم بحق عشــرات 
الوحدات الســكنية فــي كل من القــدس المحتلة 
والخليل ورام الله، كما جرفت أراضي زراعية في 
العمل بطريق  الخليل، وأصدرت إخطارات بوقف 

زراعية ومنشآت في الأغوار الشمالية.
وفــي التفاصيــل أخطــرت قــوات الاحتال 
الإســرائيلي مواطنن بوقف العمــل والبناء في 
11 مســكنا ومنشــأة جنــوب الخليــل. وذكرت 
مصادر محليــة أن قوات الاحتال اقتحمت منطقة 
»زويدين« فــي البادية البدوية شــرق بلدة يطا، 
وسلمت إخطارات  بوقف العمل والبناء في أربعة 
مساكن، تعود لكل من: ناصر الأتيمن، ولأبراهيم 
مفلــح الأتيمن، وفايــز الأتيمن، وعبــد الرحمن 

الطعيمات.

إخطارات بالهدم

وأضافــت المصــادر ذاتها ان قــوات الاحتال 
أخطرت المواطــن خليل رمضــان الاتيمن بوقف 
العمــل والبنــاء في مســكن ومرافقــه وبركس 
وحظيــرة للأغنــام، بالإضافــة إلــى إخطارين 
مسكنا  تشمل  الاتيمن،  ابراهيم  هاشــم  للمواطن 

ومرافقه.
وفي مســافر يطا، أخطــرت المواطن ناصر ابو 
عبيد بوقف العمل والبناء فــي بركس زراعي في 
منطقــة »التبان« كما قامــت بتصوير تجمع »خلة 

الضبع«.
وفــي القــدس، أصــدرت ســلطات الاحتال 
الإســرائيلي قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان 
جنوب المســجد الأقصى. وأفــادت مصادر محلية 
بأن ســلطات الاحتال أصدرت قراراً بهدم بناية 
ســكنية تعود لعائلة الرجبي في بلدة ســلوان، 

المقامة منذ ثاثن عاما.
أمــا فــي رام الله فأخطــرت قــوات الاحتال 
مواطنن بوقــف البناء بمنزلن فــي بلدة نعلن 

غرب رام الله.

وذكــرت مصادر محليــة أن قــوات الاحتال 
اقتحمــت منطقة جبــل الصوانة شــمال البلدة، 
الخواجا،  مصطفــى  ســامر  المواطنن  وســلمت 
وخلدون أبو فخيــدة، إخطارين بوقف البناء في 

منزليهما.
يشــار إلى أن منطقــة جبل الصوانــة مهددة 
بالاستياء عليها من قبل سلطات الاحتال، ويمنع 

البناء فيها بحجة أنها مناطق »ج«.
أراضي في  وفي الخليل جــرف مســتوطنون 
بلدة السموع، جنوب المدينة. وقال منسق اللجان 
الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان 
جنــوب الخليل راتــب الجبــور إن مجموعة من 
المســتوطنن قامــت بتجريــف أراض زراعيــة 
الســموع،  جنوب  »ودادة«  منطقة  في  للمواطنن 

تعود لعدد من العائات.
وأضــاف ان قــوات الاحتــال اعتــدت على 
المواطنن الذين حاولوا منع المستوطنن من تنفيذ 
عمليات التجريف، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة 

واجبرت الأهالي على مغادرتها.
أراض، وإقامة  كما شرع مستوطنون بتجريف 

بركسات لتربية الماشية، في الأغوار الشمالية.
وقــال الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة، إن 
وإقامة  أراضٍ  بتجريــف  شــرعوا  المســتوطنن 
بركســات لتربية الثروة الحيوانية جنوب خربة 
موفيه، معربا عــن قلقه بأن تكــون مقدمة لبناء 

بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار.
يذكر أن المواطنن في الأغوار كانوا يســكنون 
حتــى بدايــة الألفية الحاليــة في تلــك المناطق، 
قبــل ترحيلهم قســرا بفعل انتهــاكات الاحتال 

ومستوطنيه.
وفي ســياق متصل اقتحمت قــوات الاحتال 
الإســرائيلي، منطقــة عاطوف والــرأس الأحمر 
جنوب شــرق طوباس، وأخطــرت بوقف العمل 
بطريــق زراعية، ومنشــآت.وقال رئيس مجلس 
قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، 
إن الطريــق تقع في الجهة الشــرقية مــن القرية 

ويبلغ طولها 1200 متر.
للمزارعن  حيوية  تعتبــر  الطريق  أن  وأضاف 
في المنطقــة، علما بأنها نفذت قبــل عام بدعم من 

مؤسسة أريج.
وأشار مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، إلى أن ســلطات الاحتال وجهت 
أيضــا إخطــارا بوقف العمل بمنشــآت ســكنية 
وحظائر ماشــية في خربة الــرأس الأحمر، تعود 

الله بنــي عودة  ملكيتهــا للمواطن حســن عبد 
ونجله.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي 11 
مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتال الشقيقن 
صامد وعمــار محمود جوابــرة، وإبراهيم أحمد 
جوابــرة، ونادر الشــريف، وجبــر البدوي، من 

مخيم العروب.
وفــي جنــن، اعتقلــت الأســيرين المحررين 
الشــقيقن طارق ونبيــل إبراهيم أبو شــادوف، 
من بلدة برقن، والأســيرين المحررين ناهد سليم 
حمارشــة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي من بلدة 

يعبد.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتال الشابن 
أدهم أبو عرقوب، وضياء صبح من بلدة بيرزيت.

تهديد بالإضراب

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن إن معتقلــي »حوارة« هــددوا إدارة 
الســجن بالشــروع بإضراب مفتوح عن الطعام، 
تنديدا بظروفهم المعيشــية وأوضاعهم الاعتقالية 

المأسوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.
وأوضح الأسرى لمحامي الهيئة عنان خضر عقب 
زيارته لهم، أنهم يعانون الأمرين داخل »حوارة« 
فالأقســام التي يُحتجزون فيها لا تصلح للعيش 
الآدمي، عــدا عن معاناتهم من سياســة التجويع 
التي تتبعها إدارة حوارة بحقهم، فوجبات الطعام 
المقدمة لهم ســيئة كماً ونوعاً، كما تحرمهم الإدارة 
أيضاً مــن الأغطية والمابــس وأدوات التنظيف، 
إضافة إلى ذلك فإن وقت »الفورة« الذي يُســمح 
من خالــه للمعتقلن بالخروج من الأقســام إلى 

الساحة قصير جدا.
وأكدوا أنه في حال لم تســتجب إدارة المعتقل 
لمطالبهــم بتحســن ظروفهــم الحياتيــة، فإنهم 
مصرون علــى خوض هذه الخطــوة التصعيدية 

والشروع بالإضراب.
وطالــب معتقلــو »حــوارة« عبر مناشــدتهم 
المؤسســات الحقوقية  الهيئة،  نقلها محامي  التي 
والإنســانية لا ســيما اللجنة الدوليــة للصليب 
الأحمر، بضرورة التدخل الســريع والضغط على 
سلطات الاحتال لتحســن أوضاعهم الاعتقالية 
المزرية، وضرورة إرســال لجــان دولية محايدة 
داخل  لها  يتعرضــون  التي  الانتهــاكات  لتوثيق 

»حوارة« ولجــان أخرى للرقابة على الشــروط 
الحياتية التي يحياها هؤلاء الأســرى داخل تلك 

الأقسام.

ضغط حقيقي

وطالبت وزارة الخارجيــة والمغتربن المجتمع 
الدولــي بممارســة ضغوط حقيقيــة على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامن نتنياهو لثنيه 
عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شــركائه من 
اليمن الإسرائيلي المتطرف، والالتزام بمرجعيات 
عملية السام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض 
المقاطعة علــى الحكومة الإســرائيلية في حال لم 

تلتزم بذلك.
وأدانت، في بيان صحافــي انتهاكات وجرائم 
قوات الاحتال وميليشيا المستوطنن ومنظماتهم 
الإرهابية المســلحة ضد المواطنن الفلســطينين 
وأرضهــم وممتلكاتهــم ومقدســاتهم، التي كان 
آخرها اعتداء المســتوطنن على المواطنن في تل 
الرميدة بالخليل، والاستياء على مئات الدونمات 
المســجد  اقتحامات  واســتمرار  قلقيلية،  شــرق 
الأقصى المبارك والدعوات التي تطلقها الجمعيات 
الاستيطانية لحشد المزيد من المشاركن في اقتحام 

المسجد لمناسبة الأعياد اليهودية المقبلة.
بالغة لاســتمرار تلك  وقالت: »ننظر بخطورة 
الانتهــاكات، خاصة فــي ظل المناخــات المعادية 

لشــعبنا والناشــئة بفعل الاتفاقات التي يعقدها 
نتنياهــو مع شــركائه مــن اليمن الإســرائيلي 
وحياة  الفلســطينية  القضيــة  بشــأن  المتطرف 
بتصعيد  تنــذر  التي  الفلســطينين،  المواطنــن 
إســرائيلي قــادم ضد شــعبنا وحقوقــه بهدف 
اســتكمال حســم مســتقبل قضايا الحل النهائي 

التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتال«.
ودعت الخارجية إلى مزيــد من الضغط لإلزام 
والقانوني  التاريخي  الوضع  باحترام  إســرائيل 
القائم في المقدســات الإســامية والمسيحية وفي 
مقدمتها المســجد الأقصى المبارك، وكبح جماح أي 
محاولات والامتنــاع عن ضم أي إجراء من الضفة 

الغربية المحتلة.

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط حقيقي في مواجهة الاعتداءات والحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاحتلال يصدر قرارا بهدم بناية في بلدة سلوان في القدس
 ويخطر بوقف العمل والبناء في 15مسكنا ومنشأة في الخليل ورام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم إحدى البنايات الفلسطينية في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بشــكل مفاجئ دخل جيش الاحتال المنتشــر 
علــى حدود قطــاع غــزة، وكذلك الموجــود على 
الحدود الفاصلة مع لبنان، في مناورات عسكرية، 
وســط حالة التوتر الميداني التي تشهدها المناطق 
قادم  في  تتصاعد  لأن  والمرشــحة  الفلســطينية، 
الأيام، مع وصــول حكومة اليمــن المتطرف إلى 
الفلســطينية  المقاومــة  واصلــت  فيما  الحكــم، 

تحذيراتها من استمرار تغول الاحتال. 

مناورات غزة ولبنان 
وعلــى حدود قطاع غزة، نفــذ جيش الاحتال 
مناورة عســكرية فــي »فرقة غــزة« دامت لعدة 
ســاعات، تخللتهــا انفجارات ضخمــة، تحاكي 

عمليات تصعيد عسكري. 
وقال المتحدث باسم جيش الاحتال إن الهدف 
من هذه المناورة هو »رفع مستوى كفاءة وجاهزية 
الفرقة« لافتا إلى آليات عســكرية عدة تشارك في 

المناورة. 
وخــال الفتــرة الماضية، ورغم الهــدوء على 
جبهة غــزة، إلا أن قوات الاحتال أجرت تمرينات 
ومناورات عســكرية كثيرة، حاكت سيناريوهات 
عدة للتصعيد، كما أجرت مناورات خال الأسابيع 

مناطق  فــي  الماضي  الأســبوع  آخرها  الماضيــة، 
الضفة الغربية، التي تشهد أحداثا ساخنة، جراء 

التصعيد العسكري هناك منذ عدة أشهر. 
الاحتال،  دولة  فــي  الأمنية  التقديرات  ووفق 
فإن هناك مخاوف من تصعيد عســكري كبير في 
المناطق الفلســطينية، وحدوث تصعيد آخر على 

جبهة لبنان مع حزب الله. 
وفي دلالة على ذلك فقــد أعلن جيش الاحتال 
عن بدء مناورة عســكرية أخــرى مفاجئة أطلق 

عليها اسم »الشتاء الساخن 2«. 
وبــدأت المناورة ليل الســبت، علــى الحدود 
الشمالية، بمشــاركة 8000 جندي نظامي و5000 

جندي احتياط جرى استدعاؤهم لهذه المهمة. 
وذكرت قيادة جيش الاحتال أن هذه المناورات 
تهدف إلى تعزيز اســتعداد الوحدات العســكرية 
والتشــكيات اللوجســتية لحالة الطوارئ على 

الجبهة الشمالية. 
وتســتمر المناورات حتى يــوم الثاثاء المقبل، 
ويقودها قائد شــعبة التكنولوجيا واللوجستيك 
الجنرال ميشــل ينكو، وتضم حســب ما كشــف 

كتائب وألوية وفرقا عسكرية. 
وأعلــن جيــش الاحتــال أن المنــاورة على 
حــدود لبنا، ستشــهد تحــركات نشــطة لقوات 
الأمــن، لافتا إلــى أن الغــرض مــن التمرين هو 
تعزيــز جاهزية الوحــدات القتاليــة في الجيش 
والمنظومة اللوجستية الداعمة للأحداث المتفجرة 

والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية. 

وقد دفع ذلك وســائل إعام عبرية، للتســاؤل 
عما إن كانــوا مقبلن على حرب جديدة بســبب 

المناورات واستدعاء جنود الاحتياط. 
وكان رئيس قسم أبحاث المخابرات العسكرية 
في الجيش الإســرائيلي، عميت ساعر، قد قال إن 
التوتر في الضفة الغربية ســيتفاقم العام المقبل، 
وسيكون ثاني أكثر تحد تواجهه إسرائيل في عام 

2023، بعد إيران. 
والمعروف أنه في حال تفاقم الوضع الميداني في 
الضفة، واستمرار الهجمات الدامية، فإن ذلك يدفع 
باحتمالات دخول قطاع غزة علــى خط المواجهة 
العســكرية، نصرة للضفة والقــدس، على غرار 
مرات سابقة كثيرة، وهو أمر جرى تأكيده مؤخرا 

من قبل العديد من قادة الفصائل الفلسطينية.
 

المقاومة تتوعد
 

يشــار إلى أن الناطق باســم حركة حماس في 
مدينــة القدس محمد حمادة، أكــد أن المقاومة في 
الضفة الغربيــة »لن تتوقف إلا بــزوال الاحتال 

الصهيوني«. 
وأكــد في كلمة لــه عبر الهاتف خال »مســير 
حماس  لحركة  العسكري  الجناح  نظمه  عسكري« 
في مدينــة غزة، ضمن فعاليــات الانطاقة الـ 35 
للحركة، أن الشــعب الفلســطيني »سيبقى يدافع 
عن أرضه ومقدســاته بكل الوســائل حتى دحر 

الاحتال عن أرضنا«. 

وقال »في ظل اســتمرار العــدوان الصهيوني 
على القدس المحتلة ســيظل سيف القدس مشرعا، 
ولن يغمد حتى التحرير، مشــددا على »التمســك 

بالمقاومة الشاملة دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا«. 
وطالب الناطق باســم حماس ســكان الضفة 
والقــدس ومناطق الـــ 48 بـــ »الانتفاض بوجه 

الاحتال، وجرائمه المتواصلة بحق أبنا شعبنا«. 
كمــا جــدد حمادة رفــض حركة حمــاس لكل 
مشاريع التطبيع مع الاحتال، والتنسيق الأمني، 
وأكــد ان كل أســباب الانتفاضة ما زالــت قائمة، 
وقال إنها »تتأكد وتــزداد في ظل جرائم الاحتال 
المتصاعدة في الضفة والقدس واستمرار الحصار 

المفروض على قطاع غزة«. 
ودعت الحركة كذلك في بيان لها، الأمم المتحدة 
ومؤسســاتها والمجتمــع الدولي إلــى وضع حدّ 
لجرائم الاحتال المتصاعدة فــي القدس والضفة 
الغربيــة المحتلة، وإنهاء الحصــار المفروض على 
قطــاع غــزّة، وتمكن الشــعب الفلســطيني من 
الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة حتى زوال 
الاحتال، وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها القدس. 
وأشــارت إلــى تصاعــد إرهــاب الاحتــال 
وانتهاكاته الُممنهجة ضدَّ الشــعب الفلســطيني، 
عبر »القتل المتعمد، والتغوّل الاستيطاني وسرقة 
والحصــار،  والإبعــاد،  والتهويــد،  الأراضــي، 
والتمييز والفصل العنصــري« في انتهاك صارخ 
وقواعد  الإنســان  لحقوق  العالمي  الإعان  لمبادئ 

القانون الدولي. 
وكان نشطاء كتائب المقاومة الوطنية، الجناح 
العســكري للجبهة الديمقراطية، قد نفذوا مناورة 
عســكرية حاكت عملية اقتحام لعــدد من مواقع 
الاحتــال العســكرية علــى حدود قطــاع غزة، 
اســتخدموا خالها الأســلحة الرشاشة وبنادق 
القنــص، والقنابل اليدوية والعبوات الناســفة، 

ومدفعية الهاون. 
للجبهــة  السياســي  المكتــب  عضــو  وقــال 
الديمقراطية زياد جرغون »هذه المناورات وغيرها 
من قدرات المقاومة، تأتي ضمن الإعداد والتجهيز 

لمواجهة الاحتال في المعارك المقبلة«. 
يشــار إلى أن أعضاء مجموعة »عرين الأسود« 
المســلحة الناشــطة في مدينة نابلــس، خرجوا 
بعرض عســكري مفاجئ قبل يومــن، وذلك في 
رســالة لإســرائيل تؤكــد أن كل الاســتهدافات 
الســابقة لهم، واغتيال أبرز أفــراد المجموعة، لم 
ينه عملهم العســكري، وأن الأيام المقبلة ستكون 

مغايرة، وستشهد مزيدا من العمليات المسلحة. 
وخال ذلك العرض الذي جاء بعد أيام من رفع 
حالة الاســتنفار، قال أحد قادة »عرين الأسود«: 
»نقول لمن ظنوا أن عرين الأســود قد تفككت أنتم 
واهمون، نحن نقف بحزم رغم كل شيء، ونبحث 
وتكتيكات  لاســتراتيجيات  ونخطــط  ونتعلــم 

جديدة ستفاجئ العدو في المواجهات«. 
ونقلت المقاومة الفلســطينية أخيرا العديد من 
الرســائل لحكومــة الاحتال، حذرتهــا من مغبة 

التمادي فــي الهجمات الدامية، وكان لافتا في هذا 
الســياق إطاق المقاومة صاروخا مــن غزة على 
إحدى المناطق الإســرائيلية القريبة من الحدود، 
وكذلك إطاق عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر، 

للتحذير من المرحلة المقبلة.  
ولذلك أشــارت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
إلى أن هــذا العرض العســكري الــذي ظهر فيه 
مســلحو »عرين الأســود« وهم يحملون البنادق 

الرشاشة، جاء في إطار »استعراض القوة«. 
والجدير بالذكر أن تقارير عبرية أشــارت إلى 
ارتفاع عدد عمليات إطاق النــار، وذكرت أنه تم 
إطاق النار 300 مرة علــى قوات جيش الاحتال 
في مناطــق الضفة الغربية والقــدس، منذ بداية 

العام الجاري. 
وأشــارت إلى أن عدد مرات إطاق النار تجاه 
قوات الجيــش هي الأعلــى 3 أضعــاف مما كان 
عليه في عام2021  الماضي، وأســفرت عن مقتل 31 
إسرائيليا حتى الآن، وهو عدد لم يكن في الأعوام 

الماضية. 
ونقلت »يديعوت أحرونــوت« عن مصادر في 
الجيش الإسرائيلي قولها إنها لا ترى أن ما يجري 
مرتبط بانتفاضة، لأن حشــود الفلســطينين لا 
تخرج لرشــق الحجارة في كل مكان. وأشــارت 
إلى أن الفلســطينين لم يعودوا راضن عن إلقاء 
البنادق«  »يمتشــقون  باتــوا  وأتهم  الحجــارة، 
ويطلقون النار تجاه الجنود الإســرائيلين خال 

اقتحامهم للمناطق الفلسطينية. 

مع استمرار سخونة الميدان في الضفة والقدس 

إسرائيل تبدأ مناورات »الشتاء الساخن« على حدود غزة ولبنان... والمقاومة الفلسطينية تستعد لكل الاحتمالات وتنفذ عروضا عسكرية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أظهر استطاع للرأي العام الفلسطيني في كلٍّ 
من الضفة الغربية )بما فيها القدس( وقطاع غزة، 
أن ثقة المواطنن بمؤسســات النظام السياســي 
الفلســطيني ضعيفة، وهو ما أثّر على مدى رضا 
المواطنن عن جهود مؤسسات الدولة في مكافحة 

الفساد.
الفساد  وأظهرت نتائج الاستطاع حول واقع 
ومكافحته في فلســطن لعام 2022، خال الفترة 
الواقعــة ما بــن 10 ـ 16 أيلول/ ســبتمبر 2022، 
بغــرض رصد التغيّــر في انطباعــات المواطنن 
أنّ  ووعيهــم حول واقــع الفســاد ومكافحتــه 
المؤسســات الحكومية هي الأكثر عرضةً للفساد، 
وأنّ 73  فــي المئة مــن المواطنن يــرون أن أكثر 

الفئات المرتكبة للفساد هي من الفئات العليا.
وبيّن الاســتطاع أن معالجة تفشــي الفساد 
تحتل الدرجــة الثانية من حيــث الأولوية لدى 
القضايا  جــاءت  حيث  الفلســطيني،  المواطــن 

الاقتصادية في المرتبة الأولى.
وعبّر 68  في المئة من الأشــخاص المســتطلعة 
آراؤهــم عن اعتقادهم بوجود فســاد في الجهاز 
القضائي، ورأى 24  في المئة أن جريمة الواســطة 

والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشارا.
ووفقا لنتائج الاســتطاع فإن نسبة ممارسة 

جريمة الرشوة في عام 2022 ارتفعت.
وأظهر الاســتطاع الصادر عــن الائتاف من 
أجل النزاهة والمســاءلة )أمان( أنه ما زال كلّ من 
القضايا الاقتصادية، وتفشي الفساد، وممارسات 
الاحتال، وضعف ســيادة القانون، واســتمرار 
الانقســام، المشــكات الخمس الأساســية التي 
يعتقد المواطنون أنّهــا يجب أن تحظى بالأولوية 
لحلها، فقد احتل موضوع تفشــي الفساد المرتبة 
الثانية بنســبة 25٪ بعد الأزمــات الاقتصادية 

.)٪28(
بسيادة  الالتزام  ضعف  أنّ  المواطنون  ويعتقد 
القانون، وغياب المجلس التشريعي والمؤسسات 
الرقابيــة، وعــدم الجدية فــي محاســبة كبار 
الفاســدين، وضعف مؤسســات المجتمع المدني، 
إضافــة إلى الاحتال قــد ســاهمت جميعها في 

اعتقاد المواطنن بوجود فساد في فلسطن.
 وأشارت نتائج الاســتطاع إلى أن 56٪ من 
المواطنن يرون أن مســتوى الفساد في المجتمع 
الفلسطيني كبير، بينما يرى 73٪ من المواطنن 
أن أكثر الفئات التي ترتكب الفساد هي من الفئات 
العليا. في المقابل أظهرت نتائج الاســتطاع لهذا 
العام تحسناً في انطباعات المواطنن عن مستوى 
انتشار الفساد، حيث يعتقد 49 ٪ من المواطنن 
أن الفساد سيزداد مقارنة مع 59٪  في استطاع 

العام الماضي.
ووفقــا لتقرير هيئــة مكافحة الفســاد لعام 
2021، نجد أنّ عدد الشكاوى والباغات الواردة 
للهيئة خــال عام 2021 الخاصــة )بفئات عليا( 
بلغت )119( شــكوى أي حوالى 13٪ من مجمل 
الشكاوى الواردة للهيئة، التي بلغ عددها )886( 

شكوى.
وترى غالبية المواطنــن المبحوثن في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة أنّ القطاعات الأكثر عرضةً 
للفســاد في عام 2022 هي المؤسسات الحكومية 
)الــوزارات، وأجهزة الأمــن، والهيئات المحلية( 
حيث ترى نســبة من 24٪ أن السلطة التنفيذية 
العامة(  والهيئات  والــوزارات  الوزراء  )مجلس 
هي الأكثر عرضة للفســاد، ومن ثم تأتي الهيئات 
المحليــة )البلديات والمجالس القروية( بنســبة 
17٪، ثمّ الأجهزة الأمنية بنســبة 16٪، تليها 
الســلطة القضائيــة )المحاكم والنيابــة العامة( 
بنسبة 15٪، ثمّ مؤسسة الرئاسة بنسبة ٪11.

أما بالنســبة للوزارات والهيئــات الحكومية 

ذات العاقة المباشــرة بتقــديم الخدمات الأكثر 
عرضة لانتشار الفساد، فقد احتلت وزارة المالية 
المرتبة الأولى في هذا الاســتطاع في رأي ٪14 
من المبحوثــن، تليها وزارة الصحــة 13٪، ثمّ 
وزارة التنمية الاجتماعية 12٪، ثمّ المؤسســات 
الحكومية  والهيئات  الوزارات  أما   ،٪10 الأمنية 
الأخرى، فا تتعدى نسبة من يراها من المواطنن 
بأنها الأكثر عرضةً لانتشــار الفســاد 8٪  لكلٍّ 

منها.
وأشــارت نتائج الاســتطاع لعام 2022 إلى 
أن انخفاض نســبة المواطنــن المبحوثن الذين 
يعتقدون بوجود فســاد في الجهاز القضائي عن 
العام الســابق، إلا أنَّ النســبة مــا زالت مرتفعة 
حيث وصلت هذا العام إلى 68٪  من المستطلعة 

آراؤهم.
ويرجــع هذا الاعتقاد الواســع لدى المواطنن 
لأسباب متعددة، منها طول أمد التقاضي، وضعف 
اســتقال الجهاز القضائي، خاصة بعد القرارات 

بقوانن التي صدرت في السنتن الأخيرتن.
الواســطة  أنّ  المواطنــن  مــن   ٪24 ورأى 
والمحســوبية هي الجريمة الأكثر انتشاراً، تليها 
جريمة اختاس الأموال العامــة بالمرتبة الثانية 
بنســبة 23٪، ثم جريمة إساءة الائتمان بنسبة 
13٪، ومن ثمّ جريمة إســاءة استعمال السلطة 
بنســبة 12٪، وبنســبة 10٪ جرائم الرشوة 
مقابل تقديم خدمة عامة، وغســل الأموال بنسبة 

.٪8
كما يعتقــد المواطنون أنّ بعــض الخدمات لا 
م بنزاهة عالية خاصة في مجالات التعيينات  تُقدَّ
والترقيات في الوظائــف العليا وكذلك الخدمات 
الصحية وتوزيع المســاعدات الإنســانية ومنح 
التصاريح. حيث أشار 44٪  من المبحوثن الذين 
توجهوا إلى مؤسســات عامة لطلب خدمة خال 
عام2022  أنهم اضطروا لاســتعانة بالواســطة 

للحصول عليها. وعلّل المبحوثون الذين مارسوا 
الواســطة بأنّ ذلك يعود إلــى الرغبة في تقصير 
البيروقراطية،  اتّبــاع الإجــراءات  الوقت بعدم 
والخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق 
الفلسطيني  المواطن  الفســاد، وثقافة  لها بسبب 

الذي لا يرى خطأً باللجوء للواسطة.
فيما وصلت نســبة المواطنن الذين قالوا إنّهم 
أو أحــد أقاربهــم دفعوا أو أعطــوا هدايا لموظف 
عام مقابل الحصول علــى خدمة عامة إلى ٪24  
مقارنة بمتوســط نتائج الأعوام الثاثة السابقة 
)18٪( مســجلة بذلــك ارتفاعــاً ملحوظاً عن 

السنوات السابقة.
ووفقــاً لآراء عدد من المبحوثــن فإنّ خدمات 
منــح التراخيــص والأذونــات الرســمية أكثر 
عرضةً لانتشــار الرشــوة خاصة في قطاع غزة، 
فقد اعتبر 41٪  من المســتطلعن أنّ خدمات منح 
التراخيص والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً 
للرشــوة، ويعود ذلك لضعف دخل بعض صغار 
الموظفن، وضغط الاحتيــاج، وانتهاز محدودية 
فرص المواطنن في الحصول على الخدمة، وعدم 
محاسبة الكبار، ما شجع بعض العاملن في قطاع 

الخدمات على طلب الرشوة.
وأظهــرت نتائــج الاســتطاع أن 85٪  من 
المواطنــن يــرون أنّ دور الإعام الفلســطيني 
ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا 
الفســاد. في المقابل، يرى 59٪ من المواطنن أنّ 
الإعــام الرقمــي )وكالات الإعــام الإلكترونية 
والإذاعات والفضائيات عبر الإنترنت ووســائل 
التواصل الاجتماعي( هو أكثر الوسائل الإعامية 
فعالية في تســليط الضوء والكشــف عن قضايا 
فساد حدثت في عام 2022، مقارنة بالإعام المرئي 
بنسبة 17٪، والإعام المســموع بنسبة ٪15، 

والإعام المقروء بنسبة ٪6.
بالرغــم من إقــرار نظام حمايــة المبلغن عن 

الفساد، إلا أنّ أغلبية المواطنن )55٪(  ما زالوا 
يعتقــدون أنّ المواطنن يعزفــون عن الإباغ عن 
الفساد للأسباب التالية: عدم وجود حماية كافية 
للمواطنن المبلغن والشــهود، وعدم وجود وعي 
كافٍ بمعنى الفساد وأشكاله، بالإضافة إلى عدم 
معرفة من هي الجهة المخوّلة باســتقبال شكاوى 

الفساد، والخوف من الانتقام.
وبيّنت نتائج الاســتطاع أن أغلبية واســعة 
من المواطنن )85٪(  تــرى أنّ الجهود المبذولة 
لمكافحــة الفســاد غير كافيــة، ويعــود ذلك إلى 
ضعف الشــفافية في إدارة مؤسســات الدولة، 
وضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة 
قُ على مرتكبي  الفاســدين، والعقوبات التي تطبَّ
جرائم الفســاد غير رادعة، وافتقــاد القدوة في 
التزام المســؤولن بقيم النزاهــة والمحافظة على 

الموارد والمصلحة العامة.
وكشفت نتائج الاستطاع أنَّ نصف المواطنن 
المبحوثن في الضفة الغربية غير مقتنعن بفاعلية 
المكلّفة بمكافحة الفســاد،  وكفاية جهود الجهات 
حيث أنهم ما زالوا يشكّكون باستقاليتها بنسبة 
تصل الى 57٪، ويعتقدون بوجود تدخّات من 

قبل الأطراف السياسية المتنفذة. 
ويرى المواطنون أنّ رئاســة الــوزراء، يليها 
مكتــب الرئيس، ثــم الأجهزة الأمنيــة، ومن ثم 
المحافظن ورؤســاء البلديات، وقــادة الأحزاب 
الأكثر تدخّــاً في عمل الجهــات المكلّفة بمكافحة 

الفساد.
في  المبحوثن  المواطنــن  مــن   )٪37( بينما 
قطــاع غزة ما زالت غير مقتنعــة بجهود الجهات 
القطاع،  فــي  وكفايتها  الفســاد  بمكافحة  المكلّفة 
وما زالت نســبة من 47٪ تشــكك باســتقالية 
الجهــات المكلّفــة بمكافحة الفســاد، ويعتقدون 
بتأثّرها بأطراف السلطة الحاكمة في القطاع مثل 
الأجهزة الأمنية، والنائب العام، وأعضاء المجلس 

التشريعي، وقادة الأحزاب.
وأظهــرت نتائج الاســتطاع أنَّ الجهات التي 
الفســاد  الفســاد )هيئة مكافحة  تتابع قضايــا 
وديــوان الرقابة الماليــة والإدارية فــي الضفة 
الغربية، ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال 
وديوان الرقابة الماليــة والإدارية في قطاع غزة( 
تواجه في ممارسة دورها تدخات وتأثيرات من 
الرئاسة  قبل أطراف وجهات مختلفة، مثل مكتب 
والأجهــزة الأمنية وقــادة الفصائــل في الضفة 
الغربية، و)حماس( بشكل خاص في قطاع غزة، 
الأمر الذي قد يــؤدي إلى ضعف ثقــة المواطنن 
في الضفة وغزة بالجهات المســؤولة عن متابعة 

قضايا الفساد.
وحســب مؤسســة أمان فإنه على الرغم من 
التحسّــن في تقديم الخدمات وآليات وإجراءات 
العمل في مؤسســات الدولة الفلســطينية خال 
الســنوات الماضية، إلا أنَّ نتائج الاســتطاعات 
في الســنوات الأخيرة حول انطباعات المواطنن 
ومواقفهم تجاه الفســاد ما زالــت مرتفعة؛ وقد 
يعود ذلك إلى سياسة عدم الانفتاح التي تنتهجها 
الســلطات الحاكمة فــي الضفــة والقطاع حول 
الإجراءات المتّخذة لمكافحة الفســاد، وإلى جانب 
وســائل التواصل الاجتماعي التي تعجّ بالأخبار 
والتعليقات من دون وجود آلية للتحقّق من مدى 
دقّة هذه المعلومات ما يثير حساســية عالية لدى 

الجمهور الفلسطيني. 
ورأت المؤسســة أن ذلك يتضاعف بالنســبة 
للحكومة في الضفة الغربية بســبب ضعف الثقة 
بها والتذمّر المتزايد حول أداء الطبقة السياسية، 
الانتخابات  إجراء  عدم  عن  المسؤولية  وتحميلها 
لدى  العــام  الشــعور  إلى  إضافة  التشــريعية، 
المواطنن بضعف مؤسســات النظام السياسي، 
الأمر الذي أثّر على مــدى رضا المواطنن عن أداء 

مؤسسات الدولة.

استطلاع يكشف عن خمس قضايا تسيطر على اهتمامات المواطن الفلسطيني والفساد الحكومي جاء في المرتبة الثانية
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

يحذر جنرال إسرائيلي في الاحتياط من أن الأجواء السائدة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام1967 تشــبه تلك التي ســبقت الانتفاضة الأولى، 
وبالتزامن حذّر رئيس ســابق لـ المخابرات العامة)الشــاباك( من اســتمرار 

»القتل المتبادل مع الفلسطينيين«.
تزامنا مع ذكراها الخامسة والثلاثين يقول الجنرال في الاحتياط، الباحث 
في جامعــة تل أبيب الدكتــور ميخائيل ميليشــتاين، إن كثيرين في الحلبة 
الإســرائيلية قد ادعوا أن انفجار الغضب المتمثل بالانتفاضة الأولى سرعان 
ما سيذوي، لكنه اســتمر وتعاظم، وانتقل في غضون بضعة أيام إلى الضفة 

الغربية والى القدس، وأصبح واقعا ثابتا حتى اتفاق أوسلو. 
في مقال نشرته صحيفة »معاريف« يرى ميليشتاين إن الانتفاضة الأولى 
جسّــدت الاحتكاك الملموس جدا للجمهور في إسرائيل مع الأرض المحتلة منذ 
1967 ،وقال إنه حتى ذلك الحين، أبدى معظم الإســرائيليين اهتماما محدودا 
بما يجري خلف الخط الأخضر وانحصرت معرفتهم للفلســطينيين بالاتصال 
بعمــال غزة والضفة ممن عملوا في الســوق الإســرائيلية وبالعمليات التي 
وقعــت في أوقــات متباعدة ضد الإســرائيليين الذين كانوا يتســوقون في 
المناطق الفلســطينية«. مشــيرا الى أنه بين الحين والآخــر، ثار في الخطاب 
السياسي العام سؤال إذا كان ممكنا مواصلة حكم الفلسطينيين دون أن يؤثر 

الأمر على طابع إسرائيل وعلى ميزانها الديمغرافي.

القرار بعدم التقسيم

وأشــار لتشــوّش الاهتمام الجماهيري المحدود بالفكرة التي ســادت في 
القيادة السياســية منذ 1967 وصاغها يغئال آلون في »القــرار بعدم القرار 
أي عدم تقاســم البلاد مع الفلســطينيين. وعن ذلك يقول:«شــعر الكثير من 
السياســيين من جهة بانعدام الراحة في ضوء الوضع غير المحدد الذي ساد 
في »المناطق المحتلة« منذ 1967. لكن من الجهة الأخرى عارضوا تغيير الوضع 
الراهن، ســواء انطلاقــا من اعتبارات أمنيــة  ـ  اســتراتيجية، أم بمبررات 
أيديولوجية قومية ودينيــة أي معارضة كل تغيير في وحدة البلاد الإقليمية 

مثلما تصممت في أعقاب حرب 1967.
 ويقول إن الفرضية بالنســبة للقدرة على مواصلة الواقع القائم على مدى 
الزمن  ـ  الذي تغير عمليا كل الوقت في أعقاب مشروع الاستيطان والانصهار 
بين الاقتصاد الفلســطيني والاقتصاد الإسرائيلي  ـ  رافقت الفكرة التي كانت 
تقول انه يمكن شراء الهدوء الأمني بوسائل اقتصادية، وعلى رأسها تحسين 

مستوى معيشة الفلسطينيين. 
ويضيف« العدد الكبير للواقط التلفزيونية على أسطح المنازل في »المناطق 
الفلسطينية« شكل برأي الكثيرين في الحكم الإسرائيلي دليلا على أنه يمكن 
دحر الفلسطينيين نحو التركيز على الحياة اليومية والشؤون المادية وليس 
المسائل السياسية والوطنية. تفجّر هذا الاعتقاد الجماعي الذي يعود إلى 20 
سنة دفعة واحدة. وتسلل الموضوع الفلسطيني عميقاً في الحاضر الإسرائيلي 
عبر شاشات التلفاز التي جلبت الواقع العاصف في المناطق الفلسطينية إلى 
صالونات البيوت، وفي أعقاب عمليات »الإرهاب« التي نفذت في قلب الدولة 

وهزت إحساس الأمن العام.

ثمن الاحتلال

كما يقول ميليشــتاين إن الانتفاضة أثارت نقاشــا حادا حول الثمن الذي 
جبي من إسرائيل لقاء السيطرة على المناطق الفلسطينية وكان الموضوع في 
مركز خطاب انتخابات 1992، التي برزت فيها دعوة اسحق رابين »إلى إخراج 

غزة من تل أبيب« والعمل على الفصل بين الشعبين بروح الخطة التي عرضها 
الون فور حرب 1967. 

وفي رأي الباحث الإسرائيلي المختص في الشؤون الفلسطينية في جامعة 
تل أبيب منذ خدم ضابطا رفيعا في الاســتخبارات العسكرية فإن الانتفاضة 
عكست تحولا اســتراتيجياً من ناحية إسرائيل: فبعد عشرات السنين ركزت 
فيها على التصدي العسكري للدول العربية والمواجهات التي دارت في مناطق 
الجبهة والحدود، وقف الفلســطينيون في 1987 والذيــن اعتبروا حتى ذلك 
الحين تحدياً هامشياً نسبياً في جدول الأعمال الأمني، وأصبح ميدان المعركة 

هو ساحة الداخل. 
ويضيف »لم يكن هذا صراعاً عســكرياً آخر مــن النوع الذي اعتادت عليه 
إسرائيل، بل جولة أُخرى في مواجهة طويلة السنين بين مجتمعين كانت قوة 

الصراع بينهما هي الأعلى منذ عام 1948«.

قرار صعب

وأوضــح أنه فــي الجانــب العســكري كان الحديث يدور عــن مواجهة 
أولى واســعة النطاق تشــهدها إســرائيل، وفي إطارها اختلط الحيز العام 
والتهديدات الأمنية، ونشأت معضلات قيمية عن الاحتكاك المكثف بين الجنود 

والسكان المدنيين. 
ويتابع »بالنســبة لمحافل الاســتخبارات قدمت الانتفاضة درسا مهما عن 
انفجار مفاجئ ينطوي على ســياقات أســاس نضجت على مدى زمن طويل، 
مثل تبدل الأجيال وتغييرات المفاهيم والتي في الغالب لم يحس بها جساسو  
ومســؤولو جمع المعلومــات الذين كانــوا يركزون على الأبعاد السياســية 

والأمنية«.
 وفــي رأيه انطوت الانتفاضة الأولى أيضا على تغيير عميق في الســاحة 
الفلســطينية فقــد كان هــذا هو الصــراع الأول الــذي جرى فــي »المناطق 
الفلسطينية«  ـ  ساحة كانت حتى ذلك الحين في هوامش الفعل الوطني، الذي 

قادته »م.ت.ف« من الخارج. 
ويشير الى أنه على رأس المواجهة وقف جيل فلسطيني شاب ومثقف نشأ 
بعد 1967 وكان هذا الجيل الفلســطيني يعرف المجتمع الإســرائيلي، وتأثر 
به، ومثّل تيارا اجتماعيا )ولا ســيما مخيمات اللاجئين والقرى(. وحســب 
ميليشــتاين ســعى قادة الانتفاضة ليدفعوا قدما بنمــوذج بديل عن الكفاح 
المسلح، كفاح يستند إلى مشاركة الجمهور الغفير، ولهذا السبب نال التعاطف 

والشرعية الدولية، وأثار ضغطا عالميا متزايدا على إسرائيل.
 ويقول إن الفلســطينيين يتذكرون حتى اليوم، الانتفاضة الأولى بحنين 
كمثال أعلى للكفاح شارك فيه قسم كبير من الجمهور، ترافق ومظاهر تضامن 
داخلي، وتمتــع بتعاطف خارجي واســع. ويضيف«عمليــا، ذوت التعابير 
الشعبية للانتفاضة في غضون وقت قصير، وأخلت مكانها لمواجهات مسلحة 
انتهجتها المنظمات المختلفة وعلى رأســها »حمــاس«  ـ  عامل قوة اندفع إلى 
مقدمة المنصة الفلســطينية في أعقاب الانتفاضة وتأســس بعد أســبوع من 
بدايتهــا. ويقول إن الحركــة مثّلت تطلعا ثوريا لطرح بديل كامل، سياســي 
وفكري، لـ»م.ت.ف« بروح الإســلام وبالتوازي لخــوض كفاح لا هوادة فيه 

جهاد ضد إسرائيل، حتى ثنيها.

أوجه الشبه

ويرى أنه من مســافة ثلاثــة عقود ونصف العقد، يمكن تشــخيص أوجه 
شبه عديدة مع الواقع الذي نشأ عشية الانتفاضة الأولى ويقول إن المواجهة 
ذاتها أدت إلى إقامة السلطة الفلسطينية بعد اوسلو، والتي وإن كانت مثلت 
في بدايتها تحقيقا لهــدف الانفصال، لكنها ولدت لاحقــا تهديدات حادة في 

أعقاب عودة الفلســطينيين إلى الكفاح المسلح، ما أثار نفور أجزاء واسعة في 
الجمهور الإسرائيلي من رؤيا الدولتين.

 ويتابع الباحث الإســرائيلي المؤيد لتقســيم البلاد بالقول إن »إسرائيل 
اليائســة من إمكانية الدفع قدما بتســوية في الساحة الفلســطينية قررت 

العودة للتمسك بـ»القرار بعدم القرار«. 
ويضيــف »عمليا، ينعقد نوع مــن الحلف بين جمهور فــي معظمه لا يهتم 
بما يجري خلــف الخط الأخضر )ويســتيقظ لذلك فقط فــي أوقات تصاعد 
»الإرهــاب«( وبين قيادة سياســية غير معنية، أو غير  قــادرة، على خوض 
نقاش معمق حول مســتقبل إسرائيل والفلســطينيين، لبلورة استراتيجية 
مرتبة وواعية في الموضوع، وبدلا من ذلــك تركز على تحقيق الهدوء في ظل 
الاستناد إلى الســلام الاقتصادي«. لكن انتفاضة 1987  برأيه علمت الجانب 
الإســرائيلي أنه منذ الآن أنه لا يمكن الفرار من الموضوع الفلسطيني، وان من 
يمتنع عن اتخاذ مبادرات واتخاذ قرارات حاسمة، فنهايته أن يقع الواقع على 
رأسه بينما يوجد هو في حالة استراتيجية من دون مطالب بأن يبلور جوابا 

في ظل تعرضه للضغط الشديد. 
ويتابع »توجد أمام إســرائيل، اليــوم، قلة من البدائل الاســتراتيجية، 
بعضها ســيئ، وأخرى أسوأ. رؤيا الدولتين بروح »أوســلو« لا توجد اليوم 
قــدرة عملية على تحقيقها، ضمن أمور أخرى بســبب الانقســام العميق في 
الساحة الفلسطينية، بينما أفكار الحل الوسط التي تطرح بين الحين والآخر 
مثل إعادة الحكم الأردني في الضفــة، وتقليص النزاع دون فاصل مادي بين 
المجتمعين، وإقامة كونفدرالية مشتركة، ليســت قابلة للتنفيذ عمليا. بين هذا 
وذاك يتحقق بالتدريــج انصهار يومي غير واع بين إســرائيل والضفة يجد 

تعبيره في اندماج اقتصادي، وشبكات بنى تحتية مدنية وجغرافية«.

خياران لا ثالث لهما

ويقول إن إماطة لثام الأوهام، والشــعارات والمفاهيم من الماضي تبين أنه 
لم يتبقَ، اليوم، إلا بديلين استراتيجيين معقدين يلزمان إسرائيل بان تختار 
الأقل ســوءاً الأول  ـ  اســتمرار التقدم نحو واقع الدولة الواحدة، بينما في 
المستقبل سيكون الإسرائيليون مطالبين بأن يحسموا بين دولة فيها مكانتان 

مدنيتان منفصلتان وبين تجنيس الفلسطينيين في الضفة الغربية. 
أما البديل الثاني في رأيه فهو فصل مادي بين إسرائيل والضفة، حتى وإن 
كان من طرف واحد إذا لم يتوفر شــريك في الجانب الفلســطيني. وفي رأيه 
من المتوقع للخطوة هذه أن تكون مفعمة بالتحديات، وعلى رأســها استمرار 
التهديدات الأمنية من جهة الضفة، والتعلق الاقتصادي العميق للفلسطينيين 
بإسرائيل، لكنها ستساعد على منع واقع على نمط البوسنة  والهرسك والذي 

من شأنه دفعة واحدة أن يصبح مصيبة بمقياس تاريخي للمجتمعين«.

أنطوان شلحت

في سياق متصل يؤكد الكاتب الصحافي الفلسطيني الباحث في الشؤون 
الإسرائيلية أنطوان شلحت أنه من الصعب اعتبار المستوطنين الإسرائيليين 
فــي أراضي1967 ظاهــرة غير مألوفة فــي الحياة السياســية العامة لدولة 
الاحتلال، نظرا إلى حقيقة أن الاستيطان كان ولا يزال جوهر مشروع الحركة 
الصهيونية منذ تأســيس مكانتهــم ونفوذهم في ســياق معركة الانتخابات 
الإســرائيلية، أخيرا، أتى بعد نحو عقد من انتخابات سابقة جرت في 2013، 

وكان هذا التصاعد بمثابة أبرز سمة طبعت مرحلة ما بعد تلك الانتخابات.
وفي رأيه لم ينعكس تصاعد نفوذهم آنذاك فقط في اتســاع شعبية حزب 
»الصهيونيــة الدينية« الذي خاض تلــك الانتخابات تحت مُســمّى »البيت 
اليهودي« وكان بزعامة نفتالــي بينيت وفي علو مكانته، وإنما انعكس أيضا 

في تعزيز ســيطرتهم على »الليكود« الذي أصبح »أكثر استيطانيا« بلغة أحد 
المعلقــين، ونجاحهم في احتلال مرتبــاتٍ متقدّمة في قائمــة »الليكود بيتنا« 
)بين حزبَي »الليكود« و»إســرائيل بيتنا«( وفي واقع فرض الكثير من مظاهر 

التماهي مع أجندتهم على جميع الأحزاب الصهيونية.
ويقول شــلحت إنه لإثبات ذلك، يكفي اســتعادة بعــض الوقائع المجرّدة 
المتعلقة بهذا الشــأن، والتي شــفّت عنها تلك المعركة الانتخابية، منها: قيام 
رئيس الحكومة في حينه، بنيامين نتنياهو، بجولة في البؤرة الاســتيطانية 
»رحيليم« التي صادقت الحكومة على تحويلها إلى مستوطنة دائمة، وُصفت 
بأنها أول جولة يقوم بهــا خلال ولايته الحالية في رئاســة الحكومة خارج 
»الكتل الاســتيطانية الكبرى« في الضفة الغربية. ويشــير لاعلان نتنياهو 
خلالها أن تعزيز قوة تحالف »الليكود بيتنا« في الانتخابات سيتيح له إمكان 
القيام بمزيد من المناورات في كل ما يتعلق بضمان مســتقبل المستوطنات في 
الضفة؛ المحاولات المتكرّرة لزعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، الرامية 
إلى منافســة »الليكود« في تأييد المســتوطنين، وفي تقديم الميزانيات المالية 
لهــم. ويضيف »قد بدأت هذه بمحاولاتها أثنــاء حملة الاحتجاج الاجتماعية 
في صيــف 2011، حين قالت، فــي مقابلة صحافية، إنها لا ترى أن المشــروع 
الاســتيطاني يعتبر خطيئة أو جرمــا، وأن إجماعا مطلقــا عليه، في حينه، 
وأن من نهض بالاســتيطان في أراضي 1967 هو حــزب العمل، وهذه حقيقة 
تاريخية. ورفضت الادّعاء أن سبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وغيــاب دولة الرفاه في إســرائيل يعود إلى رصد ميزانيــات وموارد هائلة 
للاســتيطان. اختيار زعيم حــزب »ييش عتيد«، يائير لبيــد، إطلاق حملته 
الانتخابية من جامعة أريئيل التي أقيمت في المســتوطنة التي تحمل الاســم 

ذاته«.
في مــوازاة ذلك، أظهــر تقرير صادر عــن حركة الســلام الآن، المناهضة 
للاســتيطان، أن عدد الوحدات الاســتيطانية التي أقــرّت حكومة نتنياهو 

إقامتها في2012  ازداد أربعة أضعاف عما أقرّت إقامته في 2011. 
وبالأرقام، أفــاد التقرير بأن الحكومة صادقت في ذلــك العام على خطط 
تقضي بإقامة 6676 وحدة اســتيطانية، أغلبها شرق الجدار الفاصل، مقارنة 
بـــ1607 وحدات صودق عليها في 2011، ومئات الوحدات التي صودق عليها 
في 2010، في ضوء ذلك تكرّر في حينه الُحكم بأن الخلافات بين الإسرائيليين 
إزاء مستقبل الأراضي المحتلة منذ 1967 حُسمت لمصلحة المستوطنين، وأن نُذُر 
هذا الحســم لاحت منذ تنفيذ ما تعرف باسم  »خطة الانفصال« عن قطاع غزة 

في خريف 2005.
وفي رأي شــلحت ينبغي إعــادة التذكير بأنــه بالتزامن مــع تنفيذ تلك 
الخطة، أشــار مقرّبون من رئيس الحكومة السابق، أريئيل شارون، بوصفه 
أبا روحيا وعمليا لـ»مفهوم الانفصال«، إلا أنــه كان مُدركا على نحو جيّد أن 
هذه الخلافات حُســمت آنذاك لمصلحة المســتوطنين. ويتابع »لذا فبواسطة 
إبراز الصعوبة الكبيرة التي واجهت عملية إجلاء عدة آلاف من المســتوطنين 
فــي قطاع غزة أظهر للعالم كله صعوباتٍ أكبر مــن المتوقع مواجهتها في حال 
الإقدام على عملية إجلاء تشمل أعدادا تفوق عدد أولئك المستوطنين بعشرات 

الأضعاف في أراضي الضفة الغربية«. 
ويقول إنــه منذ ذلك الوقت، تعزّز التقدير أن »الدولة الفلســطينية« التي 
تؤيد قوى سياسية إسرائيلية إقامتها إلى جانب دولتهم لا تختلف كثيرا عن 
السلطة الفلسطينية الحالية، سواء من الناحية الجغرافية، أو من الناحيتين 

السياسية والأمنية.
في هذا السياق حذر رئيس »الشــاباك« الأسبق عامي أيلون من استمرار 
استخدام إسرائيل للقوة ففي حديث مع صحيفة »معاريف« سئل عما إذا كان 
الأمر قد تحول إلى تصعيد أمني ســببه إســرائيل فقال: »نحن متجهون نحو 
التصعيد، الناس ســيموتون وسيصابون.. ولا حل ســوى الحل السياسي 

وتقاسم البلاد مع الشعب الفلسطيني«.

الصهاينة أمام خيارين سيئين

باحث إسرائيلي جنرال في الاحتياط: الأجواء السائدة اليوم شبيهة بتلك عشية الانتفاضة الأولى

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

كان لافتــا في بطولــة كأس العالم التي 
تستضيفها قطر، حضور فلسطين سياسيا، 
التــي إن غابت عن الملاعب هنــاك، إلا أنها 
حضــرت بقوة فــي مدرجات التشــجيع، 
بشــكل أغضب دولة الاحتــلال، التي لاقى 
مشجعوها ووسائل إعلامها مقاطعة كبيرة، 
دللت على رفض الشعوب العربية للتطبيع، 
بمن في ذلك المشــجعون المغاربة وفريقهم 
الرياضي، الذي حمل العلم الفلسطيني بعد 
نتائج الفوز، فما كان من الفلســطينيين إلا 
أن تناسوا »النكبة« وشجع بعضهم إنكلترا 
خلال مواجهتها مع فرنســا، ليس حبا بها، 
بــل طمعا بــأن تلاقي المغرب، فــي المباراة 
القادمة، كونها الأســهل كرويا من منتخب 

»الديكة« الفرنسي. 
والمعروف في فلســطين أن المشجعين مع 
بداية البطولة العالمية لكرة القدم انقسموا 
البرازيل  فالكثيــر يشــجع  الــى شــقين، 
والأرجنتــين، حبــا بلاعبيهم المشــهورين 
وبطريقة لعبهم المميزة منــذ بداية اللعبة، 
أوروبية  منتخبــات  يشــجعون  وآخرون 
أخرى كفرنســا التي لها حضــور كبير في 
وكذلك  العربيــة،  الدول  كباقي  فلســطين، 
إســبانيا، التــي فيهــا فريقا ريــال مدريد 
وبرشــلونة، وهما من أكثر الأندية شــهرة 
في العالم، ولهم مشــجعون في كل الوطن 
العربــي كذلك، لكن أيا من الفلســطينيين، 
رغــم متابعتهم للــدوري الانكليزي القوي 
وكذلك  المنتخــب،  هذا  يشــجعون  لا  جدا، 
المنتخــب الأمريكــي لأســباب لهــا علاقة 
يعيشه  الذي  المأسوي  وبالواقع  بالسياسة 

الشعب الفلسطيني. 
فالأولــى بريطانيــا التــي كانت تحتل 
فلســطين حتى عــام 1948، وارتكبت قبل 
هــذا العــام مجازر عــدة، وقامــت ضدها 
ثورات فلســطينية، وكانت مســؤولة عن 
»النكبة« وتسهيل الهجرات اليهودية لأرض 
فلسطين، ومن ثم تســهيل مهمة العصابات 
لطرد  بالســلاح  أمدتها  التــي  الصهيونية 
الشــعب الفلســطيني من أرضه وارتكاب 
المجــازر بحقه وتدمير المــدن والقرى، فيما 
عرفت بأحــداث »النكبة« تنفيــذا لـ »وعد 
بلفور« الصادر فــي عام 1917، فيما الثانية 
مســؤولة عن دعم دولة الاحتلال سياسيا 
فــي كل المحافل وعســكريا، بتزويدها بكل 
ضد  تــزال  ولا  اســتخدمته  الــذي  العتاد 

الشعب الفلسطيني. 
لكن واقــع كرة القــدم الجديد، ووجود 
المنتخــب المغربــي فــي »الربــع النهائي« 
لبطولة كأس العالــم، في الجهة التي تضم 
منتخبــات البرتغال وفرنســا وبريطانيا، 
وبعد فــوز المغرب في حدث لــم يحققه أي 
منتخب عربي على البرتغال، ووصولها إلى 
»المربع الذهبي« دفع بمشجعين فلسطينيين 

إلى تناسي »النكبة« قليلا، وتشجيع انكلترا 
على حســاب فرنســا، المحبوبة فلسطينيا 
في كــرة القدم، على قاعــدة »ليس حبا في 
انكلترا، ولكن عشــقا في المغــرب« باعتبار 
أن ملاقــاة المغــرب لإنكلترا فــي النصف 
نهائي، ســتكون أســهل من ملاقاة فرنسا، 
الفريــق الكروي المكتمل مــن كل النواحي، 
سواء بدنيا أو من ناحية الوسط والهجوم 
المميزين.  وبعــد الفرحة العارمة التي عمت 
شوارع فلسطين، وقطاع غزة بفوز المنتخب 
المغربي على فريــق رونالدو ورفاقه، الذي 
تمثل بخروج المشجعين للشوارع للاحتفال 
علمها،  وحمل  للمغــرب  والهتاف  بالتهليل 
وإطلاق الألعــاب النارية والمفرقعات، علت 
صيــاح التشــجيع عندما أحــزز المنتخب 
التعــادل، كما خرجت من  الانكليزي هدف 
الاســتنكار  صيحات  المشــجعين  تجمعات 
عندما أهدر الانكليز فرصة التعديل بإضاعة 

ركلة الجزاء الثانية. 
في أحد المقاهي التي تجمع فيها شــبان 
مــن مدينة غزة، حول شاشــة كبيرة نقلت 
المبــاراة، قال زيــاد النجار، الــذي حضر 
ورفاقه مباراة المغرب والبرتغال أولا، ومن 
ثم فرنســا وإنكلتــرا، إنهم عاشــوا فرحة 
الفوز الأولى، وكانوا يأملون بفوز إنكلترا، 
لتكون مهمة عبور المغرب للمباراة النهائية 
أســهل، وهو الأمر ذاته الذي عبر عنه شاب 
عشــريني يدعــى مهند، حــين كان يحتفل 
وحشد من الشبان بفوز المغرب، وقال »بدي 
)اتمنى( إنكلترا تفوز، علشان )لكي( تكون 

المباراة أسهل على المغرب«. 
أحد رفاقه تدخل خــلال الحديث، وقال 

»أشجع منتخب الأرجنتين وفرنسا، وأتمنى 
أن يحمــل ميســي كأس العالــم، لكن أمام 

المغرب تسقط كل هذه الأمنيات«.
 ويضيف »في أي مواجهة قادمة أشــجع 
المغرب أولا« وقد عبر عن أمانيه بأن يلاقي 
الفريق الأســهل، وحين ســئل »انكلترا أم 
فرنســا« قال »باعتقادي إنكلترا الأســهل، 

فرنسا فريق متكامل وقوي«. 
وكعادته ظهر المنتخب المغربي بعد فوزه 
على البرتغال وإقصائه من المنافسات على 
غرار إســبانبا من قبل، وهــو يحمل العلم 
الفلســطيني، إلى جانب المغربي، في دلالة 
على حــب فلســطين، بعــد أن أثبتت هذه 
بإقرار  للتطبيع،  العربــي  الرفض  البطولة 
من دولــة الاحتلال، التي أقرت بخســارة 
كل جهودها الســابقة للتقارب مع الشعوب 
العربية، بعد »اتفاقيات أبراهام« التي كانت 

المغرب أحد أركانها. 
ونظمت احتفالات في العديد من المناطق 
الفلســطينية بفوز المغرب علــى البرتغال، 
وخرج المشــجعون من منازلهم من المقاهي 
والســاحات التــي وضعت فيها شاشــات 
لعرض المباريــات إلى الشــوارع، احتفالا 
بالفــوز، ملوحــين بالعلمين الفلســطيني 
والمغربــي، فيما لــون بعضهــم وجوههم 
وزعت  الاحتفالات  وخــلال  العلمين،  بلون 
كما  أبواقها،  الســيارات  وأطلقت  الحلوى، 
وينو  »رونالدو  بالقــول  المحتفلــون  هتف 
الفلسطينيين،  من  وغيظا  عينه«.   كســرنا 
اعتدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، ليل 
الســبت، علــى المحتفلين بتأهــل المنتخب 
المغربي، الذين كانوا قد تجمعوا في منطقة 

بــاب العامود فــي القدس المحتلــة، وذلك 
بعد أن قام هؤلاء المحتفلــون برفع الأعلام 
المغربيــة وصــور للمنتخــب المغربي على 
أســوار البلدة القديمة. وجديــر بالذكر أن 
مبــاراة المغرب والبرتغال جــرى بثها عبر 
شاشات كبيرة في عدة ميادين فلسطينية، 
فيما  الأعمار،  كافة  من  مشجعون  وحضرها 
والتلفزيون  للإذاعة  العامة  الهيئة  أضاءت 

مبناها بالعلم المغربي، احتفالا بفوزه. 
وكتب حســين الشيخ أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، على صفحته 
الفرح الجماعي  على »تويتر« »المغرب ينثر 
من المحيط الى الخليج، في مشــهد عروبي 
يجتــاح شــوارع كل العواصــم العربيــة 
الرياضــي الذي وحد  احتفــالا بالانتصار 
المشــاعر والهــب الشــوق للانتصــارات 
المرجوة«. وأضاف »أسود الأطلسي أشعلوا 
ثورة في عقول وقلوب العرب، وهي رسالة 
عظيمة لها دلالة الترابط التاريخي والمصير 

المشترك للأمة«. 
وبارك الناطق باسم حماس حازم قاسم 
بتأهله  للمغرب  الكبير«  الرياضي  »الإنجاز 
لنصف نهائــي مونديال قطــر، وقال »هذا 
وخالص  العربية،  للرياضة  تاريخي  إنجاز 
التمنيات بالفوز فــي المباريات المقبلة« كما 
المغرب  فــوز  الديمقراطية  الجبهــة  باركت 
وبلوغه النصــف نهائي، وقالت إنه »انجاز 

رياضي عربي يكتب للتاريخ«. 
ويترقب الفلســطينيون حاليــا المباراة 
المقبلــة للمنتخــب المغربي ضــد المنتخب 
الفرنســي في المربع الذهبي، والجميع هنا 

يترقب الفوز والاحتفال بشكل أكبر. 

مواجهة ممثل العرب المتبقي المقبلة تقلب كل المعادلات 

الفلسطينيون شجعوا الإنكليز رغم »النكبة«؟
... ليس حبا في بريطانيا لكن عشقاً في المغرب 

غزة ـ »القدس العربي«: 

في دلالة على دخول الأسير المريض بالسرطان 
ناصر أبو حميــد، مرحلة حرجة، نقلته ســلطات 
الاحتــلال وبشــكل عاجل مــن »ســجن الرملة« 
إلى مستشــفى مدني، بعد ارتفاع حــاد في درجة 
حرارته، وهبوط فــي دقات القلــب، وذلك بعدما 
حملت الحركة الأســيرة إدارة ســجون الاحتلال 

المسؤولية عن حياة الأسير المريض وليد دقة. 
وذكر نادي الأســير أن أبو حميــد الذي يُصارع 
المرض بجســد منهك داخل »عيادة سجن الرملة« 
دخل في منحنى خطير جدا، حيث تتفاقم أوضاعه 
الصحية بشــكل ســريع، مع الانتشــار الواســع 
للخلايا الســرطانية في كافة أنحاء جسده، والتي 
تســببت له بتلف كامل بالرئة اليســرى وبالتالي 

أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية. 
وبســبب تراجع وضعه منــذ أن اعلن دخوله 
»مرحلــة الاحتضــار« قبل أكثر من شــهرين، بات 
مؤخرا يعاني من خروج ســوائل خطيرة من كلتا 
رئتيه، ومن فقدان الحركة بشــكل شــبه كامل في 
أطرافــه،  حيث بات يلازم الســرير مــع الدخول 
بنوبات نوم عميقة، كما يشــتكي من تســارع في 
نبضات القلب وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، 
وفقدان للشهية، وفقد القدرة على التمييز بما يدور 

حوله، وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم.  
وقال شقيق الأسير محمد، الذي يتولى رعايته 
في مشــفى عيادة الســجن، إن الورم الموجود في 
الجهة اليســرى من جســد ناصر وبالتحديد في 
منطقــة الصدر بات بارزا وواضحــا، لافتا إلى أنه 
مع دخول شــقيقه هذه المرحلة الحرجة من المرض 
أصبح مــن الصعب علاجه حتى بالمســكنات التي 

يتلقاها. 
والأســير ناصر أبو حميد واحد مــن 24  حالة 
يعانون من مــرض الســرطان والأورام بدرجات 
متفاوتــة، ويُعتبر من أصعب الحــالات المحتجزة 
داخل ســجون الاحتــلال، ويبلغ مــن العمر )49 
عاما( وهو من مخيم الأمعري في رام الله، ومعتقل 

منذ عام2002  ومحكوم بالسجن المؤبد و50 عاما. 
ولهذا الأســير أربعة أشــقاء آخرين محكومين 
بالمؤبد في ســجون الاحتلال، وقــد تعرض منزل 
عائلتهم لأكثر من عملية هدم إســرائيلية، ولا تزال 
ســلطات الاحتلال ترفض إطلاق ســراحه لقضاء 

آخر أيام حياته بين أسرته. 
المتعمد  الطبي  الإهمــال  وأثر 
من قبــل إدارة الســجون على 
حالة أبــو حميــد، خاصة وأنه 
الورم  اكتشاف  بعد  متأخرا  نقل 
الســرطاني للعــلاج، وواجــه 
خطأ طبيا فادحــا خلال مرحلة 
السياســة  غرار  على  العــلاج، 

المتبعة ضد باقي الأسرى. 
الحركة  حملت  السياق،  وفي 
سجون  إدارة  الأسيرة  الوطنية 
عن  الكاملة  المسؤولية  الاحتلال 
مصير الأســير المفكــر وليد دقة 
)60 عاما( من بلدة باقة الغربية 

في أراضي عام 1948. 
وحذرت في بيان صحافي من خطورة استمرار 
جريمة الإهمال الطبيّ )القتل البطيء( على مصير 
مئات الأســرى المرضى في سجون الاحتلال، التي 
أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم. 
أنــه يتم تشــخيص الأســرى  وأشــارت إلى 
بالأمــراض المزمنة بعــد أن تكون قد اســتفحلت 
بأجسادهم، وجلهم ممن أمضوا سنوات تزيد على 

20 عاما في الأسر. 
والجدير بالذكر أن الأســير أبو دقة نُقل مؤخرا 
إلى مستشــفى »برزلاي« الإســرائيليّ، وتبين أنّه 
يُعانــي من هبوط حــاد في الــدم، وبعد فحوص 
طبيّة خضع لهــا، تأكّدت إصابته بســرطان الدّم 

»اللوكيميا«. 
وهذا الأســير معتقل منــذ الـ 25 مــن مارس/ 
اذار من عام 1986، وقد  فقد والده خلال ســنوات 
اعتقاله، وســاهم الأســير دقّــة فــي العديد من 
المســارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال 
مســيرته الطويلة فــي الاعتقال أنتــج العديد من 
الكتب والدراســات والمقالات وســاهم معرفيا في 
فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره 
الأســير دقة: »الزمن الموازي« »ويوميات المقاومة 
في مخيم جنــين« »وصهر الوعي« و»حكاية ســرّ 

الزيت« و»حكاية سر السيف« مؤخرا. 
وقد تعرض الأســير دقة لجملة من السّياسات 
بشــكل  المعرفية  إنتاجاته  خلفية  علــى  التّنكيلية 
خاص، وســعت إدارة ســجون الاحتلال لمصادرة 
كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي 

والنقل التعسفي. 
وفي عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء 
سلامة، وفي فبراير/ شباط عام 2020، رُزق الأسير 
وزوجته بطفلتهما »ميلاد« عبــر »النطف المهربة« 
وكان الاحتــلال قد أصــدر بحقه حُكما بالسّــجن 
المؤبــد، جرى تحديده لاحقا بـــ 37 عاما، وأضاف 
الاحتلال عــام 2018 علــى حُكمه عامــين ليصبح 
39 عاما.  وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمســة 
آلاف أسير فلســطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار 
في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى 
يعانــون من أمــراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي 
جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهــم محرومون 
من زيــارة الأهل، ويقبع آخرون فــي زنازين عزل 

انفرادي. 

الحركة الأسيرة حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة دقة 

سلطات السجون تنقل على عجل الأسير أبو حميد 
للمشفى بسبب خطورة حالته الصحية 

مشجعون مغاربة يحتفلون بفوز فريقهم القومي على البرتغال برفع علم بلادهم إلى جانب علم دولة فلسطين دعما لقضيتها

متظاهر يحمل صورة الأسير أبو حميد
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في اليوم العالمي لحقوق الإنسان:

المعارضة التونسية تطالب بإسقاط النظام وتنعى حرية التعبير
تونس – »القدس العربي«: 

بمناســبة اليــوم العالمي لحقوق الإنســان، 
العاصمة للمطالبة  التونســيين في  تظاهر مئات 
بـ »إســقاط النظــام«، في وقت اســتنكرت فيه 
التعبير  منظمات حقوقية وإعلامية تراجع حرية 

في البلاد.
تكتل  )أكبر  الوطنــي  الخلاص  جبهة  ونظمت 
معارض(، الســبت، تظاهرة في شــارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصمة، شــارك فيــه المئات، 
الذين رردوا شــعارات تطالب بإسقاط مسار 25 
تمــوز/ يوليو، فيمــا قامت قــوات الأمن بإغلاق 
جميع الطــرق المؤدية إلى وســط العاصمة أمام 

السيارات، تجنباً لحدوث أي حوادث أمنية.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، في 
كلمة أمام المتظاهرين: »نحن لا نعاني من العزلة، 
ولنــا خصم وحيــد هو الانقــلاب«، داعيــاً إلى 
توحيــد قوى المعارضة لإنقــاذ البلاد من الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وأضاف: »لا بد من قيادة وحكومة مقتدرة لها 
تأييد أوسع من الطيف السياسي والمجتمع المدني 
لإنقاذ تونــس، والقيام بالإصلاحــات الهيكلية 
في الميدان الاقتصادي والإصلاحات السياســية 
والدستورية، وتقودنا أيضاً إلى تجديد الشرعية 
عبر الانتخابات«. واعتبــر علي العريض، نائب 
رئيس حركــة النهضة )أحد مكونــات الجبهة(، 
اليوم نحو الاســتبداد، متهماً  أن تونس تتوجه 
الرئيــس قيس ســعيد بـ«تدميــر الديمقراطية 
وتدمير المؤسســات في البلاد من أجل الوصول 
إلــى انتخابــات مهزلــة، وهو بصــدد جمع كل 

العوامل لتكريس استبداده وحكمه الفردي«.
وقال عضــو الجبهة، جوهر بن مبارك، إن »كل 
الحقــوق أصبحت مهدّدة اليوم فــي تونس، بما 

فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية«.
وأكد رفض جبهة الخلاص لـ«مســار الانقلاب 
وكل ما رافقــه من ذلك الاستشــارة الإلكترونية 
المغلوطة والحوار المغشوش والصياغة التفردية 
إلى  مشــيراً  الفاشل«،  والاســتفتاء  للدســتور 
أنهــا لن تعتــرف بالمؤسســات التي ســتنبثق 
عــن الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة. وأعلنت 
والتكتل  والقطــب  والجمهوري  العمــال  أحزاب 
والتيار الديمقراطي »قلقها الشــديد من التدهور 
التصاعــدي لأوضــاع حقوق الإنســان في كافة 
فروعها سواء التي تهم المساواة التامة والفعلية 
بين المواطنات والمواطنين )إقصاء ممنهج للنساء 
في القانــون الانتخابي( أو الحريــات العامة أو 
الفردية )القمع، افتعــال القضايا ضد الخصوم، 
تفعيل المرســوم عــدد 54 ضرب حريــة التعبير 
والإعلام، التعذيب وغيرها( أو التي تهم الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشعبنا«.

وأكدت في بيــان أصدرته الســبت »قناعتها 
أن شــعبوية قيس ســعيد وانقلابــه ومنظومة 
ومبادئها  الإنسان  حقوق  لشرعية  معادية  حكمه 
وقيمها الأساسية، وهو ما يثبته محتوى دستور 
الانقــلاب ومراســيمه وعلى رأســها المرســوم 
عدد 54 الخــاص بقمع حرية التعبيــر والإعلام 
ومجمل حلقات فرض الأمــر الواقع، ومنها اليوم 
الاستعداد لتنظيم مسخرة انتخابية لا تحوز من 
الانتخابات إلا الاســم لإنتاج مجلس دمى تابعة 

ومبايعة لحاكم قرطاج«.
التقدمية  التونســي وقواه  ودعت »الشــعب 
إلــى  والمدنيــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
توحيــد الجهود مــن أجل التصدي للاســتبداد 
لحقوق  الجســيمة  والانتهاكات  والدكتاتوريــة 
الإنســان التــي تطــال النشــطاء والإعلاميين 
والمعارضين نســاء ورجالًا، والجماهير المحتجة، 
في أفق نظــام ديمقراطي يلبي مطالب الشــعب 

ويحترم إرادته وتطلعاته«.
وعبــرت رابطة حقوق الإنســان عــن »قلقها 
العميــق إزاء ضبابيــة المشــهد السياســي في 
تونــس، بســبب مركزيــة مختلف الســلط بيد 
رئاســة الجمهورية، في تناقض واضح مع أسس 

الديمقراطية والدولة المدنية‹‹.

كما أكــدت »قلقها الشــديد من تعمّــق الأزمة 
فــي البلاد وتوسّــعها، لتشــمل كافــة المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســية والثقافية 
والبيئية، مع غياب رؤية اســتراتيجية واضحة 
لإرســاء تنمية عادلــة وشــاملة، والإمعان في 
التداين«، مســتغربة »حجب  مواصلة سياســة 
الاتفاقات المبرمة مع صنــدوق النقد الدّولي، وما 
سيترتب عنها من إجراءات موجعة تمسّ بالأمن 

الاقتصادي والغذائي للتونسيين«.
وعبــرت عــن مســاندتها المطلقــة للحقّ في 
الاجتماعية  التحركات  ولجميع  السّلمي  التظاهر 
ذات المطالــب المشــروعة، منبهــة مــن خطورة 

التعامل الأمني أو الزّج بالقضاء في مواجهتها.
وأعربت عــن قلقها من »التراجــع عن حقوق 
الإنســان في البلاد، على غرار التراجع المسجل 
في مجــال الحريات الفرديــة والعامة، من خلال 
إصدار مراسيم تتعارض وجوهر المبادئ السامية 
للشــرعية الدولية لحقوق الانســان، وحتى مع 
الخطاب الرسمي ذاته كالمرسوم 54 لسنة 2022، 
على  التضييق  محــاولات  تواصل  إلى  بالإضافة 
حريــة التعبير والإعــلام، وتعــدّد الاعتداءات 

والتتبعات القضائية ضد الصحافيين المدونين«.
كما انتقــدت »تواصل محاكمــة المدنيين أمام 

المحاكم العســكرية، وتواصل ظاهرة الإفلات من 
العقاب ومحــاولات ضرب اســتقلالية القضاء، 
وعدم الالتــزام بتنفيذ قــرارات المحكمة الإدارية 
والتأخير في إصدار الحركة القضائية، بالإضافة 
إلى التراجع الممنهــج عن مبدأ المســاواة التامة 
للمرأة، وهــو ما يتجلى في القانــون الانتخابي 
الــذي يقصيها من حقها في المشــاركة في الحياة 

السياسية والشأن العام«.
ياســين  محمد  الصحافيين،  نقيــب  واعتبــر 
الجلاصي، أن »وضع حريــة الصحافة والتعبير 
وحقوق الصحافيين ســيئ جداً في هذه الفترة، 
وهنــاك تراجــع فــي المكتســبات علــى جميع 
المستويات، وخاصة فيما يتعلق بحق النفاذ إلى 

المعلومة وتزايد الانتهاكات ضد الصحافيين«.
امتنــاع الحكومة عن نشــر الاتفاقية  وانتقد 
المشــتركة للصحافيين وســط تدهــور الحقوق 
مؤكداً  للصحافيــين،  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
وجود حوالــي 1000 صحافي في تونس يعملون 

دون أي حماية قانونية.
وأكد أنــه لا يمكن تجاوز مســألة الإفلات من 
العقــاب في الجرائــم المرتكبة ضــد الصحافيين 
والقضايا التي تسلط عليهم بهدف التضييق على 

حرية الصحافة والتعبير.

واشنطن تعتبر الدبيبة رئيسا مؤقتا للحكومة

المجلس الأعلى للدولة الليبي
يصوت على تعليق التواصل مع البرلمان
حتى إلغاء قانون المحكمة الدستورية

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

يوماً بعــد آخر يتفاقم الانقســام السياســي في 
ليبيــا، وتتزايد الفجوة بين الأطراف المســؤولة على 
إيجاد حلول، كانت عقدت عليها الآمال للتوافق حول 
القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والانتخابات 

والمناصب السيادية.
صراع تزداد حدته بين مجلســي النواب والأعلى 
للدولــة دون حلول تلوح في الأفق، فكل منهما يرفض 
التنازل لصالــح الآخر، فبعد أن تعدى مجلس النواب 
على اســتقلالية الســلطة القضائية ومسها بالضرر، 
رفض الآخر ذلك مصوتــاً على تعليق أي تواصل معه 
حتى يسحب »النواب« ما قام به من إجراءات مخالفة.
وفي جلســة طارئة، صوّت المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا، الأحد، بالإجماع علــى تعليق التواصل مع 
مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون إنشــاء 
محكمة دستورية، حسب عضو المجلس الأعلى نعيمة 

الحامي.
وجــاء ذلك فــي جلســة المجلس، التي ســبق أن 
دعت لها رئاســة المجلس بشــكل »طارئ« للنظر في 
الإجــراءات المتخذة حيال تصويــت مجلس النواب 
علــى قانون اســتحداث محكمة دســتورية، وإلغاء 

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وصادق مجلس الدولة في جلسة طارئة ظهر الأحد 
بالعاصمة طرابلس، على الإجراءات المتخذة بتعليق 
التواصل مــع البرلمان إلــى حين إلغاء القــرار الذي 
من شــأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام في البلاد 
والتأثير على اســتقلالية القضاء، على حد ما نشره 

المجلس عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.
النواب التصويت  والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس 
بأغلبيــة أعضائه على إصدار قانون لإنشــاء محكمة 
إليها جميع اختصاصــات وأعمال  دســتورية، تنقل 
الدائرة الدســتورية في المحكمة العليا، ويكون مقرها 

بنغازي.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، 
في مقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند 
الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، 

وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
وأثار التشــريع الجديد جدلًا كبيــراً بين الأطراف 
السياســية، حيــث قال المجلــس الأعلــى للدولة إن 
إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس 
بالأساس الدستوري، داعياً البرلمان إلى التراجع عن 

قراره، وفق بيانه.
وأفاد الأعلى للدولة، في بيــان له، بأن أي تعديل 
على الســلطة القضائيــة يجب أن يكــون من خلال 
دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري 

متوافق عليه من الأطراف السياسية، حسب البيان.

ودعــا الأعلــى للدولــة الســلطة القضائية إلى 
الامتناع عن تنفيــذ القانون، مؤكداً رغبته في »اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لذلك«، وفق تعبيره.
كما نبه رئيس المجلس الأعلــى للدولة في خطاب 
أرسله بشــكل رسمي وشــخصي إلى رئيس مجلس 
النّــوّاب عقيلــة صالح، إلــى ضرورة إلغــاء قانون 
استحداث محكمة دســتوريّة عُليا في مدينة بنغازي، 
الّذي صدر بالمخالفة للنّصوص الدّســتوريّة ولكلّ ما 

توافق عليه المجلسان، حسب قوله.
وقال المشــري في خطابــه، إنّ عمليــة التّواصل 
بين رئاســتي المجلس وأعمال اللّجان المشــتركة بين 
المجلســين تُعتبر كلّها معلّقة إلى حــين إلغاء القانون 

المشار إليه.
للأمر ذاته، بعث المشري خطاباً رسميًاً إلى رئيس 
المحكمة العليا ومستشــاريها ورئيس المجلس الأعلى 
القضائية، يشيرُ  الهيئات  للقضاء وأعضائه وأعضاء 
فيه إلى خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية 

العليا الذي صدر عن مجلس النّوّاب.
وعلى الصعيد المحلي، نظمت مجموعة من المكونات 
السياسية والمدنية والاجتماعية، الأحد، ملتقى أطلق 
عليــه »الملتقى الليبي الجامع« ينادي بحل مجلســي 
النواب والدولة والمضي في اســتكمال الاســتحقاق 
الانتخابي. وصرح منظمــو الملتقى، أن أهداف الملتقى 
تتضمن أيضاً السعي بشكل دؤوب لتحقيق المصالحة 
الوطنية الشاملة، ومد جسور الحوار المجتمعي العام 

والتشديد على خروج المرتزقة.
ويضــم الملتقــى أعضــاء مــن ملتقــى الحــوار 
وشخصيات سياســية وحزبية وأعياناً وحكماء من 
شــرق ليبيا وغربها وجنوبها وممثلين عن مؤسسات 
المجتمع المدني، كانوا أجروا الأســبوع الماضي لقاءات 
عدة مع ســفراء تركيا وبريطانيا وفرنســا وإيطاليا 

وألمانيا.
وفي ســياق آخر، بــرزت تصريحــات أمريكية 
جديدة حــول الشــأن الليبــي، حيث قال ســفير 
الولايات المتحــدة الأمريكية لدى ليبيــا ومبعوثها 
الخاص ريتشــارد نورلانــد، إنهم يعتبــرون عبد 
الحميد الدبيبة رئيســاً مؤقتــاً للحكومة، وإن ليبيا 
ليست في حاجة إلى فريق آخر من الوزراء المؤقتين، 
مشــدداً عــن أنهم أوضحــوا لجميع الأطــراف أنه 
يجب إجراء انتخابــات في أقرب وقت ممكن. وتابع 
نورلاند أن الدبيبة ليس وحده من يرغب في إجراء 
الانتخابــات، فالجميــع يرغب في رؤيــة المزيد من 
التقدم، مشــيراً إلى دور مجلســي النواب والدولة 
والجهات الفاعلــة الأخرى في هذا الســياق، وفق 

اعتقاده.
وأشــار نورلاند إلى رغبة المجتمع الدولي بأسره 
وجميع القوى السياســية الليبية، بمــا في ذلك 2.8 
مليون ناخب سجلوا أسماءهم في القوائم، في إجراء 

الانتخابات.

متظاهرون تونسيون يشاركون في مسيرة ضد الرئيس قيس سعيد دعا إليها تحالف »جبهة الإنقاذ الوطني« المعارض

إعادة محاكمة وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة
مع توقعات بتخفيف الحكم عنها

الجزائر- »القدس العربي«
قررت المحكمــة العليا فــي الجزائر نقــض الحكم 
الصــادر على وزيــرة الثقافة الســابقة خليدة تومي 
بالســجن النافذ، مع إعادة محاكمتها بتشكيلة مغايرة 
مــن القضاة، وذلك بعــد قبول الطعن الــذي تقدم به 

دفاعها. 
وقال المحامي بوجمعة غشير، إن قرار المحكمة العليا 
بإعادة المحاكمة الأحد 11 كانون الأول/ديســمبر، جاء 
بعد دراســة الحكم الصادر ضــد موكلته خليدة تومي 

واكتشاف خروقات قانونية في الشكل والمضمون.
وأوضــح في تصريــح لـ«القــدس العربــي«، أن 
الإشكال المرتبط بالملف للقضائي لتومي يتعلق باعتماد 
قاضــي التحقيــق على مــا ورد في تقريــر الضبطية 
القضائية دون تمحيــص على الرغم من إثبات الخبرة 

عدم استقامة التهم الموجهة لها.
وأبرز المحامي أن المحكمة العليا قبلت طعن الدفاع، 
بينما رفضت ذلك الذي تقدمت به النيابة، وهو ما يدفع 
للتفاؤل -حسبه- بشأن إمكانية منح البراءة لتومي 
أو علــى الأقل تخفيض الحكم الصــادر في حقها حتى 

يعادل المدة التي قضتها في السجن.
وتوجــد تومي حالياً فــي وضع الإفــراج المؤقت، 
بعــد أن قررت الســلطات القضائية فــي نهاية تموز/
جويلية الماضي، إطلاق سراحها على الرغم من إدانتها 
بالسجن النافذ لـ 4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد 
المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية، 
لتكون بذلك أول وزير متابع من نظام الرئيس السابق 

يستفيد من الإفراج المؤقت.

وحوكمــت تومي التي وضعت فــي الحبس المؤقت 
لنحو ســنتين، رفقة العديد من المســؤولين السابقين 
في قطــاع الثقافة بجنح ســوء اســتغلال الوظيفة، 
وتبديد أموال عموميــة، إضافة إلى منح امتيازات غير 
مســتحقة للغير. وتــدور وقائع الملــف تحديداً حول 
تســيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها 
خليدة تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة »تلمسان 
عاصمة للثقافة الإسلامية« سنة 2011 وقبلها المهرجان 
الإفريقي ســنة 2009، بالإضافة إلى »تظاهرة الجزائر 

عاصمة للثقافة العربية« سنة 2007.
ويعتقــد دفاع الوزيــرة الســابقة أن »التظاهرات 
التي أشــرفت عليها كانت تكتســي طابعاً خاصاً، لأن 
هدفهــا كان إعادة الجزائر لمجالهــا الإفريقي والعربي 
والإسلامي، ولذلك صنفتها الحكومة على أنها فعاليات 
ذات أولوية وطنية، وبالتالي فهي معفاة بنص القانون 
من كل إجراءات تنظيم الصفقات«، فضلًا عن ذلك، »لم 
تكن الوزيرة مســيرة مباشــرة للتظاهرات، حيث تم 
تعيين آمريــن بالصرف عن كل تظاهــرة، واكتفت هي 
بالتسيير السياســي العام«. لكن ممثل النيابة رفض 
هذه التبريــرات واعتبــر أن الوقائع ثابتــة في حق 
المتهمة، ملتمســاً لها سواء في المحكمة الابتدائية أو في 

الاستئناف 10 سنوات سجناً نافذاً.
وخلال وقوفها أمام المحكمــة، قالت تومي للقاضي 
إن متابعتها ثم سجنها كان بخلفية سياسية، رداً على 
موقفها من العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقــة )كانت قد خرجت مــن الحكومة(. وأرجعت 
الوزيرة الســابقة الحملة ضدها إلى توقيعها رســالة 
مجموعة 19 الشهيرة ســنة 2016، وهي الوثيقة التي 

طلب فيها سياســيون تتقدمهم زعيمة حــزب العمال 
لويزة حنون ومجاهدون وقانونيــون، لقاء الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، الــذي كان لا يظهر في اللقاءات 
العامة بسبب المرض، حيث اعتبر الموقعون أن الرئيس 
الراحــل كان رهينة فــي أيدي مجموعــة مقربة منه لا 
تظهر له الحقائق بشــكل كاف لاتخاذ القــرار. وأدت 
تلك الرسالة في وقتها، إلى حملة مضادة قوية من قبل 
أنصار الرئيــس على الموقعين واتهامهم بالعمل لصالح 

أطراف تريد الانقلاب على الرئيس.
ووجدت تومــي عكــس كل وزراء الرئيس الحالي 
المســجونين، تضامناً من سياســيين وحقوقيين وقفوا 
معها، أبرزهم زعيمة حزب العمــال لويزة حنون التي 
تتشــارك معها في كثير من القواسم النضالية، ودعت 
عدة مرات إلى الإفراج عنها اعتمــاداً على تصريحات 
الرئيــس عبد المجيــد تبون، الــذي أكد أنه ســيرفع 
التجريم عن أفعال التســيير، كون قضيــة تومي تقع 
-حســبها- في صلب عملية التســيير. كذلك، حظيت 
الوزيرة السابقة بدعم المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، 
إحدى بطــلات معركة الجزائر، والتي وجهت رســالة 
عبر جريدة الوطن تصفها فيها بالنزيهة وتســتنكر ما 

وصفته بـ »كم الكراهية ضدها عبر مواقع التواصل«.
وتعتبــر وزيــرة الثقافة الســابقة مــن الوجوه 
السياســية المعروفــة ومن قــادة الحركة النســوية 
البارزات خلال فترة التسعينيات. وكانت مدة نشاطها 
الأبرز في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
ذي التوجــه العلمانــي، إلى أن قــررت تطليق حزبها 
وقبول عــرض الرئيس الراحل عبــد العزيز بوتفليقة 

لدخول الحكومة التي مكثت فيها 12 سنة.

المغرب: »مجلس المنافسة« يدعو للاستعانة
بالأطباء الأجانب وينبه إلى اختلالات في المصحات الخاصة

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعــا »مجلــس المنافســة« المغربــي إلــى اعتماد 
إجراءات اســتعجالية لتشجيع الأطباء الأجانب على 
مزاولة المهنة في البلاد، أمــام تدفقات هجرة الأطباء 
المغاربة إلى أوروبا بشــكل رئيســي، وتنامي الطلب 
على الرعاية الطبية في سياق تعميم التأمين الإجباري 

الأساسي عن المرض.
وأوضح في تقرير اطلعــت عليه »القدس العربي« 
أن قانونــاً جديداً عمــل على التخفيف من شــروط 
ممارســة مهنة الطب الخــاص من طرف المتمرســين 
الأجانــب، عن طريــق الإعفــاء من إلزاميــة الإدلاء 
بمعادلة الدبلوم، وربط الممارسة بمجرد التسجيل في 

جدول هيئة الأطباء.
وســجّل تقريــر المجلــس أن ســوق المصحــات 
الخاصة والمؤسســات المماثلة لهــا يواجه صعوبات 
في مجال توظيف الأطباء والكــوادر الطبية وضمان 
استمراريتهم. وأضاف أن هذه الصعوبات تزداد أكثر 
في المدن الصغيــرة التي تحتاج إلــى توظيف أطباء 
في بعــض التخصصات، وفــي المدن الكبيــرة تكمن 
الصعوبة في توظيف عدد كاف من الأطر شبه الطبية 

المؤهلة بشكل كاف.
ولفــت »مجلس المنافســة« المغربي إلى ممارســة 
محظــورة قانونياً، تتمثل في لجــوء القطاع الخاص 
إلى أطباء القطاع العام باستمرار، مشيراً إلى أن هذه 
الممارسة أخذة في الاتســاع وتستمر في طرح مشكلة 
خطيرة لمختلــف الوزراء الذين تعاقبوا على تســيير 

شؤون قطاع الصحة.

وذكر أن مُؤيّدي هذا »النشــاط المزدوج« يطالبون 
بتقنينــه إســوة بمدرّســي المراكــز الاستشــفائية 
الجامعية الذين يعملون في إطار نظام الوقت الكامل 
فين  المعدل. لكن المجلــس لاحظ أن لجوء الأطباء الموظَّ
إلى ممارسة نشاط مزدوج، بصرف النظر عن طابعه 
التنظيمي من عدمه، يســتمر في إثارة الجدل بسبب 
افتقاره للشــفافية وانعدام الأخلاقيــات الطبية في 

بعض الأحيان.
واستطرد قائلًا إن أطباء القطاع الخاص يتنقلون 
كثيــراً ويتعاونون مــع مصحات تضمن لهــم أتعاباً 
عالية أو تخول لهم امتيازات من حيث ظروف العمل، 
موضحــاً أن توظيف عــدد كاف من الكــوادر المؤهلة 
يشــكل تحدياً بالنســبة لأي مصحة جديــدة، كما أن 
جودة التدريب الأولي للكوادر شبه الطبية غير كافية 
للغاية، وبالتالي يضطر الوافدون الجدد على السوق 
إلى اســتقطاب كــوادر من مصحات خاصــة أخرى، 
متحملين بذلك تكاليــف مضاعفة متعلقة بالعاملين، ما 
يؤدي إلى عجز في الحسابات خلال السنوات الأولى 

من الممارسة.
ونبه تقريــر »المجلــس الأعلى للحســابات« إلى 
وجود اختــلالات في عمل المصحــات الخاصة، حيث 
لفت الانتباه إلى »اســتمرار الممارســات التدليســية 
التي تحول دون ضمان حُسن السير التنافسي لسوق 
الرعاية الصحي«، مؤكداً أنه غالباً ما تشكّل الخدمات 
المنجزة بالمصحــات وطريقة فورتها محــط نزاع من 

جانب المرضى وعائلاتهم.
كما رصد عدة »ممارســات تدليسية« أخرى تتعلق 
أساســاً باتفاقيات لاســتقطاب العمــلاء أو المرضى، 

وتشــمل اتفاقيات حصريــة وحســومات تمنح بين 
المصحات والمكلفين بالنقل )ســائق سيارات الإسعاف 
والأجرة وغيرها( كما تتعلق هذه الممارسات بخصوم 
تمنح لصالح أطبــاء القطاعين العام والخاص، ويقوم 
هؤلاء بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح 
مصحات توفر حســومات أعلى على شــكل أجور غير 
مدرجة فــي فاتورة العلاجات وغيــر مصرح بها لدى 

الإدارة الجبائية، ويتحملها المرضى.
فضلًا عن ذلك، تلجأ المصحات إلى الممارسة المتعلقة 
بشــيك الضمان المحظورة بموجــب القانون الجنائي 
في حالــة تعلق الأمر بالثالث المؤدي، وتبرر المصحات 
الخاصة اللجوء إلى شــيك الضمان بتأمين أداء مقابل 

الخدمات المنجزة لفائدة المريض.
وأضــاف التقريــر: »بالمثل، يشــكل موضوع أداء 
خدمات غيــر مدرجة في فاتــورة العلاجات موضوع 
شــكايات مقدمة من قبل المرضى حتــى لو كان يتعلق 
بالأطبــاء أكثر مــن المصحات. وفي معظــم الحالات، 
يطالــب الطبيب باعتمــاد هذا النوع مــن الأداء على 
أســاس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له 

المصحة مقابل خدماته«.
ويتوفــر المغرب علــى 389 مصحــة خاصة، لكن 
توزيعهــا علــى أقاليم البلاد يتســم بعــدم التكافؤ 
وغياب التوازن، إذ تســتحوذ خمس جهات على 79 
في المئة من المصحات الخاصة، ويتعلق الأمر بجهات 
الدار البيضاء ـ ســطات والرباط ـ ســلا ـ القنيطرة 
وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة. وتعاني جهات الجنوب 
والجنوب الشــرقي من خصــاص في هــذه المراكز 

الاستشفائية.

القضاء الأمريكي يوجه للموريتاني
فواز أحمد اتهامات بالإرهاب والقتل 

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود :

الفدرالي في  العــام  النائــب  وجه بريــون بيس 
مقاطعة بروكلــين في نيويورك، في بيــان صادر عن 
مكتبه، اتهامــات للمواطن الموريتاني فــواز أحمد بـ 
»قتل مواطنة أمريكية وبدعم تنظيم القاعدة الإرهابي، 
وبالاســتخدام غير المشروع للأســلحة والمتفجرات، 
وذلك في الهجوم المسلح الذي شارك فيه المتهم المذكور 
عام 2015 والذي اســتهدف مطعم »لاتراس« ومطعم 
»راديســون ابلو« في قلب العاصمــة المالية باماكو، 
وخلف عــدة قتلــى«. ووجهت للمواطــن الموريتاني 
فواز أحمد المعروف باسمه الحركي »إبراهيم 10«، بعد 
وصوله يوم الجمعة إلى أمريــكا قادماً من مالي، تهمة 
ارتكاب الهجوم المســلح في آذار/مــارس 2015 الذي 
نفذ ضد مطعم وحانة »لاتراس« بباماكو والذي خلف 
خمسة قتلى، وهو متهم كذلك بارتكابه بعد ذلك جريمة 
الهجوم المســلح ضد فندق بيبلوس في آب/ أغسطس 
2015 الذي أســفر عن 13 قتيلًا، وضد فندق راديسون 
الــذي وقع في نوفمبر من نفس العام وخلف 20 قتيلًا، 
بينهم أوربيــون وعمال في الأمم المتحــدة ومواطنة 
أمريكية. وســبق أن حكــم على الموريتانــي فواز مع 
جهادي آخر، بالإعدام في مالي في شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر 2020 بسبب ارتكابهما هجومي مطعم لاتراس 
وفندق راديســون. وخــلال المحاكمة، اعتــرف فواز 
أحمد بارتكابــه الهجوم على المطعم وتنظيمه للهجوم 
الذي تعــرض له الفندق. وتم إيــداع الموريتاني فواز 
أحمد بعــد وصوله يوم الجمعة، في ســجن بمقاطعة 
بروكلين بمدينة نيويورك فــي انتظار محاكمته، وأكد 

بريون بيــس النائب العام الفدرالــي في مقاطعة في 
بيان حول هذه القضية، قوله: »ها نحن اليوم أظهرنا 
أن الولايات المتحدة مصممة بقوة على تنفيذ التزامها 
بمحاكمة مرتكبــي الأعمال الإرهابيــة البربرية التي 
تســتهدف الأبرياء، وبخاصة هذه المواطنة الأمريكية 
العاملــة في المجال الإنســاني، التي قتلــت على بعد 
6400 كلم مــن منزلها«. هــذا وولد فــواز أحمد هذا، 
وقد  الماضي،  القرن  ســبعينيات  أواخر  بنواكشــوط 
انخــرط في الأعمال الإرهابية بعــد التدخل الأمريكي 
في العراق عام 2003، قبــل أن ينضم عام 2006 لمراكز 
التدريب الجهادية الجزائرية ليشــارك في عام 2008 
في اختطاف دبلوماســيين كنديين فــي النيجر، وهي 
العمليــات الإرهابية التي منحته الشــهرة كأحد أكثر 

الجهاديين عنفاً وجراءة.

فواز أحمد

قيادية مغربية تحذر من تنامي العنف الرقمي ضد النساء 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت حنــان رحــاب، الناشــطة الحقوقية 
والإعلامية المغربية، إن كثيراً من العنف الرقمي 
التواصــل الاجتماعي  الُممــارس في وســائط 
ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمســوغات 
ر  دينية منتزعة من ســياقها، أو بخطابات تتدثَّ
بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل 
المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير 

العنف الرقمي.
وجــاء التصريح الذي أدلت بــه لـ»القدس 
العربي«، رئيســة »منظمة النساء الاتحاديات« 
التابعــة لحــزب »الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية« المعارض، في إطار الأنشطة الترافعية 
والتوعيــة التي تقيمهــا هيئتها تحت شــعار 
لفعاليات  الرقمي«، إحيــاء  العنــف  »مناهضة 
الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء التي 
تســتمر إلى غاية أول أمس، بتزامن مع »اليوم 

العالمي لحقوق الإنسان«. 
واعتبــرت المنظمــة المذكــورة أن اختيارها 
موضــوع العنف الرقمي لم يكــن عبثاً، بل جاء 
بســبب تطور وتيــرة توظيــف التكنولوجيا 
الحديثة إما لممارسة العنف اللفظي ضد النساء، 
أو إنتاج خطابات معادية للنســاء وحقوقهن، 
أو للتشــهير بهن، أو لابتزازهن بواسطة صور 
وأشرطة فيديو ومقاطع صوتية، ابتزاز يتراوح 
بين المالي والجنسي، ويصل أحياناً للاتجار في 

البشر. ولذلك كان من أولويات المنظمة التنبيه 
لمخاطر العنف الرقمي ضد النساء، والترافع من 
أجل تجويــد النصــوص القانونية لمحاصرته، 

ومرافقة الضحايا ودعمهن.
النســاء  »منظمــة  رئيســة  وأبــرزت 
الاتحاديــات«، متحدثة لـ »القــدس العربي«، 
أن التواصل المســتمر مع عمــوم المواطنات في 
فضاءات مختلفة »يجعلنا نستشعر بقوة الآثار 
الســلبية للعنف الرقمي على المــرأة والأطفال 
والأســرة والمجتمع، مما دفعنا اليوم إلى إطلاق 
هذه الصرخــة؛ أولًا للتنبيه إلــى مخاطر هذه 
الآفة والتداول في سبل مواجهتها، وثانياً لحشد 
المدافعة عن  القوى والتعبيرات والمنصات  كافة 
حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى 
الوصول لقوانين تتضمــن عقوبات رادعة لمثل 
هذه الجرائم التي نعتبر أن المشــرع المغربي لم 
يدرك بعد خطورة هذه الآفــة بما يكفي لجعلها 

من الأولويات التشريعية«.
ونائبة  الســابقة  البرلمانية  النائبــة  وترى 
رئيــس النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية، 
أن العنــف الرقمي في العالم كله يظل مُرشــحاً 
للتفاقــم مــوازاة مــع التطــور الســريع على 
مستوى التكنولوجيات والتطبيقات والروابط 
والمنصــات الرقميــة، التــي أصبحــت تقــدم 
خدمات تســمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، 
وبالوصــول الســهل للمعطيات الشــخصية، 
وبســرعة تداول الأخبار المتضمنــة لما يصنف 

داخــل المجتمع في خانــة »الفضيحــة«، وهي 
الأمور التــي تؤكــد المعطيات أن النســاء هن 
أولى ضحاياها. وأضافت: »من هنا تبرز أهمية 
وصنع  والتوجيه  الإعلام  ووســائل  المدرســة 
الرأي العام« وتابعت: »مطالبين الجميع بتحمل 
مسؤولياتهم، في مرافقة المجتمع، وتربية أفراده 
على احترام الاختــلاف، والتنبيه لمخاطر جعل 
ة  مطيَّ والمواطنين  للمواطنــات  الخاصة  الحياة 
للكسب المادي الذي يراهن على عدد المشاهدات 
على حســاب الأخــلاق العامة وقيــم احترام 

الخصوصيات«.
وجاءت الحملة بالتزامــن مع الأيام الأممية 
التــي تدعــو الأمم المتحدة لإحيائها كل ســنة 
من أجل مناهضة العنف ضد النســاء، وعملت 
»منظمة النســاء الاتحاديات« على إنتاج وبث 
أشرطة فيديو للتوعية وعقد ندوات وتدريبات 
في الموضوع، بالإضافة إلى الاشتغال من داخل 
بعــض الأندية الحقوقية فــي المدراس، ووضع 
أســئلة كتابية وشــفوية من خــلال النائبات 
البرلمانيــات الاتحاديــات. كما وجهــت الهيئة 
النسائية نفسها مراســلة إلى وزارة »التضامن 
والتنميــة الاجتماعيــة والأســرة« في شــأن 
مراجعــة القانــون 103-13 المرتبط بمناهضة 
العنف ضد النساء، فضلًا عن العمل على إدخال 
تعديلات في القانون الاتجار بالبشــر من أجل 
اعتبار جريمــة العنف الرقمــي واحدة من بين 

الجرائم التي يتناولها هذا القانون.

موريتانيا: تهنئات للمغرب
على تأهله من الرئيس والساسة 

وعموم المدونين
■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: الرئيس الغزواني 
يهاتــف العاهل المغربــي الملك محمد الســادس مهنئاً، 
والسيارات تزمر في شــوارع للعاصمة، والزغاريد في 
كل مكان، والفيسبوك يغض بالتدوين، وأعلام المغرب 
مرفوعة في الشوارع والمحلات، وفي شبكات التواصل، 
والمقطوعــات الشــعرية تتناغم: كل ذلــك تدفق دفعة 
واحدة متواصلًا إلى اليــوم، بمجرد أن أعلنت صفارة 
الحكم عن التأهل التاريخي لمنتخب المغرب لكرة القدم، 
إلــى نصف النهائي فــي بطولــة كأس العالم الجارية 

حالياً في قطر.
وأعرب الرئيــس الغزواني في مكالمة مع الملك محمد 
السادس عن أحر التهنئة له وللشعب المغربي، بمناسبة 
الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب أســود الأطلس، 
الذي فاز على البرتغال بهدف دون مقابل؛ ليصبح بذلك 
أول منتخب إفريقي وعربي يحجز بطاقة التأهل لنصف 

النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وكتب محمد فال بــلال، وزير خارجية موريتانيا 
الأســبق، معلقــاً على فوز أســود الأطلــس: »لماذا 
الاحتفــال؟ تصــوروا العــبء المعنوي الــذي كنا 
ســنتحمل لو أن الجمهور العربي فــي أول مونديال 
يقام على أرض عربية بقي يتفرج في نصف النهائي 
والنهائي على فرق أوروبا والأرجنتين، دون أي علم 

أو نشيد عربي. ذلكم هو سبب الاحتفال الحقيقي«.
أما المدون الحســين النقره، فقــد دون مؤكداً »أن 
إحدى أهم مميزات الفريــق المغربي المتألق في كأس 
العالم هــو مدربه المغربي: الرقراقــي الذي أظهر أن 
المدرب العربي والإفريقــي بإمكانه أن يصنع إنجازاً 
كرويــاً متميــزاً، وأن ذلك ليس حكراًعلــي المدربين 

الأوروبيين فقط«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10834 الإثنين 12 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 18 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10834 Monday 12 December 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

■ باريــس- أ ف ب:  حــذّرت منظمــات 
حقوقيــة، أمس الأحــد، مــن أن العديد من 
الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشــيك 
بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد 
رد فعل دولي شــديد على أول إعدام مرتبط 

بالحركة الاحتجاجية.
واندلعت حركة الاحتجاج المســتمرة منذ 
نحــو ثلاثة أشــهر عقب وفاة مهســا أميني 
بعد أيــام من توقيفها لدى شــرطة الأخلاق 
الصارمة  اللباس  لقواعــد  المزعوم  لانتهاكها 
في الجمهوريــة الإســلامية. وتصف إيران 
الاحتجاجــات بأنها »أعمال شــغب« وتقول 
إن خصومهــا الأجانب يشــجعونها. وردت 
السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف 

إلى بثّ الخوف لدى الرأي العام.
الماضي، محسن  إيران، الخميس  وأعدمت 
شــكاري )23 عاماً(، الذي أديــن بالاعتداء 
على عنصر مــن قوات الأمن. وقالت منظمات 
حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها 

بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شــخصاً 
بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، 
لكن نشــطاء يقولــون إن حوالي 12 آخرين 
يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تســليط عقوبة 

الإعدام عليهم.
وقــال هــادي قائمــي، المديــر التنفيذي 
لـ«مركز حقوق الإنســان في إيران« ومقره 
الحكومات  »تكثّــف  لــم  ما  إنه  نيويــورك، 
الأجنبية بشــكل كبير« الضغط الدبلوماسي 
»يرسل  العالم  فإن  إيران،  على  والاقتصادي 

الضوء الأخضر لهذه المذبحة«.
و قالــت »منظمــة العفــو الدولية« إن 
إيران »تســتعد لإعدام« ماهــان صدر )22 
عاماً( بعد شــهر واحد فقط مــن محاكمته 
سكين  بســحب  وإدانته  للغاية«  »الجائرة 
خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة 
أمام المحكمة. وأكــدت المنظمة أن صدر نقل 
الكبير إلى سجن  السبت من سجن طهران 
رجائي شهر في مدينة كرج القريبة »ما أثار 
الوشيك لحكم  التنفيذ  مخاوف من احتمال 

الإعدام«.
وقالت »منظمة حقوق الإنسان في إيران« 
ومقرهــا أوســلو: »مثــل جميع الســجناء 
المحكــوم عليهم بالإعدام، حُــرم )صدر( من 
الاســتجوابات  أثناء  بمحاميــه  الاتصــال 
وحذّرت  الصورية«.  والمحاكمة  والإجراءات 
»منظمة العفو الدولية« من أن حياة الشــاب 
ســهند نور محمــد زاده الــذي اعتقل على 
خلفية الاحتجاجــات، معرضة أيضاً للخطر 
»بعد إجراءات ســريعة لا تشبه المحاكمة«. 
وأوضحت المنظمة أنه حُكم عليه بالإعدام في 
حواجز  »هدم  بتهمة  الثاني/نوفمبر  تشرين 
طريق ســريعة وإضــرام النار فــي حاوية 

قمامة وإطارات«. ومن بين الأشخاص الذين 
صدرت بحقهم العقوبة نفســها مغني الراب 
ســامان ســيدي )24 عاماً( وهو من الأقلية 
الكرديــة في إيــران. وقد ناشــدت والدته 
التدخــل لصالحــه على وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي مقطــع فيديو قالــت فيه 
»ابني فنان وليس مثير شــغب«. كما أكدت 
السلطات القضائية الإيرانية الشهر الماضي 
أن مغني الراب تومــاج صالحي الذي أعرب 
للنظام،  المناهضة  عن دعمه للاحتجاجــات 
يواجه  وقــد  الأرض«  في  »بالإفســاد  متهم 

عقوبة الإعدام.
وقــال خبراء في الأمم المتحــدة في بيان: 

الإيرانيين  الفنانــين  حيــاة  على  »نخشــى 
الإعدام«،  عقوبتها  تهم  إليهما  وجهت  اللذين 

في إشارة إلى قضيتي سيدي وصالحي.
الدولية«  العفــو  »منظمــة  أثــارت  كمــا 
و«منظمة حقوق الإنســان في إيران« قضية 
الطبيــب حميــد غــاري حســنلو المحكوم 
بالإعــدام. وقالتا إنه تعــرض للتعذيب في 
الحجز وأُجبرت زوجته على الإدلاء بشهادة 

ضده سعت لاحقاً إلى التراجع عنها.
وقال مديــر »منظمة حقوق الإنســان في 
إيــران« محمــود أميري مقــدم إن »عمليات 
إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال 
زيادة التكلفة السياســية علــى الجمهورية 

الإســلامية«، داعياً إلى رد فعل دولي »أقوى 
من أي وقت مضى«.

من  ودول  المتحــدة  الولايــات  وأدانــت 
إعدام  بشــدة  وبريطانيا  الأوروبي  الاتحاد 
شــكاري. وقالت وزيــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك إن ذلك يظهر »ازدراء لا حدود 

له للإنسانية«.
واســتدعت إيران الســبت والجمعة مرة 
أخرى ســفيري بريطانيا وألمانيا للاحتجاج 
علــى تصرفــات بلديهمــا، في إجــراء هو 
الخامس عشــر خــلال أقل من ثلاثة أشــهر 

يشمل دبلوماسياً مع تواصل التظاهرات.
الرد  ويريد العديد من النشطاء أن يذهب 

الأجنبــي إلى أبعد من ذلــك ويمتد حتى إلى 
قطع العلاقات الدبلوماســية مع إيران وطرد 

مبعوثيها من العواصم الأوروبية.
وبعد الغضب الدولي الواســع من إعدام 
شــكاري، قالت إيــران إنها تمــارس ضبط 
النفس، ســواء فــي رد قوات الأمــن أو في 
واستخدام  القضائية.  الإجراءات  »تناسب« 
إيــران لعقوبــة الإعدام هو جــزء من حملة 
القمع التــي تقول »منظمة حقوق الإنســان 
فــي إيران« إنها أدت إلى مقتل 458 شــخصاً 
على الأقــل على أيدي قــوات الأمن. وأوقف 
على خلفيــة التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف 

شخص، وفق الأمم المتحدة.

»منعوا من الاتصال بالمحامين« أثناء الاستجوابات والمحاكمة كانت »صورية«

منظمات حقوقية تحذر من أن المزيد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك

إيرانيون ينددون بالحكومة الإيرانية

العليمي يبحث مع السفير 
الأمريكي لليمن تداعيات هجمات 

الحوثيين على موانئ نفطية
رئيــس  بحــث  الأناضــول:  صنعــاء-   ■
رشــاد  اليمنــي  الرئاســي  القيــادة  مجلــس 
دبلوماســي  مــع  الأحــد،  أمــس  العليمــي، 
أمريكــي تداعيــات هجمــات الحوثيــن علــى 
 موانــئ نفطيــة في مناطــق ســيطرة الحكومة.
وجاء ذلك خلال لقاء العليمي السفير الأمريكي 
العاصمــة  فــي  فاغــن،  ســتيفن  اليمــن  لــدى 
السعودية الرياض، نشرت فحواه وكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية )ســبأ(. وتطرق اللقاء حسب 
الوكالــة إلــى »العلاقــات الثنائية بــن البلدين 
الصديقــن وتداعيــات التهديــدات الإرهابيــة 
علــى  النفــط(  موانــئ  )اســتهداف  الحوثيــة 
 الأوضاع المعيشــية، والأمن والسلم الدولين«.

وفي 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، اتهم 
مجلــس القيــادة الرئاســي فــي اليمــن النظام 
الإيرانــي بـ«التــورط« فــي هجمــات الحوثين 
على موانئ نفطية، محذراً من »أزمة محتملة في 

الرواتب والأمن الغذائي«.
»الإجــراءات  الجانبــان  بحــث  كمــا   
والدولــي  الإقليمــي  المجتمــع  مــع  المنســقة 
التهديــدات«. تلــك  تداعيــات   لاحتــواء 

ومنذ فشــل تمديــد هدنة في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، شــنت جماعة الحوثي هجمات 
علــى 3 موانــئ نفطية، هــي الضبة والنشــيمة 
وقنا في محافظتي حضرموت، وشبوة شرقي 

اليمن، وسط إدانات محلية ودولية. 
وأشــاد العليمي، وفقاً لبيان نشــره مكتبه، 
بـ »جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ 
قــرار حظر الأســلحة المرســلة إلى المليشــيات 
الإرهابيــة الحوثيــة التــي قادت إلــى اعتراض 

المزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة«.
ســيطرة  عقــب  اليمنيــة  الحــرب  وبــدأت 
وعــدة  صنعــاء  العاصمــة  علــى  الحوثيــن 
محافظــات نهايــة 2014، بإســناد مــن قــوات 
الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح الذي 
مســلحي  مــع  بمواجهــات   2017 فــي  قتــل 
بينهمــا. التحالــف  انتهــاء  إثــر   الجماعــة 

وازداد النــزاع منذ مــارس/ آذار 2015، بعد أن 
تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية 
لإســناد قوات الحكومة الشــرعية في مواجهة 

جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

عدن – »القدس العربي«: 

هانس  لليمــن،  الخاص  الأممي  المبعــوث  أكد 
غروندبرغ، أنه »على اتصال دائم بجميع الأطراف 
لإيجــاد حلول عاجلــة تضع اليمــن على طريق 

السلام العادل والمستدام«. 
وقال: »ولكي تكون أي تسوية سلمية »عادلة« 
و »مســتدامة«، يجب أن تكون شــاملة وأن تبنى 
على المدخلات المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع 
اليمني«. وشــارك غروندبرغ، يوم السبت )عبر 
الإنترنت( في فعاليات القمة النســوية الخامسة 
في عدن، التــي انعقدت ليومين بمناســبة اليوم 
كانون  ديســمبر/   10( الإنســان  لحقوق  العالمي 
الأول( واختتــام حملة الـ 16 يوماً من الأنشــطة 
المناهضــة للعنف ضد المرأة، والذكرى الســنوية 

لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 وقال إنه يعمــل »بلا هــوادة لتجديد الهدنة 
وتوسيعها وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية 
أكثر شمولًا للصراع«، على الرغم من انتهاء المهلة 

الرسمية للهدنة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكد المبعوث الأممــي أهمية دور المرأة اليمنية 

في عملية تسوية النزاعات.
وأشــار إلى أننــا »نعيش في وقــت تتعرض 
فيه حقوق الإنســان للمرأة لتحديــات متزايدة، 
ويتــم عكس المكاســب التــي تم تحقيقها بشــق 
الأنفس. وللأســف، فإن هذا ينطبــق أيضاً على 

حالة المرأة في اليمن«.  
 وقال غروندبرغ، إن أعداد النســاء في اليمن 
المشــاركات فــي جهود الســلام على المســتوى 

الوطني منذ عام 2015 شهدت انخفاضاً مطرداً.
ودعا أطراف النزاع »إلى أهمية إشــراك المرأة 
في المفاوضات، ونعيد تأكيــد التزاماتهم بضمان 
مشــاركة المرأة بشــكل منهجي وبحد أدنى ٪30 
علــى النحو المنصــوص عليه فــي نتائج مؤتمر 

الحوار الوطني«.

وكشــف »أن الطريــق أمامنا لا يــزال طويلًا 
لنقطعه لضمان مشــاركة المرأة على قدم المساواة 

في جهود الوساطة ومحادثات السلام«.
وأكــد وجود العديــد من التحديــات بالواقع 
السياسي على الأرض، مشيراً إلى أهمية أن يعمل 
الرجال والنساء اليمنيون وكذلك المجتمع الدولي 
بلا هوادة فــي الضغط على أطراف النزاع في هذا 

الشأن.   
 وقــال غروندبــرغ: » بالنظــر عــن كثب إلى 
عمــل مكتبي، أعتقــد اعتقــاداً راســخاً أن دمج 
النــوع الاجتماعي ليس فقط عمل المستشــارين 
والمتخصصــين فــي النــوع الاجتماعــي، بل هو 
مسؤولية كل موظف على جميع المستويات، ذكراً 

كان أم أنثى«.
 وأضاف: »هدفي هو توســيع مشــاركتنا مع 
النساء اليمنيات، ونقيم باســتمرار كيف يمكننا 
تحسين التواصل مع مجموعة واسعة من النساء 

اليمنيات من خلفيات متنوعة«. 
أصوات  لإدراج  مكتبي  »يســعى  واســتطرد: 
نسائية متنوعة من جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك 
النساء من مختلف المحافظات والمناطق الحضرية 
والريفية، والنســاء مــن الأحزاب السياســية، 

وكذلك الناشطون والخبراء المستقلون«. 
وأعرب عن ســعادته في التمكــن »من تعزيز 
المشــاورات مع النساء على المســتوى المحلي في 
الأشهر الأخيرة، وأن هذا شيء نتطلع إلى توسيع 
نطاقه في المســتقبل. نحن نسعى جاهدين ليس 
فقط لإشراك النساء في المؤتمرات الدولية ولكن، 

كلما أمكن ذلك«.
وفي الســياق ذاته، أكد تقرير منظمة مواطنة 
لحقوق الإنسان )يمنية غير حكومية( عن حقوق 
الإنسان في اليمن، الصادر بمناسبة اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان، أنه على مدى ثماني سنوات من 
الحرب في اليمن، »ارتكبــت جميع أطراف النزاع 
المسلح انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في 
ذلك القتل العشوائي وإصابة عشرات الآلاف من 

المدنيين، والغــارات الجوية غير القانونية، وزرع 
الألغام الأرضية بشكل عشوائي«.

وحســب التقرير الذي نشــره، السبت، موقع 
»رايلــف ويــب« الأممــي، »فقد تســببت قوات 
التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليــاً، وجماعة أنصار الله 
من  المدعومة  والقــوات  المســلحة،  )الحوثيون( 
الإمارات، بمــا في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي 
وغيرها من الأطراف المتحاربة، في إلحاق أضرار 

جسيمة بالمدنيين«. 
 وقال التقرير: »منذ بداية النزاع المســلح، فقد 
ما يقــدر بنحو 233000 شــخص حياتهم، بما في 
ذلك 102000 كنتيجة مباشــرة للأعمال العدائية، 
و131000 لأســباب غير مباشــرة، مثــل المجاعة 
وتدمير  الأمــراض  وانتشــار  بالنزاع  المرتبطــة 

الخدمات الصحية«.
ودعت »مواطنة« إلى »إنشــاء آلية مســاءلة 
دولية قوية ومستقلة من شأنها التحقيق والإبلاغ 
العلني ومتابعة المســاءلة عــن أخطر الانتهاكات 
والتجاوزات للقانــون الدولي المرتكبة في اليمن، 
بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وحفظها، وإعداد 
المحتملة،  المستقبلية  الجنائية  للملاحقات  الملفات 
وكذلك تحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لمطالبات 

التعويضات المحتملة في المستقبل«.
 وقالت إن الأطراف المتحاربة لم تلتزم بشــكل 
كامل بتنفيــذ اتفاقية الهدنــة المدعومة من الأمم 
المتحدة، والتي استمرت ســتة أشهر وانتهت في 

أكتوبر 2022. 
الهدنة  اعتبــرت  التقريــر: »في حين  وأضاف 
بمثابة فرصة نــادرة للتوجه نحو الســلام، فقد 
شــابت الانتهاكات، بما في ذلــك القصف البري 
وهجمــات الطائــرات دون طيــار واســتخدام 
الذخيرة الحية والألغام الأرضية وتجنيد الأطفال 
العدائيــة، فضلًا عن  واســتخدامهم في الأعمال 
المستشــفيات  مثل  المدنية  الأعيان  على  الهجمات 

والمدارس«.

المبعوث الأممي لليمن: أنا على اتصال دائم
بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قــال وزير الخارجية الســعودي، الأمير 
فيصل بن فرحان آل ســعود، أمس الأحد، 
إن جيران إيــران في الخليج ســيتحركون 
لتعزيــز أمنهــم إذا امتلكت إيران أســلحة 

نووية.
وتوقفت في ســبتمبر/ أيلول محادثات 
أمريكيــة- إيرانيــة غيــر مباشــرة لإعادة 
إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بن 
القــوى العالميــة وإيران، والذي انســحبت 
منه واشــنطن فــي 2018. وعبــر مدير عام 
وكالة الطاقة الذريــة التابعة للأمم المتحدة 
عــن قلقــه إزاء إعــلان طهــران فــي الآونة 
الأخيــرة تعزيــز قدرتهــا علــى تخصيــب 

اليورانيوم.
وأوضح الوزير الســعودي على هامش 
مؤتمــر السياســات العالمــي فــي أبوظبي 
رداً على ســؤال بشأن هذا السيناريو: »إذا 
حصلت إيــران على ســلاح نــووي جاهز 
للعمل، ســيكون مــن الصعــب التكهن بما 
ســيحدث«. وأضــاف: »نحــن فــي وضع 
خطير للغاية في المنطقة... يمكنك أن تتوقع 
أن دول المنطقــة ســتدرس بالتأكيد كيفية 

ضمان أمنها«.
وســط  النوويــة  المحادثــات  وتعثــرت 
اتهام القوى الغربية لإيــران بطرح مطالب 
غير منطقية، فضــلًا عن تحول التركيز إلى 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، إلى جانب 
الاضطرابات الداخلية فــي إيران إثر وفاة 

الشابة الكردية مهســا أميني بعد احتجاز 
شرطة الأخلاق لها.

ورغــم أن الريــاض ما زالت »متشــككة« 
تجــاه الاتفاق النووي الإيراني، قال الأمير 
فيصــل إنها تدعم جهود إحيائه »شــريطة 
أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة النهاية« 

لاتفاق أقوى مع طهران.
وتضغط دول الخليــج العربية من أجل 
اتفاق أقوى يعالج مخاوفها إزاء صواريخ 
للطائــرات  وبرنامجهــا  الشــيعية  إيــران 

الُمسيرة وشبكة وكلائها في المنطقة.
وقــال الأميــر فيصــل: »المؤشــرات في 
الوقــت الراهــن ليســت إيجابيــة للغايــة 
للأســف«. وأضاف: »نسمع من الإيرانين 
أنــه ليــس لديهــم مصلحــة فــي برنامــج 
للأســلحة النوويــة، ســيكون مــن المريــح 
للغايــة إذا اســتطعنا تصديــق ذلــك. إننا 

بحاجة لمزيد من الضمانات بهذا الشأن«.
وقال مســؤول إماراتي كبير، الســبت، 
إن هنــاك فرصــة لإعادة النظــر في مفهوم 
الاتفــاق النووي »برمته« فــي ظل التركيز 
الحالي على أســلحة طهــران واتهام دول 
غربية لروســيا باستخدام طائرات مسيرة 
إيرانيــة لمهاجمــة أهــداف فــي أوكرانيــا. 

وتنفي إيران وروسيا هذه الاتهامات.
وتتزامن هذه التصريحات مع استدعاء 
وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني 
لدى طهــران، مســاء الســبت، للاحتجاج 
علــى مــا ورد فــي بيــان القمــة الخليجية 
الصينية بشــأن الجــزر المتنــازع عليها مع 

المتحدث باســم الخارجية  الإمارات.وقال 
الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه تم اســتدعاء 
السفير تشــانغ هوا للتعبير عن »استيائنا 
الشــديد« ممــا ورد فــي البيــان المشــترك 
للصــن ودول مجلس التعــاون الخليجي.
وفــي بيــان مفصل نشــر الجمعــة، خلال 
زيــارة الرئيس الصيني، شــي جــن بينغ، 
إلى السعودية، تبنت الصن ودول مجلس 
التعــاون الخليجــي خطــة عمل مشــتركة 
تهدف إلى تعزيز التعاون الاســتراتيجي، 
بما في ذلــك التأكيد علــى دعمهم للقضايا 
الإقليميــة وكذلــك مطالبة الإمــارات بحل 
النزاع الذي طال أمده بشــأن جزر الخليج 
الثلاث.وذكر البيان أن النزاع المتعلق بجزر 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى 
يجب حله مــن خلال المفاوضات بن إيران 
والإمارات بموجب قواعد القانون الدولي. 
ورفضت الخارجيــة الإيرانية مــا ورد في 
بيان القمة الخليجية الصينية بشأن الجزر 
التي قالت إنها »جزء لا يتجزأ« من أراضي 
البلاد، و«لم ولن تخضع أبداً للمفاوضات 
مــع أي دولة«.ووفق البيان، فإن الســفير 
الصينــي قــال إن الهــدف من زيارة شــي 
إلى الســعودية هو »المســاعدة في تحقيق 
السلام والاستقرار« في المنطقة.وأكد وزير 
الخارجية الإيرانــي، أمير عبد اللهيان، عبر 
تويتر أن الجزر الاســتراتيجية هي »أجزاء 
لا يمكــن فصلها« عن إيــران وأن طهران لن 
تســمح لأي شــخص بانتهــاك ســلامتها 

الإقليمية.

إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية - الصينية

الرياض تحذر من صعوبة التكهن بما سيحدث
إذا حصلت طهران على سلاح نووي

■  أنقرة- الأناضول: قالت الســعودية 
العربيــة الســعودية، أمــس الأحــد، إن 
ودول  المتحــدة  الولايــات  بــين  التعاون 
»الاختلافات«،  رغم  قوياً«  »سيظل  الخليج 
خاصــة تلــك المرتبطــة بقطــاع النفــط. 
وجاء ذلــك، وفق ما ذكــره وزير خارجية 
في  فرحان،  بن  فيصل  الأمير  الســعودية، 
جلسة حوارية في أبوظبي، حسب ما نقلته 
عبر  )حكومية(،  الســعودية  العربية  قناة 
تصريحات  وتأتــي  الإلكتروني.  موقعهــا 
ابــن فرحان غداة مغــادرة رئيس الصين، 
شــي جين بينغ، الســعودية، بعــد زيارة 
شــهدت قمماً خليجية عربية صينية.وقبل 
ثلاثة أشــهر، أجرى الرئيس الأمريكي جو 

بايدن زيارة مماثلة إلى دول الخليج، تلتها 
تباينات بين الســعودية وواشنطن بسبب 
للرياض  أمريكــي  واتهام  النفط،  أســعار 
بأنها تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، 
وسط نفي سعودي متكرر.في هذا الصدد، 
قال الوزير إن الســعودية ستواصل العمل 
على »اســتقرار أســعار النفط« من خلال 
الحوار مع كافة الشــركاء، مشدداً على أن 
»أســعار النفط منصفة الآن ومســتقرة«، 
وزاد: »ســعر النفط يجب أن يكون منصفاً 
للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأمريكا ذلك«.
وتقود الســعودية ومنتجون مســتقلون 
بقيادة ورســيا، تحالف »أوبك+« النفطي 
الذي خفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً 

اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
فيمــا تنتقــد الولايــات المتحــدة خفض 
الأســعار.وأكد  يرفع  تــراه  الذي  الإنتاج 
وزيــر الخارجية الســعودي أن »المصالح 
ومجــالات التعاون بين واشــنطن ودول 
الخليج ســتظل قوية رغــم الاختلافات«، 
وفق مــا ذكرته »العربية«. وأشــار إلى أن 
وموســكو،  الرياض  بين  جيدة  »العلاقات 
وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما 
صفقات  في  التوسط  على  السعودية  ساعد 
إطلاق ســراح بعض الأسرى«.والخميس، 
قالت السعودية والإمارات في بيان مشترك، 
إنهما قامتا بوساطة ناجحة في صفقة تبادل 

سجينين بين موسكو واشنطن. 

السعودية: التعاون الأمريكي - الخليجي
سيبقى »قوياً رغم الاختلافات« لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلن الجيــش الباكســتاني أن قــوات طالبان 
الأفغانيــة فتحــت النار علــى معبر حــدودي مع 
باكســتان، أمس الأحد، ممــا أدى إلى مقتل ســتة 

مدنيين.
وأضاف أن أكثر من 10 اشخاص أصيبوا »بإطلاق 
نار عشوائي دون أي استفزاز« قرب بلدة شامان في 
البيان الباكســتاني  إقليم بلوشســتان. وجاء في 
أن »حرس الحدود الباكســتانيين ردوا على مصدر 
استهداف  تجنبوا  لكنهم  المناســب  بالشكل  النيران 

المدنيين الأبرياء في منطقة«.
وتابع البيان أن »باكستان تواصلت مع السلطات 
الأفغانية في كابول لتســليط الضوء على خطورة 
لتفادي  صارمة  إجــراءات  باتخاذ  وطالبت  الوضع 

تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا«.
ووقع الاشــتباك بعدما حاولت القوات الأفغانية 
قطع جزء من الســياج الحدودي، حســب مسؤول 
حكومــي إقليمي رفيع المســتوى طالباً عدم كشــف 

هويته. ولم يصدر أي رد فعل على الفور عن سلطات 
طالبان في كابول.

يعبــر الآلاف الحــدود بين ســبين بولــداك في 
أفغانســتان وشامان في باكســتان كل يوم، بينهم 
تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج 

الطبي وأشخاص يزورون أقارب.
والشهر الماضي قتل مســلح أحد حراس الحدود 
الباكستانيين بالرصاص عند معبر شامان الحدودي 

مما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع.
العام الماضي،  إلى الســلطة  ومنذ عودة طالبان 
تصاعدت حــدة التوتر عند الحدود بــين البلدين، 
حيث تتهم باكســتان جماعات متشددة بالتخطيط 
لشن هجمات من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان 
أن تكون تؤوي مســلحين باكستانيين، لكن الحركة 
مستاءة من الســياج الحدودي الذي تقيمه إسلام 

أباد على طول الحدود بين البلدين.
وتزامن مع إطلاق النار، إعلان باكستان أيضاً أن 
قوات مكافحة الإرهاب اعترضت أربعة من مسلحي 
»تنظيم الدولة الإسلامية« في ولاية »خراسان« قرب 

الحدود الأفغانية في منطقة جبلية معزولة وقتلتهم.
وطبقــاً لوحــدة مكافحة الإرهــاب الإقليمية في 
باكستان، دخل المسلحون منطقة شمال وزيرستان 
الحدوديــة النائيــة من أفغانســتان والمســلحون 
لهم صلــة بـ«تنظيــم الدولة الإســلامية في ولاية 
خراســان« وهو الفــرع الإقليمي للتنظيم، حســب 

وكالة »خاما برس« الأفغانية للأنباء أمس الأحد.
أنه بعــد إجــراء عملية بحث  البيــان  وأضاف 
قوات  واجهت  اســتخباراتية،  تقارير  باســتخدام 
الأمن الباكســتانية المسلحين في اشــتباك مسلح، 
أســفر عن مقتــل المســلحين. وتردد أن المســلحين 
الأربعة كانوا يخططون لشن هجمات بالقنابل على 

جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية.
يشــار إلى أن« تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية 
خراســان«، الذي يعمل في الأســاس في الولايات 
الشــرقية من أفغانســتان، ينشــط علــى جانبي 
الحدود، على الرغم من أنه اســتهدف في الأســاس 
مواقع دينية شيعية، في مختلف الولايات الأفغانية 

بهجمات مميتة.

إسلام أباد تعلن مقتل 4 من »تنظيم الدولة« في منطقة حدودية أخرى
مصرع 6 مدنيين باكستانيين في إطلاق نار أفغاني عبر الحدود 
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الكرملين: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة للحرب ومدفيديف يحذر »الأعداء« خارج أوكرانيا 

ميناء أوديسا يتوقف عن العمل بعد هجوم روسي
وأوكرانيا تقصف ميليتوبول وتؤكد مقتل عشرات الجنود 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، 
إن ميناء أوديســا توقف عن العمل، أمس الأحد، 
بعد الهجوم الروســي الأحدث على شبكة الطاقة 
بالمنطقــة، إلا أنه أضاف أنه ليس مــن المتوقع أن 

يقوم تجار الحبوب بتعليق التصدير.
وذكر أن ميناءي تشورنومورســك وبيفديني، 
المســموح بتصديــر الحبــوب مــن أوكرانيا من 
خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل 
جزئــي. وأوضح في اتصــال هاتفــي أن »ميناء 
تشورنومورســك يعمل حالياً بنحــو 80 ٪ من 

طاقته«.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وقــال 
زيلينسكي، في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة 
من مساء الســبت، إن أكثر من 1.5 مليون شخص 
في منطقة أوديســا جنوب البــلاد انقطعت عنهم 
الكهرباء بعد قصف مســيرات روســية لمنشأتين 
للطاقــة. وقــال سولســكي إن مينــاء أوديســا 
متوقــف عــن العمل فــي الوقت الراهــن لأنه لم 
يتم بعد تشــغيل مولدات الكهربــاء، وأضاف أن 
تجــار الحبوب يواصلون شــحنها عبر الميناءين 
الآخرين. وأضاف: »هناك مشــكلات، لكن لم يبلغ 
متعاملون عــن أي تعليــق للشــحنات. الموانئ 

تستخدم مصادر طاقة بديلة«.
وتستهدف موســكو منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلســلة من 
الضربــات بصواريخ وطائرات مســيرة. وقالت 
السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود 
لســكان المدينة »فــي الأيام المقبلــة«، في حين أن 
الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين 

إلى ثلاثة أشهر.
وفي الأثناء، قتل شــخصان وأصيب خمســة 
آخرون فــي قصــف روســي اســتهدف منطقة 

خيرسون بجنوب البلاد.
واســتعادت القــوات الأوكرانية في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الســيطرة على مدينة خيرســون 
القوات  خلال هجوم مضــاد أدى إلى انســحاب 

الروســية التي عبرت إلى الضفة اليســرى لنهر 
دنيبر.

وقال حاكم المنطقة، ياروسلاف يانوشيفيتش، 
في حســابه على تلغرام، إن »العدو هاجم مجدداً 
أحياء خيرسون السكنية« مشيراً إلى أن الجيش 
الروســي قصف مستشــفى ولادة ومقهى ومبنى 
ســكنياً. وأضاف أن »شخصين قتلا الليلة الماضية 
جراء القصف الروســي« في المنطقة موضحاً أنه 
تمت إعادة الكهرباء »إلى حوالي 90%« من المدينة 

وضواحيها.
وتابع أن خمســة أشــخاص آخريــن أصيبوا 
ضربة«   45« فــي  متفاوتــة  بدرجــات  بجــروح 
اســتهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ 

المتعددة والدبابات وقذائف الهاون.
الثاني/نوفمبر،  تشــرين  في  انســحابها  قبل 
دمرت القوات الروســية البنى التحتية للخدمات 
العامــة فــي المدينــة وقصفــت منذ ذلــك الحين 

خيرسون عدة مرات.
أما في ميليتوبول، فتعرضــت لقصف من قبل 
القوات الأوكرانية، مســاء السبت، وفق ما ذكرت 
مصادر رســمية موالية لروســيا وأخرى موالية 
لكييف. تقع هذه المدينة الإستراتيجية في منطقة 

زابوريجيا التي ضمتها موسكو.
قدم الجانبــان معلومات متباينــة عن أهداف 

الضربات والضحايا.
وقال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا 
في منطقــة زابوريجيا، يفجيني باليتســكي، إن 
القوات الأوكرانية اســتخدمت راجمات صواريخ 
»هيمارس« الأمريكية لضــرب ميليتوبول حوالي 

الساعة 21:00 السبت.
وأوضح أن الهجوم دمــر »مركزاً ترفيهياً« على 
أطراف المدينة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
عشرة، مؤكداً أنه تم اســتهداف الموقع بينما كان 
الناس يتناولون العشاء. وأشار المسؤول إلى أنه 
تم اعتراض صاروخين في الجــو وأصابت أربعة 

أخرى هدفها.
ونشر مسؤول محلي آخر في الإدارة الروسية، 
فلاديميــر روغوف، صــورة لحريق كبيــر يلتهم 

»مركــز الترفيه«. وقال إيفــان فيدوروف، رئيس 
بلدية المدينة الــذي اضطر إلى الفرار من الروس، 
من جانبه، إن القوات الأوكرانية قتلت عشــرات 
»الغزاة« عندما قصفت المدينــة. ولعبت راجمات 
صواريخ لا ســيما من طــراز »هيمــارس« دوراً 
محورياً في هجــوم أوكرانيا المضــاد في جنوب 
وشــرق أوكرانيا. وســيطرت القوات الروســية 
على ميليتوبول في مطلع هجومها الذي بدأ في 24 

شباط/فبراير.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قوات 
الدفاع الجوي أســقطت خمس صواريخ هيمارس 
خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة بالقرب من 

مدن دونيتسك وميليتوبول.
وقــال أوليكســي أريســتوفيتش مستشــار 
الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي إن 
رئيســي  ونقل  صناعي  مركز  وهــي  ميليتوبول، 
تحتله روسيا منذ مارس/ آذار، أساسية في عملية 

الدفاع عن الجنوب.
وقال أريســتوفيتش في مقابلــة مصورة على 
مواقع التواصل الاجتماعي: »جميع اللوجستيات 
التي تربط القوات الروسية على الجانب الشرقي 
من منطقة خيرســون وعلى طول الطريق المؤدي 
بالقرب مــن ماريوبول  الروســية  إلى الحــدود 
يتم تنفيذها مــن هناك«. وأضاف: »إذا ســقطت 
ميليتوبول، ســينهار خــط الدفــاع بأكمله على 
طول الطريق إلى خيرســون. ســتحصل القوات 
الأوكرانية على طريق مباشــر إلى شــبه جزيرة 

القرم«.
وفــي الأثناء، نقلت وكالات أنباء روســية عن 
المتحدث باســم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، 
أمس الأحــد، إن تجاهــل مخاوف بلاده بشــأن 
اتفاقيات ســلام بين كييــف وانفصاليين تدعمهم 
موسكو كانت مقدمة لشن روسيا ما تسميه عملية 

عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وعبــر الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأســبوع 
عن أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك، التي 
تتعلق بوقــف إطلاق نار وتعديل دســتوري بين 
روســيا  من  المدعومة  الانفصالية  والقوات  كييف 

في شرق أوكرانيا. وتوسطت في هذه الاتفاقيات 
روســيا وفرنســا وألمانيا في عامي 2014 و2015 
في بداية الصراع مع أوكرانيا. وتبادلت روســيا 

وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك الاتفاقيات.
ورداً علــى ســؤال من صحافي عمــا إذا كانت 
روســيا تــدرك أنــه تم »خداعها« فــي اتفاقيات 
مينسك، قال بيســكوف: »بمرور الوقت، بالطبع، 
أصبح الأمر جلياً«. ونقلت وكالة تاس الروســية 
للأنبــاء عن بيســكوف قوله: »مــرة أخرى، ظل 
الرئيــس بوتــين وممثلونــا الآخــرون يقولون 
ذلــك )...( لكن كل ذلك تجاهله جميع المشــاركين 
الآخرين في عملية التفاوض«. وأضاف: »كل ذلك 

بالضبط كان مقدمة للعملية العسكرية الخاصة«.
وسُــئل بوتين يــوم الجمعة عــن تصريحات 
المستشارة الألمانية الســابقة أنغيلا ميركل، وهي 
واحدة مــن رعاة الاتفاقيــات، التــي قالت فيها 
لمجلة »تســايت« في مقابلة نُشــرت يوم الأربعاء 
إن اتفاقيــات 2014 كانت »محاولــة لمنح أوكرانيا 
وقتاً« وقد اســتغلته لزيادة قدرتهــا على الدفاع 
عن نفســها. وسرعان ما فســرت وسائل الإعلام 
والسياسيون في روســيا هذا على أنه خيانة من 

ميركل. 
وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي السابق 
مدفيديف،  دميتري  الأمــن  مجلس  رئيس  ونائب 
أمــس الأحــد: »عدونا ليــس متخندقــا فقط في 
محافظــة كييف في مالوروســيا )كيــان إقليمي 
 ... الســابقة(  الروســية  للإمبراطوريــة  إداري 
إنه موجــود أيضًا في أوروبا وأميركا الشــمالية 
وتابع  وغيرها«.  ونيوزيلندا  وأستراليا  واليابان 
في منشــور صباح الأحد على حسابه في تطبيق 
تلغرام: »لهذا الســبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى 
وســائل التدمير، بما فــي ذلك تلــك القائمة على 

مبادئ جديدة«.
لــم يوضح المســؤول الروســي تلــك المبادئ 
الجديدة، لكنها تشــير على ما يبــدو إلى الأجيال 
الجديدة من الأســلحة التي تفوق سرعتها سرعة 
في  بنشاط  بتطويرها  موســكو  وتفتخر  الصوت 

السنوات الأخيرة.

السفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة في المرسى الجنوبي لمضيق البوسفور في اسطنبول

اردوغان يبحث مع بوتين وزيلينسكي 
تصدير سلع غذائية وأساسية أخرى 

عبر ممر الحبوب 
إسطنبول – »القدس العربي« % 

إسماعيل جمال:  

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
أمــس الأحد، مــع نظيريه الروســي فلاديمير 
زيلينســكي  فولوديمير  والأوكرانــي  بوتــين 
تصدير ســلع أخــرى عبر ممر الحبــوب الذي 
تشــرف على تأمينه وتنظيمه تركيا بالتعاون 
مع الأمم المتحدة التي قالت إن الاتفاق ســاهم 
في إنقاذ العالم من خطــر المجاعة الذي أصبح 
الروســية على أوكرانيا  هاجســاً بعد الحرب 
وتوقــف صــادرات الحبــوب والأســمدة من 

البلدين إلى العالم. 
وحســب وكالــة »الأناضــول« الرســمية، 
جرى اتصال هاتفي مســاء الأحد بين اردوغان 
الثنائية  العلاقات  بحــث  خلاله  جرى  وبوتين 
والتطورات المتعلقة بالملف الســوري بالإضافة 
إلى إمكانية توسيع اتفاق الحبوب وإقامة مركز 
لتخزين ونقل الغاز الروســي في تركيا، وذلك 
قبيل ساعات قليلة من اتصال آخر لاردوغان مع 
زيلينسكي ركز على بحث إمكانية توسيع اتفاق 

الحبوب بحسب بيان للرئاسة التركية. 
وقالــت الوكالــة: »أفاد الرئيــس اردوغان 
خلال الاتصال أنه يمكــن الإعداد لتصدير مواد 
غذائية وسلع أخرى بشــكل تدريجي في إطار 
ممر الحبوب«، مشــيراً إلى »إيصال أكثر من 13 
مليون طن من الحبوب إلــى الجهات المحتاجة 
حتــى اليوم عبر الجهــود المشــتركة في إطار 
»اردوغان  أن  الوكالــة  أوضحت  كما  الاتفاق«، 
أعــرب عن خالص تمنياتــه بإنهاء الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن«. 
وفي أكثر من مناســبة، حثت روســيا الأمم 
المتحدة على الضغط علــى الغرب لرفع بعض 
العقوبات لضمان أن تســتطيع موسكو تصدير 
الأســمدة ومنتجاتها الزراعية بحرية في إطار 
اتفــاق تصديــر الحبــوب من البحر الأســود 
الذي تقول موســكو إنه لم يطبق بعد بشــكل 
كامل. وقال الكرملين في بيان: »الاتفاق طبيعته 
معقدة، بما يتطلب إزالة العقبات أمام الإمدادات 
المعنية من روسيا من أجل الوفاء بمطالب الدول 

الأكثر احتياجاً«. 
وعلى الجانب الروسي، أشار الكرملين إلى أن 
الرئيسين ناقشــا أيضاً مبادرة لتأسيس قاعدة 
الروســي،  الطبيعي  الغاز  لصادرات  تركيا  في 
حيث عرض بوتين الفكرة في أكتوبر/ تشــرين 
الأول كوسيلة لتغيير مسار الإمدادات من خط 

أنابيب نورد ستريم الروســي لأوروبا بعد أن 
تضرر مــن تفجيرات في ســبتمبر/ أيلول وهو 
المقترح الذي أبدى اردوغان تأييده له وتحدث 
حوله في أكثر من مناســبة. وقال الكرملين: »تم 
التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة 

المشتركة، وفي الأساس في قطاع الغاز«. 
والجمعة، التقى اردوغان مع رئيس شــركة 
ميللر،  ألكسي  العملاقة  »غاز بروم« الروســية 
وحســب وكالة الأناضــول، جــرى اللقاء في 
قصر وحيــد الدين في ســطنبول بعيــداً عن 
وســائل الإعلام، ولم تصدر أي تصريحات عن 
تفاصيل اللقاء الــذي يعتقد أنه ركز على بحث 
خطوات أنقرة وموســكو لإنشاء مركز لتخزين 
وتصدير الغاز الروسي في تركيا.  وفيما يتعلق 
الاتصال  لرئاسة  بيان  أوضح  السوري،  بالملف 
في الرئاســة التركية أن اردوغان أخبر بوتين 
بـ«مواصلة تنظيم »بي كي كي/واي بي جي /بي 
واي دي« الإرهابي أنشطته الانفصالية شمالي 
ســوريا وهجماتــه الإرهابية التي تســتهدف 
تركيا«، مؤكداً على »ضــرورة وأولوية تطهير 
الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 
30 كم علــى الأقل في المرحلــة الأولى بموجب 

اتفاق سوتشي المبرم عام 2019«. 
»مشكلة«  الزعيمان  بحث  الكرملين،  وحسب 
حل النزاع في ســوريا على أســاس »استيفاء 
شــروط« الاتفاق الروســي التركي لعام 2019 
والذي كان ينص على تطهير الشريط الحدودي 
مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً وذلك عقب أسابيع 
من تهديدات تركيا بشــن عملية عسكرية برية 

واسعة ضد الوحدات الكردية شمالي سوريا. 
وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن »هيئات 
الدفــاع والسياســة الخارجيــة فــي البلدين 
ســتواصل الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد«، 
حيث أجرى مسؤولون سياسيون وعسكريون 
روس وأتراك مباحثات خلال الأيام الماضية في 
تركيا تركزت حول مســتقبل الحل العســكري 

والسياسي في شمالي سوريا. 
وعــن الاتصال بين اردوغان وزيلينســكي، 
قالت الرئاســة التركية إنه جرى بحث توسيع 
اتفاق ممر الحبوب عير البحر الأســود، ليشمل 
التركي  البيان  مواد غذائية أخرى، وجاء فــي 
أكد لزيلينسكي استمرار  الرســمي: »اردوغان 
مســاعي تركيــا لتلبيــة احتياجات الشــعب 
الأوكراني من المساعدات الإنسانية خلال أشهر 
الشــتاء، التي يتوقع أن تكون قاسية«، معرباً 
عن أمله فــي إمكانية الوصول إلى حل بشــأن 

محطة زابوريجيا النووية.

شمال كوسوفو: توتر بعد سلسلة هجمات على الشرطة 
■ ميتروفيتســا - أ ف ب: تصاعــد التوتــر في 
شمال كوسوفو، أمس الأحد، بعد أن تبادل مهاجمون 
مجهولــون إطلاق النار مع الشــرطة وألقــوا قنبلة 
صوتية على شرطيين من بعثة الاتحاد الأوروبي ليل 

السبت- الأحد.
وتجمع مئات الصرب الغاضبين من اعتقال ضابط 
شرطة سابق مرة أخرى في وقت مبكر من الأحد عند 
حواجز الطرق التي نصبت الســبت وتشــل حركة 
المرور على معبرين حدوديين من كوســوفو باتجاه 
صربيا. وشهدت الأيام الماضية تفجيرات وإطلاق نار 
وهجوم استهدف دورية للشــرطة. وأصيب شرطي 

ألباني من كوسوفو بجروح في هذا الهجوم.
وأطلقت صفارات الإنــذار في عدد من بلدات ذات 
أغلبية صربية في شــمال كوســوفو لبــدء الحركة 
المنظمة الســبت. وقال متظاهرون إنهم يريدون منع 

»نقل الشرطي السابق إلى بريشتينا«.
وصرح وزير داخلية كوســوفو هلال سفيكلا، أن 
الشرطي الســابق المعتقل هو أحد مشبوهين اعتقلا 
بعد هجمــات على دوريات للشــرطة خلال اليومين 
الماضيين. وعلى الرغم من إعلان كوسوفو استقلالها 
عن صربيا في 2008، لا تعترف بلغراد بهذه الخطوة 
وتشــجع الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو على 

تحدي سلطات بريشتينا.
وبعد ســاعات على نصب حواجز، قالت الشرطة 

إنها تعرضت لثلاث هجمات متتالية بأســلحة نارية 
ليل الســبت- الأحد علــى أحد الطــرق المؤدية إلى 
الحدود. وأكدت الشــرطة فــي بيــان أن »وحدات 
الشــرطة أجبرت في إطار الدفاع عــن النفس، على 
الرد بأســلحة نارية على الأشــخاص والمجموعات 
الإجراميــة«. وأضافت أن هــؤلاء »تم صدهم وفروا 

باتجاه مجهول«.
في  المنتشــرة  الأوروبي  الاتحاد  شــرطة  وقالت 
المنطقة فــي إطار بعثة للتحقق من ســيادة القانون 
)يوليكــس( إنها اســتهدفت أيضاً بقنبلــة صوتية 
لكن لــم يصب أي ضبــاط فيها. وأضافت الشــرطة 
الأوروبية في بيان، أن »هذا الهجوم وكذلك الهجمات 

على ضباط شرطة كوسوفو، غير مقبول«.
وندد مســؤول السياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، بالهجمــات ودعا صرب 
كوســوفو إلى إزالة الحواجز »على الفور«. وأضاف 
بوريل عبر تويتر: »يجب اســتعادة الهدوء... يجب 

على جميع الأطراف تجنب التصعيد«.
وتصاعد التوتــر بعدما قررت كوســوفو إجراء 
انتخابات محلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية 
فــي 18 كانون الأول/ديســمبر. وأعلــن أكبر حزب 
سياسية صربي في كوســوفو مقاطعة هذا الاقتراع. 
وكان مئات من صرب كوســوفو نصبوا حواجز على 
طريق في شمال البلاد السبت مما عرقل حركة المرور 

عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا. وأغلقت 
شاحنات وسيارات إســعاف وآليات زراعية الطرق 

لتعطيل حركة المرور.
وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وقت سابق 
من هذا الأسبوع بينما حاولت السلطات الانتخابية 
تمهيد الطريق للتصويت. وقد جرح شــرطي ألباني 
بعد نشــر عناصر إنفاذ القانون في المنطقة الهشــة. 
وبعد فترة وجيزة من ظهور الحواجز، قررت رئيسة 
كوســوفو فيوزا عثماني تأجيل الانتخابات إلى 23 

نيسان/أبريل.
ورحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة 
المتحــدة والولايات المتحدة - التــي تعمل جنباً إلى 
جنب مع المكتــب المحلي للاتحاد الأوروبي - بتأجيل 
الاقتــراع، مؤكدة أنه »قــرار بنــاء )...( يدفع قدماً 
بجهود تعزيز وضع أكثر أماناً في الشمال«. وتبادلت 
الأخيرة  الجولة  بشأن  الاتهامات  وبلغراد  بريشتينا 

من الحوادث.
وقال الرئيس الصربي ألكســندر فوتشيتش، إنه 
سيطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال 
الأطلسي السماح بنشر الجيش والشرطة الصربيين 
في كوســوفو. لكنه أكد في الوقت نفســه أنه يعتقد 
أنــه »لا توجد فرصة للموافقة علــى الطلب«. وحمل 
رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا مسؤولية 

»تهديد كوسوفو بالعدوان«.

حزب الجمهوريين الفرنسي يختار زعيما جديدا يمينيا له
■  باريس - د ب أ: اختــار حزب الجمهوريين 
شــخصية  الوســط،  يمين  مــن  وهو  الفرنســي 
متشــددة من الجناح اليمينــي للحزب، كي يكون 
زعيمــا جديدا له، بعد حوالي تســعة أشــهر من 
تراجع الحــزب، الذي كان في وقــت من الأوقات 
عماد الســلطة السياســية، إلى أدنى نتائجه في 

الانتخابات الوطنية.
وأعلنــت زعيمة الحزب المؤقتــة، آني جينفارد 
أمس الأحد أن إريك ســيوتي )57 عاما( قد حصل 

على 53,7% من الأصوات في جولة الإعادة.
ويلقــب الرجل الذي تعــود أصوله من جنوب 
شرق فرنسا، من جانب البعض، بأنه سيد الأمن. 
ويقول منتقدون إنه ألغــى الخطوط الفاصلة بين 

ميل الحزب لليمين والقومية اليمينية.
وتولى ســيوتي بالفعل القيــادة عندما بدأت 
عملية التصويت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. 
وكان منافســه الرئيســي في جولــة الإعادة في 

عطلة نهاية الأســبوع الحالية، الســناتور برونو 
ريتايلايو )62 عاما( حيث حصل على 3%46 % من 
الأصوات. وكان من حق حوالي 91 ألف من أعضاء 

الحزب، الإدلاء بأصواتهم.
ويرغب أعضاء الحزب في إيجاد سبيل لوضع 
الانتكاســات  رســالة واضحة بعد سلســلة من 
أن يخرج  بانتظــام  الانتخابية. واعتــاد الحزب 
الرؤســاء في باريس من عباءتــه. وأصبح الآن 
حــزب المعارضة الأقــوى الآن هو حــزب التجمع 

الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبين.
مــن ناحية أخــرى، ســتتم متابعــة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي خسر أغلبيته 
البرلمانية فــي انتخابات هــذا العــام، لمعرفة ما 
إذا كان يســتطيع العمل مــع الجمهوريين لتمرير 
التشــريعات. وأعربت فصائــل متعددة من حزب 
استعدادها  بشــأن  مختلفة  آراء  عن  الجمهوريين 

للعمل مع الوسطيين بزعامة ماكرون.

إيطاليا: وصول أكثر من 500 
مهاجر بعد رسو سفينتي إنقاذ

■  روما – رويترز: اســتقبلت إيطاليا، أمس 
الأحد، أكثــر مــن 500 مهاجر علــى الرغم من 
تعهدها باتبــاع نهج صارم للتصــدي لموجات 
الهجرة، إذ ســمحت لســفينتي إنقاذ تابعتين 
لمنظمتــين خيريتين بالرســو فــي ميناءين في 
جنوب البلاد بعد أن قضتــا أياماً في البحر في 

ظل أحوال جوية سيئة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الســفينة 
جيــو بارنتس التي تديرها وصلــت إلى ميناء 
ســاليرنو في منطقــة كامبانيا جنــوب غرب 
إيطاليــا وعلى متنهــا 248 مهاجراً. كما رســت 
الســفينة هيومانتــي1 التــي تديرهــا منظمة 
إس.أو.إس هيومانتي الخيرية في ميناء باري 
على الجانب الآخر من البلاد بعد أن سمحت لها 

السلطات الإيطالية بالرسو.
وقالت منظمة إس.أو.إس هيومانتي في تغريدة 
إن الرحلــة كانت بالغة الصعوبة، وإن الســفينة 
تعرضت لأمواج بارتفاع ثلاثة أمتار ورياح عاتية، 
وأكدت وصولها وعلــى متنها 261 مهاجراً. وكيفية 
الاستجابة لمناشدات المســاعدة من قوارب وسفن 
إنقاذ تنتشــل مهاجرين من البحر المتوســط أمر 
يشكل تحدياً للحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة 
بقيادة رئيســة الوزراء جورجا ميلوني. وتصاعد 
التوتر مع فرنســا الشــهر الماضي بعد استقبالها 
قاربا رفضتــه إيطاليا. وقالت مصــادر في وزارة 
الداخلية الإيطالية إن قرار الســماح للســفينتين 
بالرسو جاء على أســاس ظروف الطقس السيئة 
والمخاطر التي يواجهها من علــى متنهما ولا يمثل 
تغيراً في سياســة البلاد. وتتهــم وزارة الداخلية 
سفن الإنقاذ بأنها تجعل مهمة المهاجرين للوصول 
إلى إيطاليا أسهل وبأنها تخدم بذلك مهربي البشر. 
وأضافــت المصــادر أن الوزارة تعمــل على وضع 
قواعد تنظيميــة جديدة لحماية الحدود الإيطالية 

والتصدي لمهربي البشر. 

الحكومة البريطانية تدافع
عن موقفها حيال الحادثة في القنصلية الصينية

■  لندن- أ ف ب: دافعت الحكومة البريطانية، 
أمس الأحد، عــن ردها المحدود علــى الصين بعد 
ضرب ناشــط من هونغ كونغ مؤيد للديموقراطية 
في تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية الصينية في 
مانشستر، في هجوم اتُهم دبلوماسيون صينيون 
به. وأكدت لندن قبل أسبوعين أن »العصر الذهبي« 
مع بكين ولى وأنه مــن الضروري الآن التعامل مع 
الصــين »ببراغماتيــة حازمــة«، إلا أن الحكومة 
امتنعت في الوقت الراهن عن طرد الدبلوماســيين 
المتهمين في هــذه القضيــة، كما طلب النشــطاء 

المؤيدين للديموقراطية.
جيمس  البريطانيــة  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
كليفرلي لشبكة »بي بي ســي«، الأحد، إنه ينبغي 
انتظار نتائج تحقيق الشــرطة بــدلًا من الاعتماد 
على مقاطع فيديو يجــري تداولها على الإنترنت. 
وأوضح أن »قراراتنا الدبلوماســية ستتخذ دائماً 
بالاســتناد إلى القانون«، مضيفاً: »نؤكد أن ردنا 

سيكون شديداً ولكنه مستند إلى القانون«.
نطاق  علــى  انتشــرت  فيديو  مقاطــع  وتظهر 
واسع في تشــرين الأول/أكتوبر أفراداً يخرجون 
من القنصليــة لتدمير لافتــات المحتجين. وأعقب 

ذلك مشــاجرات عنيفة، فيما بدا في بعض المشاهد 
متظاهر يتعرض للضرب على أرض القنصلية.

وكانت المملكة المتحــدة نبهت الصين إلى الحق 
في التظاهر على الأراضي البريطانية بينما حملت 
الصين »مثيري الشغب« مسؤولية اختراق حدود 

القنصلية »بشكل غير قانوني«.
كما أكــد كليفرلي، الأحــد، أن الحكومة تحتاج 
مزيد مــن الأدلة المتعلقــة بوجود مراكز شــرطة 
صينية »سرية« محتملة على الأراضي البريطانية.
المتحدة  أيرلندا وهولنــدا والولايات  واتخذت 
بالفعل إجراءات بعد تقارير تفيد بأن الصين كانت 
تستخدم هذه المراكز للتجسس على مواطنيها في 
الخارج وترهيبهم. وأضــاف كليفرلي أنه في حال 
الإبلاغ عن »ســلوك غير ملائم وغير مقبول فعلًا« 
من جانب الصين، فــإن أهمية الشــراكة الثنائية 

تتطلب من المملكة المتحدة اتباع نهج دقيق.
واعتبر كليفرلي الذي من المقرر أن يلقي خطاباً 
الاثنين يشــدد فيه على الحاجة إلــى التعامل مع 
وبينهم  لبريطانيا،  التقليديــين  أولئك  غير  حلفاء 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أن »الصين دولة 

تشكل تحدياً لا يصدق على المسرح الدولي«.

 اليابان: مسؤول في الحزب الحاكم يدعو لمزيد من التنسيق مع تايوان وأمريكا
■  تايبيه - د ب أ: دعا هاجيودا كوشــي، 
المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي الياباني 
الحاكم لمزيد من التنسيق بين اليابان وتايوان 
والولايات المتحدة، في الوقت الذي تكثف فيه 

الصين من الضغط العسكري على تايوان.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
»ان اتش كيه« أن كوشي أدلى بهذا التصريح 
أثناء حديثــه في اجتماع فــي تايوان، أمس 
لرئيس  تصريحات  إلى  كوشي  وأشار  الأحد. 
الوزراء الســابق شــينزو آبي بــأن وجود 

حالة طــوارئ تتعلق بتايــوان يعني وضعاً 
طارئــاً بالنســبة لليابــان والتحالــف بين 
اليابان وأمريكا. وقد زار كوشــي مقر شركة 
تايوان لتصنيع أشــباه الموصلات، كما التقى 
وتايوان  اليابــان  أن  مؤكــداً  بالمســؤولين، 
سوف تعززان من شــراكتهما بشأن الرقائق 
الإلكترونيــة، وفقاً لما ذكرتــه صحيفة نيكي 
اليابانية. وقال للصحافيــين بعد اللقاء، إنه 
يريد إقامة نظام سلاســل إمداد من شأنه منع 
نقص الرقائق في ظــل أي ظروف، من خلال 

التعاون بين شركة تايوان لأشباه الموصلات 
والشركات اليابانية.

بالرئيســة  التقــى  قــد  كوشــي  وكان 
وقالت  السبت.  وين،  انغ  تســاي  التايوانية 
تساي للمســؤول الياباني إنها سوف تستمر 
اليابــان، والعمل  في تعميق الشــراكات مع 
لتســهيل الانفتاح والاســتقرار فــي منطقة 

المحيط الهندي-الهادئ.
ويشــار إلى أن كوشي هو أول مسؤول في 

الحزب الحاكم يزور تايوان منذ 19 عاماً.

وزيرة: ألمانيا ستشدد قوانين السلاح بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب
■  برلــين – رويتــرز: قالت وزيــرة الداخلية 
الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت أمس الأحد 
إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة 
يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها بهدف 
الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في 

عائلة ملكية زعيما للبلاد.
الألمانية 25 شخصا الأسبوع  الشرطة  واعتقلت 
الماضي للاشــتباه في ضلوعهم فــي المؤامرة التي 
تســببت في صدمة للكثيرين فــي واحدة من أكثر 

ديمقراطيات أوروبا استقرارا.
ويقول مســؤولو الادعاء إن العديد من المشتبه 
بهم ينتمون لحركة )مواطني الرايخ( التي ترفض 

وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقالت وزيرة الداخلية فــي مقابلة مع صحيفة 
)بيلد أم زونتاج( إن الحركة تشكل تهديدا متناميا 
لألمانيا بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفين 

إلى 23 ألفا في العام المنصرم.

ونقلت الصحيفــة عن الوزيــرة قولها »هؤلاء 
ليســوا أشــخاصا مخابيــل لا أذى منهــم بل هم 
مشتبه في أنهم إرهابيون يقبعون الآن في الحجز 

الاحتياطي قبل المحاكمة«.
وقال ممثلو الادعاء إن من بين المشتبه بهم أفرادا 
يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، 
وكانوا قد حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في 

الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة »نريد من كل الســلطات 
ممارســة أقصى ضغط« لنزع أســلحتهم، مشيرة 
إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة »تشديد 

قوانين السلاح قريبا«.
بالفعل  الســلطات  صادرت  المداهمــات،  وقبل 
أســلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني 
الرايــخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل 
لديهم تراخيص ســلاح في البــلاد التي يندر فيها 

الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وزير الطاقة السعودي »لا يرى نتائج واضحة بعد«
لتسقيف مجموعة السبع وأوروبا سعر النفط الروسي

■ الريــاض - رويتــرز: قــال وزير الطاقة الســعودي، 
الأمير عبد العزيز بن ســلمان، أمس الأحد أن تأثير العقوبات 
الأوروبية على النفط الخام الروســي وتدابير فرض ســقف 
على الأســعار »لم تأتِ بعد بنتائج واضحة«، كما أن تنفيذها 

يكتنفه عدم الوضوح.
ودخل ســقف فرضته مجموعة الســبع على سعر النفط 
الروســي المنقول بحراً حيز التنفيذ في الخامس من الشــهر 
الجاري ضمن مســاعي الغرب لتقويض قدرة موســكو على 

تمويل حربها في أوكرانيا.
وتقول روســيا أنها لن تلتزم بالإجــراء حتى لو اضطرت 

لخفض إنتاجها.
وقال الأمير عبد العزيز أمام منتدى في الرياض في أعقاب 
إعلان بيانات خاصة بميزانية المملكة لعام 2023 »ما هو واقع 
الآن مــن مواضيع عقوبات وســقوف أســعار فرضت، كلها 

حقيقة لم تأت بعد بنتائج واضحة«.
وأضاف فيما يتعلق بالعقوبات »من البدايات للآن نشاهد 
حالة عدم يقين في الممارســة في إجراءات متعددة لم يتم بعد 

التثبت منها«.
وأشــار إلى أن رد فعل الجانب الروســي لــم يتضح بعد 
ويتعين أخذه بعــين الاعتبار عند النظر في وضع الأســواق 
العالميــة. وقال »هذه الأدوات أنشــئت لأغراض سياســية، 
ومدى قدرتها علــى تحقيق الأغراض السياســية لم يتضح 

بعد«.
ومن بــين العوامل التي ســتؤثر على الســوق في 2023 
سياسات الصين بشــأن مكافحة كوفيد-19. وأوضح الوزير 

أن تأثير تخفيف قيــود كوفيد على الاقتصاد الصيني يحتاج 
إلــى وقت. كمــا أن من بين هــذه العوامل تحــركات البنوك 

المركزية لكبح التضخم.
وعلق على هذا الشــأن بالقول »ما زالــت البنوك المركزية 
الآن تســيطر عليها عمليــة تحكيم التضخم، أيــاً كانت كلفة 
هذه الإجراءات وإن كانت سيكون لها آثار سلبية على النمو 

الاقتصادي العالمي«.
وتابع أنــه اتضح أن قــرار مجموعة »أوبــك+« بخفض 
الإنتاج مليوني برميل يومياً في الخامس من أكتوبر تشــرين 

الأول كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أحدث التطورات.
وعقدت المجموعة، التي تضم الــدول الأعضاء في منظمة 
الدول المصدرة للنفــط وحلفاء من بينهم روســيا، اجتماعا 
في الرابع من ديســمبر/كانون الأول. وقــررت الإبقاء على 
مستويات الإنتاج وســط تباطؤ الاقتصاد وحالة عدم اليقين 
بشأن كيفية تأثير ســقف الســعر على النفط الروسي على 

السوق.
وقــال الأمير عبد العزيز أن المجموعة ســتواصل الحرص 
خلال السنة المقبلة على »المحافظة على السوق في المقام الأول 

والمقام الأخير«.
وأكد على ضرورة أن تشارك جميع الدول في المجموعة في 
اتخاذ القرارات. وقال »العمل الجماعي يســتوجب التوافق، 
ولذلك من الأســاس كنت ومازلت وسوف أبقى مصرا على أن 
تكون كل دولة في أوبك+ سواء كان حجم إنتاجها صغيراً أو 
كبيــراً... صاحبة قرار وجزءا من منظومــة القرار«. وأضاف 

»التوافق يكون له انعكاسات إيجابية على السوق«. 

السعودية: الإيرادات غير النفطية أصبحت تُغطي 40% من إنفاق الميزانية
■  الرياض/دبــي - وكالات: أعلن وزير المالية الســعودي، 
محمد الجدعان، أمس الأحــد أن الإيرادات غير النفطية أصبحت 
تُغطي 40% مــن الإنفاق في نهاية عام 2021، بعدما كانت تُغطي 

10% في السابق.
وقال خــلال حديثه في »ملتقــى الميزانيــة2023« المنعقد في 
الرياض أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية 

كبيرة تم خلالها التحول من العجز في الميزانية إلى الفائض.
وذكر أن »الاعتماد على الإيرادات من النفط أدى في الســابق 
إلى العجز في الميزانية«، مشــيراً إلى أن الســعودية انتقلت إلى 
مرحلة الاســتدامة المالية والتخطيط لمدة  ثلاث  وخمس سنوات 

وحتى لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات.
وأوضح الجدعــان  أن »ذلك جاء نتيجة الإصلاحات الهيكلية 
الكبيرة التي تمت خلال الـــخمس ســنوات الماضية، والتي أدت 

إلى الحد من الاعتماد على مصدر متذبذب في الإنفاق«.

وأضاف أنه تم التركيز خلال عــام 2022 على اتخاذ خطوات 
اســتباقية بسبب التحليلات الاســتباقية التي أظهرت أن الدعم 

الكبير الذي تم تخصيصه خلال الجائحة سينتج عنه تضخم.
وأشار إلى أن »السعودية كانت  من أوائل الدول التي اتخذت 
خطوات اســتباقية للحــد من التضخم عن طريق وضع ســقف 
لأسعار الطاقة«، مشــيراً إلى أن« الحكومة قامت بتقديم عشرات 
المليــارات لتعويض أرامكو مقابل البيع بســعر أقل من الســعر 
العالمي«، كما »أن الـ20 مليــارا المخصصة كدعم أدت إلى  تحقيق 
الوفرة وبالتالي الحد من التضخم«. وقال الجدعان »إن أكثر من 
99% من مدفوعات القطاع الخاص خلال العام 2022 دُفعت قبل 

15 يوماً، رغم أن النظام يسمح للحكومة بالدفع خلال 45 يوماً«.
وأوضح  أن ما دفع الحكومة لذلك هو إرســال رسائل واضحة 
للقطاع الخاص بأن الحكومة »لا تُتاجر عن طريق تأخير الدفعة«، 
مضيفاً أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة  يعد الدفع خلال 15 يوماً 

بدلًا من 45 يوماً تخفيفا للميزانية التشغيلية على القطاع الخاص 
بدلًا من الاقتراض. ولفت الجدعان إلــى  أن »وفرة البضائع أهم 
بكثير من ارتفاع الأســعار«،  قائلا » قد يكون هناك انخفاض في 

الأسعار ولكن لا توجد بضائع«.
من جهة ثانية أظهرت بيانات من »الهيئة العامة للإحصاء« أن 
الأنشطة النفطية نمت 14.2 في المئة على أساس سنوي في الربع 
الثالث من العــام، لكن نمو الناتج المحلــي الإجمالي تدعم أيضاً 
بنمو ستة في المئة في الأنشــطة غير النفطية مع أن النشاط غير 

النفطي تراجع 0.5 في المئة على أساس فصلي.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي أنها تتوقع تحقيق فائض في 
الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023، وإن كان أقل بنسبة 
84 في المئــة عن فائض هذا العــام، إذ من المتوقــع أن تلقي حالة 
الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار 

النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

 الجزائر: بدء الإنتاج في حقل »تينهرت« بطاقة 4,5 مليون متر مكعب غاز و1300 طن سوائل يومياً
■  الجزائر - الأناضول: أعلنت شــركة »ســوناطراك« 
الجزائريــة للمحروقات دخول حقل غــازي مرحلة الإنتاج 
بطاقــة يومية تصل إلــى 4.5 مليون متر مكعــب يومياً، في 
ولاية إليزي بأقصى جنوب شــرقي البلاد.جــاء ذلك وفق 
بيان للشركة المملوكة للدولة قالت فيه أن الأمر يتعلق بحقل 
»تينهرت« في ولاية إليزي )جنوب شرق(، الذي بدأ الإنتاج 
جزئيا فــي يوليو/تمــوز الماضي.وتضمن مشــروع تطوير 
الحقل ووضعه قيــد الإنتاج إنجاز شــبكة تجميع لربط 36 
بئراً غازية جديدة مع منشآت الفصل والضغط المتواجدة في 

أشغال  أن  »سوناطراك«  المجاور.وأوضحت  »أوهانت«  حقل 
ربط الآبار وشبكة التجميع للمشروع، تم إسنادها في يناير/
كانون ثاني 2019 لشركة الهندسة المدنية التابعه لها، بيمنا 
تولت »بِتروفــاك« البريطانية تنفيذ أشــغال فصل وضغط 
الغازات.ويبلــغ الإنتاج اليومي الحالــي للحقل 4.5 مليون 
متر مكعب مــن الغاز الطبيعي، و500 طن مــن غاز البترول 
فات.ووصف البيان كميات الإنتاج  الُمسال و800 طن من الُمكثَّ
اليومية، بأنها تجاوزت مســتوى التوقعــات المنتظرة قبل 
إطلاق المشــروع.ووفق بيانات رسمية لـ«سوناطراك« فإن 

إنتاجها الإجمالي من الغاز يصل إلــى 130 مليار متر مكعب 
في السنة.ووقعت الشيكة في الأشهر الماضية عقوداً لتوريد 
كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل لـ 9 مليارات متر 
مكعب ســنوياً، إضافة لتزويد سلوفينا بالغاز لأول مرة منذ 

2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب يومياً.
وتسعى الســلطات لجلب اســتثمارات أجنبية لتطوير 
مشــاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتــاج، من خلال قانون 
محروقــات جديد تقــول إنه تضمن تحفيزات وتســهيلات 

عديدة.

ر ساندوتشات«  إعلان شركة خاصة عن وظيفة »مُحَضِّ
شرط أن يكون مواطناً من الإمارات يثير غضب حكومتها 

■  دبــي - أ ف ب: أثار إعلان يدعو المواطنــين الإماراتيين إلى 
ر ساندوتشــات« غضبــاً، واعتبره البعض  التقدم لوظيفة »مُحَضِّ
محاولة مُهينة لتوفير فرص عمل، وللســخرية من برنامج حكومي 
لزيادة عدد المواطنين في وظائف القطاع الخاص، ما دفع السلطات 

إلى فتح تحقيق.
وأعلنــت »النيابــة الاتحادية لمكافحــة الشــائعات والجرائم 
الإلكترونيــة« في الإمارات يوم الســبت مباشــرتها »التحقيق مع 
مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلاناً عن وظائف 
غيــر مَهارية )لا تحتــاج إلى مهــارات( لمواطني الدولــة بالمخالفة 
لضوابط توطين الوظائف«، معتبــرة أن في الإعلان »دعاية مثيرة 

من شأنها تأليب الرأي العام«.
ولم تحدد النيابة العامة اســم الشركة أو مديرها. غير أن بيانها 
جاء بعدما ظهر إعلان لـ«مجموعة كمال جمجوم« لوظيفة »محضّر 
ساندوتشــات« في أحد فروع »صب واي )Subway(« للوجبات 
الســريعة. وجاء في الإعلان أن الخطوة تأتي »دعماً لجهود الدولة 

في توطين الوظائف«.
ويأتي الإعلان، الذي أُزيل في وقت لاحق، قبل أسابيع من انتهاء 
مهلة ممنوحة للشــركات الخاصة في الإمــارات والتي توظف أكثر 
من 50 شــخصًا لضمان أن يكون ما لا يقلّ عن 2% من موظفيها )أي 
4  أشــخاص( من مواطني الإمارات العربيــة المتحدة، تحت طائلة 

الغرامات.
وكتب أحــد مســتخدمي تويتر بشــأن الإعلان عــن الوظيفة 
الشاغرة في »صب واي« أن »هذا استهزاء«. وكتب آخر في تغريدة 
أعادت نشــرها مئات الحســابات »قلة الوظائــف الإدارية والمالية 

ر سندويشات آه يا زمن«. والفنية ليصل الأمر إلى مُحَضِّ
وانخــرط أيضاً أكاديميــون إماراتيــون في النقــاش. وقالت 
الباحثة الإماراتية ميرا الحســين »إن فترة ما بعد النفط هذه تبدو 
صعبــة«. واعتبر آخرون أن لا عيب في وظائف كهذه، حيث أشــار 
أحــد الإماراتيين على تويتر إلى أن المليارديــر جيف بيزوس الذي 
أسس شــركة »أمازون« للتجارة الإلكترونية بدأ مسيرته كموظف 
في أحد فروع سلســلة مطاعم »ماكدونالدز« للوجبات الســريعة. 
واعتذرت »مجموعة كمال جمجوم« عن الإعلان، موضحة أن »خطأً 

في الترجمة« أدّى إلى صياغة خاطئة.
ووفقاً لـ«منظمة العمل الدولية« التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر 
من 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات تتألف من 
أجانب. وتشــير المنظمة إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل 

أساسي في وظائف مســتقرة وذات رواتب جيدة نسبياً في القطاع 
العام الواسع في البلاد.

ويبلغ عدد سكان الإمارات10 ملايين تقريباً حسب إحصاء 2021، 
يُشكّل المواطنون نســبة لا تتجاوز 11.6% منهم.وكجزء من حملة 
لتعزيــز التوظيف الإماراتــي، أطلقت حكومة الإمــارات هذا العام 

حملة »توطين« إلزامية تُلزم معظم شــركات القطاع الخاص الكبرى 
الاستعانة بمواطنين إماراتيين في وظائف تتطلب مهارات. واعتباراً 
من الأول مــن كانون الثاني/ينايــر 2023، تواجه الشــركات غير 
الملتزمة غرامات تصل إلى 6000 درهم )1633 دولاراً( عن كل وظيفة 

لا يشغلها مواطن إماراتي ضمن النسب التي حددتها الحكومة.

حكومتا الإمارات وإسرائيل تصادقان 
على »اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة« 

■  القاهــرة - رويتــرز: قال وزير الدولــة الإماراتي 
الزيودي، أمــس الأحد أن  للتجــارة الخارجية، ثانــي 
حكومتي الإمــارات وإســرائيل صادقتا علــى »اتفاقية 
الشــراكة الاقتصادية الشــاملة« بين البلديــن، التي تم 
التوصل إليها في مايو/أيــار 2022. ولكنه لم يذكر تاريخ 
المصادقة. وتهدف الاتفاقية، التــي تم التوصل إليها بعد 
أقل مــن عامين على التطبيــع الكامل للعلاقــات بينهما، 
إلى توطيــد العلاقات التجارية والاســتثمارية وتحفيز 
التجــارة البينية غير النفطية بين البلدين وصولًا إلى 10 
مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وذكر الزيودي أن الاتفاقية »ستلغي أو تخفض الرسوم 

على 96 في المئة من المنتجات المتبادلة بين البلدين ما يوفر 
دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية«.

وأشــار إلى أن التجــارة غير النفطية بــين الإمارات 
وإســرائيل زادت 114 في المئة في الأشهر التسعة الأولى 

من 2022، مسجلة ملياري دولار.
وقال إن الاتفاقية ســتحفز »هذا الازدهار التجاري إذ 
ســتخلق المزيد من فرص التعاون في قطاعات رئيســية 
كالطاقــة المتجــددة والتكنولوجيــا المتقدمــة والأمــن 

الغذائي«. 
يذكر أن اســرائيل وتركيا تجريــان حالياً مفاوضات 

للتوصل إلى »اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة«. 

...وتوجيهات لجهات حكومية بضرورة شراء 
منتجات زراعية محلية لتعزيز الأمن الغذائي

■  دبــي - رويتــرز: قالت مــريم المهيري، وزيــرة التغير 
المناخــي والبيئة في الإمارات، أمس الأحد أن توجيهات صدرت 
لجهات حكومية مثل القوات المسلحة والسلطات الطبية لشراء 
المنتجات الزراعية المحلية، لدعم جهود استخدام التكنولوجيا 

لتطوير الزراعة في الدولة الصحراوية.
وأوضحت المهيري أمام »مؤتمر السياســات العالمي« المنعقد 
في أبوظبي أن بلادها، التي تســتورد 90 فــي المئة من غذائها، 
اتخذت القــرار في اجتماع ســنوي للحكومة الشــهر الماضي 
لدعم الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفســه مواصلة تبني سياسة 

الانفتاح التجاري.
وقالت »نريد للتجارة أن تستمر، ولكن حيثما تكون صاحب 
القرار في مشترياتك وما يمكنك شراؤه، عندها يمكنك التشجيع 
على شــراء نســبة معينة من بعض المواد الغذائية )المزروعة( 

محليا«، بدون الخوض في تفاصيل.

وتعمــل الإمارات علــى تعزيز الأمــن الغذائي فــي المنطقة 
وخارجها.

وفي الداخل، أشارت المهيري إلى أن أحد البرامج التي تعمل 
باتجــاه هذا الهدف في أبوظبي اســتثمر أكثر مــن 150 مليون 
دولار لجذب شركات التكنولوجيا الزراعية للعمل في الإمارات، 
التي تواجه ندرة في المياه ولديها القليل من الأراضي الصالحة 

للزراعة.
وتتضمن المبادرات مزرعة رأسية تنتج الخضراوات المورقة 
ضمن مشروع مشترك بين شركتي »الإمارات لتموين الطائرات« 
و«كــروب وَن« ومقرها الولايــات المتحدة. وتعتمــد الزراعة 

الرأسية على مستويات مكدسة عموديا لإنتاج المحاصيل.
وأضافــت الوزيرة أن الإمارات تشــهد أيضــاً زراعة التوت 
والكينوا، وأن البلاد لديها طموحات لزراعة الحبوب في مزارع 

بأنظمة مغلقة يتم فيها إعادة تدوير المياه. 

تركيا: استثماراتنا في الجزائر تجاوزت
الخمسة مليارات دولار ونسعى لمضاعفتها 

■  الجزائر/أنقرة - وكالات: أعلن وزير الخارجية التركي، 
مولود تشاووش أوغلو، أن الاســتثمارات التركية في الجزائر 
تجــاوزت 5 مليارات دولار، وأن القيمة المســتهدفة 10 مليارات 
دولار.جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده مســاء 
الســبت مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، عقب الاجتماع 

الأول لـ«مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة«.
وتــرأس الوزيران تشــاووش أوغلــو ولعمامرة رئاســة 
الاجتماع الــذي عقد فــي العاصمة الجزائــر والمعني بمتابعة 
نتائــج مجلس التعــاون التركي ـ الجزائري رفيع المســتوى.
وقال تشــاووش أوغلو إن الاجتماع تنــاول القرارات المتخذة 
في اجتماع المجلس الســابق الذي عقد في مايو/أيار الماضي في 
العاصمة أنقرة، حيث ناقش فرص التعاون في مجالات التجارة 
والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة والتعاون البحري 
والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.وكشف أن 
قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر ســجلت زيادة خلال 
العام الجاري بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع 
أن تتجاوز 5 مليارات دولار.وأكــد عزم تركيا على اتخاذ جميع 

الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المســتهدفة في التجارة 
الثنائية والبالغة 10 مليــارات دولار.ولفت إلى أن افتتاح فرع 
لـ«بنك الزراعة التركي« في الجزائر سيسهم تحقيق هذا الهدف.
وذكر أن الجزائر توفــر فرصا مهمة جدا في مجال الزراعة، وأن 
التعاون بين البلدين ســيعود بالنفع على جميع المنطقة في ظل 
زيادة أهمية الأمن الغذائي.وأشار إلى أن عدد الشركات التركية 

العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة. 
وتطرق تشــاووش أوغلو إلــى أزمات الطاقة فــي العالم، 
مؤكدًا أن التعاون بين البلدين لــه أبعاد مختلفة في هذا المجال 
مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.
وقــال إنه بحث مع لعمامــرة قضايا النقل والشــحن البحري 
والإنتاج المشترك للســفن، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون 
بالمجال العســكري والصناعــات الدفاعيــة.ورأى أن رفع عدد 
الرحلات الجوية الأسبوعية بين تركيا والجزائر إلى  شهريا55ً 
بداية من ديســمبر/كانون الأول الجاري، سيزيد من التواصل 
بين شعبيهما.كما أعلن تشاووش أوغلو اعتزام البلدين افتتاح 

مركزين ثقافيين في الجزائر وإسطنبول.

■  غــازي عنتاب - الأناضــول: قال خالد أجــار، رئيس 
مجلس الأعمــال التركــي العراقــي التابع لهيئــة العلاقات 
الاقتصاديــة الخارجيــة التركية، أن المجلس يهــدف إلى رفع 
صــادرات تركيا إلى العــراق إلى 16 مليــار دولار عام 2023. 
وأضــاف أن العلاقات التركية العراقيــة تتطور يوماً بعد يوم 
لا ســيما التجارية.وبلغت صادرات تركيا للعــراق في الـ11 
شهرا الماضية 12 ملياراً و604 ملايين دولار، وجاءت في المركز 
الخامس عــام 2021 في ترتيب أكبر المصدريــن للعراق عالمياً.

وجاءت مدينة إســطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية 
ر للعراق بقيمة 2.6 مليــار دولار ثم غازي عنتاب  كأكبر مُصــدِّ
1.8 مليار دولار ثم مارديــن 833 مليون دولار.ويهدف المجلس 
بحســب أجار تخطي 14 مليار في قيمة الصادرات التركية إلى 
العراق مع نهاية العام الجاري.وأشار أجار إلى أن الصادرات 
التركية إلــى العراق تشــمل الحبوب والبقوليــات والبذور 
الزيتيــة ومنتجاتهــا والكيماويــات ومســتلزمات الأوراق 

والموبيليا والصلب.

...ونتطلع إلى 16 مليار دولار صادرات للعراق

■  باريس/نيودلهــي - رويتــرز: قالت مصــادر في قطاع 
الطيران أمس الأحــد أن الخطوط الجوية الهنديــة إير إنديا« 
تقتــرب من تقديم طلبيــة تاريخية تصل إلــى 500 طائرة تقدر 
قيمتها بعشــرات المليارات من الدولارات من كل من »إيرباص« 
الأوروبية و«بوينــغ« الأمريكية، في وقت تســعى فيه لعملية 

طموحة لإحياء أعمالها تحت قيادة مجموعة »تاتا غروب«.
وأفــادت المصادر بــأن الطلبيات تشــمل 400 طائرة ضيقة 
البَدَن، و100 طائرة أو أكثر عريضة البَدَن، بما في ذلك العشرات 
من طائرات »إيرباص« من طراز »إيه350« و«بوينغ« من طرازي 

» 777 و787 » 
وطلبت المصادر عدم الكشــف عــن هوياتهــا إذ أنه لم يتم 

الانتهاء بعد من وضع التفاصيل النهائية للصفقة.

وقد تتجاوز قيمة مثل هذه الصفقة المئة مليار دولار بالأسعار 
المعلنــة، بمــا في ذلــك أي امتيازات. وســتكون مــن بين أكبر 
الصفقــات من حيث القيمة التي تنفذها شــركة طيران واحدة، 
عا من الخطوط الجوية الأمريكية  ويمكن أن تتجاوز طلبــاً مُجَمَّ
»أمِريــكان إيرلاينز«لشــراء 460 طائرة من الشــركتين الأكبر 

لصناعة الطائرات في العالم قبل عقد من الزمن.
وحتى بعد الخصومات الكبيرة المتوقعة للأســعار، كما هي 
العادة في العقود الكبيرة، ســتصل قيمة الصفقة إلى عشــرات 
المليارات من الدولارات، وتأتي فــي ختام عام مليء بالتقلبات 
لعملاقي تصنيــع الطائرات اللذين ارتفع الطلب على طائراتهما 
مرة أخرى بعد الجائحة، ولكنهمــا تواجهان ضغوطاً صناعية 

وبيئية متزايدة.

 الخطوط الجوية الهندية في صدد تقديم طلبية شراء
لحوالي 550 طائرة من إنتاج »إيرباص« و«بوينغ«

الريال الإيراني يسجل مستوى منخفضا جديدا
■  دبــي - رويتــرز: تراجع الريــال الإيرانــي المتعثر 
إلى مســتوى منخفض جديــد مقابل الدولار مع اســتمرار 
الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وســط الانتقادات الغربية 
للإجراءات الأمنية الصارمــة التي تتخذها إيران وعلاقاتها 

مع روسيا.
وجــرى بيع الدولار بمــا يصل إلى 370 ألفــا و200 ريال 
إيراني في الســوق غير الرسمية يوم السبت مقابل 367 ألفا 
و300 ريال إيراني يوم الجمعة، وفقا لموقع الصرف الأجنبي 

»بونباست دوت كوم«.
وفقــد الريــال 13.8 فــي المئــة مــن قيمته منــذ اندلاع 

الاحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية 
مهســا أميني )22 عاماً( في 16 سبتمبر أيلول في مركز حجز 

للشرطة.
وتشــكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للحكم الديني 

في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقــال موقع »إيكو إيران« الاقتصــادي على الإنترنت إن 
التجار ليس لديهم أمل يذكر فــي إحياء الاتفاق النووي مع 
القوى العالمية، ويتوقعون تزايد الضغط الغربي بسبب قمع 

طهران للاحتجاجات وعلاقاتها العسكرية مع روسيا.
وتشــمل هذه العلاقات الطائرات المســيرة التي تردد أن 

إيران باعتها لروســيا والتي اســتخدمتها فــي الحرب في 
أوكرانيا. وتنفي طهران وموسكو ذلك.

وأضاف الموقع »يقــول بعض التجار أن الظروف الدولية 
الحالية من شــأنها أن تجعل فرص إحيــاء الاتفاق النووي 
قليلة، وقد تسبب ذلك في دخول مشترين حذرين إلى سوق 

الدولار... ويتخذ سعر هذه العملة مساراً صعودياً«%
وتابع الموقع »من وجهة نظر بعض التجار أن هذه الأنباء 
)عن الضغوط الأمريكيــة والغربية على إيــران( يمكن أن 
تجذب انتباه المضاربــين بالعملة«، مضيفاً أن البنك المركزي 

الإيراني ربما لا يزال قادراً على دعم الريال. 

توقع رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0,5% فقط
■  واشــنطن - أ ف ب: يتوقــع خبراء اقتصــاد أن يخفف 
الاحتياطــي الفدرالي )البنــك المركزي الأمريكــي( وتيرة رفع 
أســعار الفائدة الأســبوع المقبل، فيما يتأثّــر الاقتصاد بأقوى 
الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.
لكــن زيادة نصــف النقطة المئويــة التي يتوقــع المحللون 
أن يروها في ســعر الإقراض الأساســي للاحتياطي الفدرالي 
ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف 
الطلــب في الولايــات المتحدة علــى أمل خفض أســعار المواد 

الاستهلاكية.
وتعانــي العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد 
في الأســعار، بينما تفاقــم الوضع جراء ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مسعى لزيادة كلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفدرالي 
أســعار الفائدة ســت مرات هذا العام أربع منهــا بـ0.75 نقطة 

مئوية، ليصل المعدل إلى ما بين 75%3 و4 في المئة.
وقــال أورين كلاشــكين، مــن »أكســفورد إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن »نعتقد بأن الوضع مهيّأ لزيادة )بنصف 
نقطة( هذا الشــهر«، بينما تظهــر قطاعات تتأثر بشــكل بالغ 
بمعــدلات الفائدة مثــل العقــارات والتضخم مؤشــرات على 

التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات 
يســتمر ليومين تعقده اللجنــة الفدرالية للأســواق المفتوحة 

اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.
ويتابع صانعو السياســات عن كثب زيــادة الأجور، نظرا 
للمخاوف من أن زيــادة الرواتب ســتفاقم الضغوط المرتبطة 

بالتضخم.
أناليتكــس« للتحليلات  وقال مارتــن وورم، من »موديــز 
الاقتصادية، أن »مصدر القلق الرئيســي بالنســبة للاحتياطي 
الفدرالــي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجــور«، مضيفاً بأنه من 
المســتبعد أن يخفف المصرف المركزي سياســاته إلــى أن يتم 

تحقيق تطور منسجم في هذا المجال.
وأفــاد وأضاف »لا يعني ذلك بالضرورة أنه ســيواصل رفع 
)أســعار الفائدة( إلى ما لانهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد 

قليلا و.. يبقى مرتفعا على مدى العام المقبل«.
وفي ظل سعر فائدة أساسي أعلى، بات الحصول على قروض 
من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية 
أكثر كلفة. رغــم خطوات الاحتياطي الفدرالي الملموســة، بقي 
معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7 في المئة في 
تشــرين الأول/أكتوبر بينما بقيت المكاسب في قطاع التوظيف 
قوية، ما أثار قلق الأســواق من إمكانية تمديد المصرف المركزي 

حملته المتشــددة. وذكــر جيمس نايتلي، الخبيــر الاقتصادي 
لدى بنك »آي إن جي« الهولندي، بأن »ســوق الوظائف القوي 
وارتفاع الأجور وكشــف ميزانيــة العائلات القوي.. تشــكّل 
مراكز دعم أساســية« للطلب. وأشــار إلى أن ثروات العائلات 
ازدادت بمبلغ قدره 30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، ما ســمح 

خراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. للمستهلكين باستخدام مُدَّ
وقال لفرانس برس »لكننا نشهد اســتخداماً أكبر للقروض 
الاستهلاكية وبطاقات الإئتمان لتمويل الإنفاق، ما قد يلمح إلى 
بعض مؤشــرات الضغط وبأن جهود العائلات للمحافظة على 

مستوياتها المعيشية بدأت تنفد«.
وكان رئيــس الاحتياطي الفدرالي، جيــروم باول ، قد حذّر 
من أنه ســيتعيّن على الأرجح إبقاء السياســة النقدية مشددة 
»لبعض الوقــت« وإن حل موعد تخفيف وتيــرة رفع المعدلات 
في كانون الأول/ديســمبر. وأضاف في خطــاب أن توقيت هذا 
التخفيف )خفض أســعار الفائدة( أقل أهمية من الأسئلة بشأن 

إلى أي مدى سيحتاج المســؤولون لرفعها والمدة التي سيتعيّن 
عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.

وبينمــا يعتقد العديد من خبراء الاقتصــاد بوجود احتمال 
نسبته 50-50 بحدوث ركود، بحسب وورم، سيعني ذلك على 

الأرجح انكماشا ضئيلا في إجمالي الناتج الداخلي.
وقال »مــا لا يمكننا توقعه بالضرورة هــو أزمة مالية كبيرة 
كتلك التي شــهدها العــام 2008.. ما زالت قطاعــات الاقتصاد 

الكبرى في وضع جيد للغاية«.
وانتعش الاقتصــاد الأمريكي بقوة بعد كوفيــد ما أدى إلى 
تحســن الأجور بينما حققت الأعمال التجارية الأمريكية أيضاً 
أرباحــا في فترة الإغلاق، ما ســاهم في صمــود الاقتصاد رغم 

تشديد الاحتياطي الفدرالي القيود بشكل كبير.
وذكر نايتلي بأن صانعي السياسات يحافظون على عقلية أن 
خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر اتّخاذ الكثير من الإجراءات. 

وأضاف »سيتحمّلون الركود لضمان هزيمة التضخم«.

رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول

إعلان لأحد فروع »صب واي« في دبي عن طرح ساندوتش جديد
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ثقـافـةثقـافـة

»في الشعر الجاهلي« لطه حسين
... والزمن النقدي!

  
■ تطلق دور النشر والمطابع يوميا عشــرات العنوانات من الكتب، إلا أن ما 
يبقى في الذاكرة منها هــو القليل، إذ أن خط البدء والشــروع - غالباً- واحد 
لدى الجميــع، لكن المفاضلــة تأتي، لعمق الموهبــة ورصانة الكاتب واتســاع 
ثقافته، فليــس كل الكتاب على وتيرة واحدة، موهبة ورصانة وســعة إطلاع، 
وهذا من طبائع الحياة والأشــياء، فالناس متفاوتون في كل شيء تقريباً، وإذا 
كانت ثمة كتب تولد ميتة لأســباب عدة منها، مواهب المنشــئ وثقافته وحيوية 
الموضوع المبحوث، وبعده عن أذواق الناس، فإن هناك كتبا تبقى تصارع الزمن 
وغربالــه النقدي الدقيق، الذي يســقط الكثير من الأعمال في لجة النســيان، 
في حين يحتفظ بالمتألــق والرصين، وإذا كانت بعض المؤسســات الثقافية، قد 
اهتمت بإبداعات المنشــئين، ومحاولة جعلها تبقى في أذهان المتلقين، من خلال 
إعادة نشر بعض الموضوعات الرصينة، مما ســبق نشره، وهو ما فعلته مجلة 
»العربي« الكويتية، بإعادة نشــر بعض الدراسات، التي سبق نشرها منذ ربع 
قرن، إذ اســتحدثت زاوية عنوانها )العربي من ربع قرن( فضلًا عن استحداثها 
سلسلة )كتاب العربي( لنشر ما سبق نشره فيها، وأمامي كتاب »القصة العربية: 
أجيال وآفاق« حيث أعادت نشــر قصص لمحمود تيمور، وعباس محمود العقاد، 
والطبيب السوري عبد الســلام العجيلي، وجمال الغيطاني وغيرهم، كما دأبت 
مجلة »الهلال« المصرية على إعادة نشر بعض المنتقيات، ففي العدد الماسي منها، 
الصادر لمناســبة مرور خمس وسبعين سنة على بدء صدورها )عدد شهر كانون 
الأول/ديسمبر سنة 1967( أعادت المجلة نشر قصائد ومقالات لعدد من المنشئين 
منهم: جبران خليل جبــران، وخليل مطران، وإســماعيل مظهر، وأحمد لطفي 
الســيد، ومحمد حســين هيكل، وأمين الخولي، وعبد العزيز البِشْري، وجميل 

صدقي الزهاوي، وغيرهم كثير.
من الكتب التــي بقيت متألقة في غربــال الزمن النقدي؛ كتاب »في الشــعر 
الجاهلي« لطه حسين أستاذ الآداب العربية في كلية الآداب في الجامعة المصرية، 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1344هج=1926م وطبع في مطبعة دار الكتب 
المصرية في القاهرة، ويقع في مئة وثلاث وثمانين صفحة في القطع المتوســط، 
وأهداه بعبارة رقيقة شفيفة إلى حضرة صاحب الدولة، عبد الخالق ثروة باشا 
هذا نصها:« كنت قبل اليوم أكتب في السياســة، وكنت أجد في ذكرك والإشادة 
بفضلك، راحة نفس تحب الحق، ورضا ضمير يحــب الوفاء، وقد انصرفت عن 
السياســة وفرغت للجامعة، وإذا أنا أراك في مجلســها كمــا كنت أراك من قبل، 
قوي الروح، ذكي القلب، بعيــد النظر، موفقاً في تأييد المصالح العلمية، توفيقك 
في تأييد المصالح السياســية. فهل تأذن لي أن أقدم إليك هذا الكتاب، مع التحية 

الخالصة والإجلال العظيم؟ والإهداء مؤرخ في 22 من مارس/آذار 1926.
وإذ أثيرت بشأن الكتاب ضجة واســعة من الأوساط الثقافية والدينية، فقد 
اضطر طه حسين إلى حذف بعض الفصول، حيث ذكر في مقدمة الطبعة الثانية 
مــن الكتاب، المؤرخة فــي مايو/أيار 1927 ما يأتي: »هذا كتاب الســنة الماضية، 
حذف منه فصل، وأُثْبِت مكانه فصل، وأضيفت إليه فصول، وغيّر عنوانه بعض 
التغيير. وأنا أرجو أن أكون قد وفقت في هــذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين 
يريدون أن يدرســوا الأدب العربي عامة، والجاهلــي خاصة من مناهج البحث 
وسبل التحقيق في الأدب وتاريخه«. فقد أصدر طه حسين، في بداية سنة 1926 
كتابا سماه »في الأدب الجاهلي« تعرض فيه لبعض الموضوعات الحساسة جداً، 
ما أثار حفيظة الكثير من الناس، وذهب الأمر ببعضهم إلى رفع شكوى، بل رفعت 
شــكاوى إلى النيابة العامة لغرض تقديم مؤلف الكتــاب إلى المحاكمة، كما أثار 

ثائرة العديد من الكتاب ورجال الدين، فألفوا كتبا بعينها للرد عليه.
موضــوع هذا الكتــاب يذكرني بكتاب )الإســلام وأصول الحكــم. بحث في 
الخلافة والحكومة في الإســلام( للشــيخ علي عبد الرازق، الصادر سنة 1925، 
الــذي أثار هو الآخر صخباً وضجيجاً، ذاكراً أن نظام الخلافة، جاءت به ظروف 
الحياة العامة، التي اســتجدت عُقيْب وفاة الرســول، ولم يكن أصلا من أصول 

الحكم. 
كتاب »في الشــعر الجاهلي« أثار ثائرة الناس، فتصــدى للرد عليه عدد من 
الكتاب منهم: محمد فريد وجدي في كتابه »نقد كتاب في الشــعر الجاهلي« وقد 
ذكر لنا أحد أساتذتنا، في كلية الآداب في الجامعة المستنصرية؛ قسمها المسائي، 
في النصف الأول من عقد الســبعين من القرن العشرين، أن محمد فريد وجدي، 
رتب كتابه ذاك، بأن يورد صفحة من كتاب )في الشــعر الجاهلي( وفي الصفحة 
المقابلة رد وجدي عليه! فضلا عن كتاب »نقض كتاب في الشعر الجاهلي« لمحمد 
الخضر حسين، وكتاب »الشهاب الراصد« لمحمد لطفي جمعة وغيرها كثير. وإذا 
كانت هيئة من علماء الأزهر قد تولت النظر في كتاب »الإســلام وأصول الحكم« 
للشــيخ علي عبد الرازق، وأصدرت جملة من القرارات بشــأنه منها تجريد عبد 
الرازق من شهادة العالمية التي يمنحها الأزهر للمتخرجين فيه، وقد تولى محمد 
عمارة تحقيق نصوص المحاكمة ومجرياتها، ودفاع المتهم، ونشــرتها المؤسسة 
العربية للدراسات والنشــر في بيروت، بطبعتها الأولى سنة 1972، فإن قضية 
طه حسين، رفعت إلى النيابة العامة في مصر، وقد قرأت حيثيات القرار الصادر 
عن النيابة العامة ممثلة بالقاضــي المثقف المتنوّر محمد نور رئيس نيابة مصر، 
الذي تولى تحقيق القرار والتعليق عليه الروائي المصري خيري شلبي، ونشره 
في كتاب عنوانه »محاكمة طه حسين« تولت نشره المؤسسة العربية للدراسات 
والنشــر، سنة 1971. لقد دل القرار، على ما يمتاز به محمد نور من فكر نير ورأي 
حصيــف، وأبان أنه قارئ جيــد، اطلع على الكثير من المعــارف والعلوم، لذلك 
ناقش طه حســين في آرائه التي أوردها في كتابه، فأفحمه في مواضع متعددة، 
بل في المواضع كلها الُمتجادَل فيها، وإنه رجع في مناقشاته إلى المصادر العديدة، 
منها كتاب »طبقات الشــعراء« لأبي عبد الله محمد بن ســلام الُجمَحي )ت231 
هج( إذ أورد الدكتور طه حســين، قولا مشهورا لأبي عمرو بن العلاء مفاده: »ما 

لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا«.
 فــي محاولة منــه للدلالة على أن الشــعر الجاهلي لا يمثل الحيــاة الدينية 
والعقليــة لعرب الجاهلية، وإن هذا الشــعر بعيد كل البعد عــن أن يمثل اللغة 
العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه، إلا أن محمد نور يصحح الذي 
ذكره طه حســين، من خلال رجوعه - كما قلت- إلى كتاب »طبقات الشــعراء« 
فينص على أن ما قاله أبو عمرو بن العلاء هو: »ما لســان حمير وأقاصي اليمن 
بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا«. ولا يخفى على الباحثين أن أبا عمرو بن العلاء 
)ت154 هج( هو أحد القراء الســبعة للقرآن الكريم، إلى جانب عبد الله بن عامر 
الشامي )ت 118هج( وعبد الله بن كثير المكي )120 هج( وعاصم بن أبي النجود 
الكوفي )127 هج( وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي )156هج( ونافع المدني )169 

هج( وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي )ت 187هج(.
ولم يقف رئيس النيابة عند هذا الحد، وهو القارئ المدقق لما في بطون الكتب، 
وصولا إلى الحقيقة التي هي رائــده، فيقول »وقد يكون للمؤلف مأرب من وراء 
تغيير النص، علــى أن الذي نريد أن نلاحظه هو أن ابن ســلام، ذكر قبيل هذه 
الرواية في الصفحة نفسها ما يأتي وأخبرني يونس ]ويبدو أنه يعني يونس بن 
حبيب النحوي، الذي يعد من أوائل من درس نحو العرب[ قال: العرب كلهم ولد 
إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم« وللدقة فإنه يحيل من يهمه الأمر إلى الصفحة 

الثامنة من كتاب »طبقات الشعراء«. مطبعة السعادة. 
وتبلغ المحاجة ذروتهــا ليقول: »فواجب على المؤلــف إذن وقد اعتمد صحة 
العبارة الأولى، أن يســلم بصحة العبارة الثانيــة، لأن الراوي واحد، والمروي 
عنه واحد، وتكون نتيجة ذلك، إنه فســر ما اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن 

العلاء بغير ما أراده، بل فسره بعكس ما أراده ويتعين إسقاط الدليل«.
ويتألق القاضي المصري محمد نور، لدى مناقشــته لطه حســين في موضوع 
القراءات الســبع الواردة في الكتــاب، الأمر الذي يدل على علــو كعبه في هذا 
العلم الدقيق، الذي لا يتأتى إلا للمتخصصين، فيرجع إلى أمات المظان والمصادر 
والمراجع، يورد ما جاء فيها، وآراء القراء؛ قــراء القرآن الكريم، وأهل العلم في 
ذلك، إذ أن طه حســين يرى أن هذه القــراءات، إنما قرأت بهــا العرب، موافقة 
لألســنتهم، لا كما أوحى الله إلى نبيه، مع أن المسلمين يرون أنها هكذا وردت من 

الله على لسان نبيه. 

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

كرة القدم: الظاهرة... الشغف... الثقافة   
■ ربما من أكثر الظواهر غرابة، شغف 
الإنســان الحديث بكرة القدم. الشــغف 
الذي يتجاوز أيّ ممارســة أخرى تتصل 
بمحورية المنافسة، فالتاريخ يذكر لنا أن 
الإنســان منذ قديم الأزمان كان مسكوناً 
بالمنافسة، أو بمعنى اللعب الذي يتصل 
بالتفوق، وهو الســلوك القار في طبيعة 
الإنســان المســكون برغبــة قهــر الآخر، 
وهذا مــا يجعل من كرة القــدم الرياضة 
الأكثر شــعبية على وجه الأرض، كونها 
استطاعت أن تختزل جملة من العناصر 
التــي لا يمكــن أن تتوفر فــي أيّ رياضة 
أخــرى، فهي ربما الشــيء الوحيد الذي 

يتوافق عليه العالم. 

الطيف الشعبي

يتجلى فــي كرة القدم الوعي الجمعي 
بمعنــى التضامن على مســتوى الفريق، 
وجمهــوره، وهذا مــا يمكن أن نــراه في 
رياضات أخرى، غير أن كرة القدم تتفوق 
في كونهــا ربما من أكثر الرياضات التي 
تتطلب الجمع بين التخطيط والمهارة، مع 
شــيء من الحظ كل ذلك من أجل وضع 
كــرة فــي شــباك الفريــق الآخــر، هكذا 
تبدو لنا بكل ببســاطة، لعبة انبثقت بلا 
تعقيــدات كثيــرة، لا تحتــاج للكثيــر من 

الإعدادات أو الكُلف. 
هــي لعبــة تتصــل بالطيف الشــعبي 
ضمن أقصى تجلياتــه؛ ولهذا ربما بدت 
وعياً يتشــكل من البدء، أو من الطفولة، 
حيث لا يملك الكثير مــن الأطفال ألعاباً، 
غيــر أنه من الســهل أنْ تجد فســحةً من 
الأرض، وأن تكور ما تيســر لك من مواد 
لتتحــول إلــى كــرة تركلها الأقــدام، مع 
فيضٍ مــن الحرية التي تنتــج عن تفعيل 
الطاقــة الكامنــة فــي الداخــل، فالكــرة 
تُحاكــي الحيــاة التــي ربما لا تســتقيم 
للجميع، لكننــا نحب أن نعيشــها! يذكر 
أليكــس بيلوس فــي كتابه »كــرة القدم: 
الحياة على طريقة الكرة البرازيلية« بأن 
كرة القــدم أعجبت الســكان البرازيليين 
الفقــراء، وفضلوها على لعبــة الكريكت 
ذات الصبغــة الاســتعمارية، والمرجعية 
الأرســتقراطية، ومــن هنا يمكن تفســير 
شــعبية هــذه الرياضية، التي تنســجم 
مع بســاطة الروح، وعفويتهــا، بل يذكر 
بيلوس فــي كتابه، أن كــرة القدم كانت 

جــزءاً مــن صــراع طبقــي وعرقــي في 
البرازيــل، التــي تعــد أهــم أوطــان كرة 
القــدم، حيث تظهر هــذه اللعبة بوصفها 
جــزءاً مــن فلســفة الشــعب ومصيره، 
بــل ينظــر إليهــا بوصفهــا خلاصــاً من 
الفقــر والحرمــان. علــى الرغــم مــن أن 
كــرة القــدم انتقلــت إلــى البرازيــل من 
خــلال البريطانيــين، ولاســيما موظفي 
الشــركات، غير أنها ســرعان ما أمست 
جزءاً من صيــغ التعبير عن الذات، حيث 
أنشــئت النــوادي الكرويــة التــي كانت 
مقصــورة فــي البدايــة علــى أصحــاب 
البشــرة البيضــاء، إذ كان يضطر بعض 
اللاعبين إلى صبغ وجوههم بطلاء الأرز 
كــي يتمكنوا من اللعب، غيــر أن مهارات 
اللاعبين من الطبقات الفقيرة أو الأعراق 
غيــر البيضــاء، ولاســيما مــن الســود 
والهنــود بــدت اســتثنائية؛ فاضطــرت 
النوادي لاســتدعائهم كــي يلعبوا، ومن 
هنــا يمكن تفســير طريقــة لعــب الفرق 
اللاتينية بوصفها أشــبه بالرقص، نظراً 
لهيمنــة المهــارات الفرديــة، حيــث كان 
اللاعبون الســود يتجنبــون أي احتكاك 
مع لاعب أبيــض حتى لا يتعرض للطرد، 

كما يذكر بيلوس في كتابه.  
ضمــن مســتطيل أخضر مــن الأرض 
العشــبية تتشــكل نماذج من التعويض 
للبعــض، كمــا الرغبــة إظهــار التفــوق 
للبعــض الآخر، هي الرغبــة الكامنة لدى 
الجميع في أن تكون أفضل من الآخرين، 
هو نــوع من التعويض الذي يلبي رغبات 
الشــعوب، ولعــل ذلــك يتصــل بتكوين 
بدائــي، بنزعة من المكبــوت لرغبات قهر 
التسلط والهيمنة، وربما للثأر، أو نتيجة 
الغــرور، ضمــن نموذج قريــب مما دعاه 
فرويــد بالطوطــم، الــذي علــى الجميع 
أن يقــدم له الــولاء والطاعــة، كما البذل 
والتضحيــة، هكــذا تبدو لنا كــرة القدم 
ولاســيما  الحديــث،  الإنســان  طوطــم 
المونديــال الذي يوقف العالم لمدة شــهر 
فنتناســى كل شــيء، وننشــغل بمتعة 

الفرجة.
 هــذه الرياضــة اســتكمال لنزعــات 
كامنــة لــدى الشــعوب فــي تعويض ما 
يصيبهــا من ظلــم، وقهر، فــلا جرم في 
أن يــرى مارادونا في هدفيه ضد إنكلترا 
فــي مونديال 1986 بأنهــا صدى لحرب 
الفوكلاند، كما أنه لــم يعتذر عن الهدف 

بعــد خمس وعشــرين عامــاً، كما طالب 
حارس مرمــى إنكلتــرا آنذاك شــيلتون 
كنــوع مــن رد الاعتبــار، لكــن الحــارس 
الإنكليــزي تناســى أن بــلاده مطالبــة 
بالاعتــذار، لا عــن هــدف نتــج عــن كرة 
مســتديرة، إنما عن تاريــخ طويل خلّف 

ضحايا كثيرين.

الصراع الحضاري

لقــد اتخذت كرة القدم فــي المونديال 
الأخير صــورة أخرى من بيــان الصراع 
الحضــاري، عــلاوة علــى رغبــة بخلــق 
تمايــز ثقافــي، كما أنهــا أظهــرت نوعاً 
مــن المركزيــة الأوروبية بشــكل خاص، 
وكأن العقــل الاستشــراقي يبدو لاوعياً 
لا يمكــن الانفــكاك منه، فمــا زالت جملة 
من الاســتيهامات التي تــرى بأن كل ما 
هــو خــارج الطيــف الغربــي لا يمكن أن 
يُوافــق المعايير الغربية، غير أن مونديال 
قطــر 2022 كان صــورة جليــة لتقويض 
جملــة من المتخيــل الاستشــراقي تجاه 
الشــرق، حيــث كان التنظيــم، وثقافــة 
التعامــل مــع الآخر، انطلاقــاً من الجمع 
بين الحفــاوة والترحيــب، بالتوازي مع 
تقديــر عميــق للثقافــة، والقيــم المحلية، 
مــع نزعــات جماهيريــة مؤيــدة للحــق 
الفلســطيني ضمــن صيغة عفويــة، كما 
تعاطفنــا مــع الفــرق العربيــة، ومن ثم 
الآســيوية والافريقية، كجــزء من تأكيد 
الحضور في مواجهة الهيمنة الأوروبية 

واللاتينية على كرة القدم.
 لطالما كانت مقولــة ينبغي عدم المزج 
بين الرياضــة وقضايا  أخــرى، ولطالما 
عوقب اللاعبون الذين أعربوا عن موقف 
سياســي في ميادين اللعب، غير أن هذا 
بدا مغايراً، ولا ســيما تجاه تأييد قضية 
لا تقتــرب حتــى مــن أي قيمة إنســانية 
حقيقية، في حين لــم تنل القضايا الأهم 
هــذا الزخم الكبير، مــع التذكير بأن لكل 
دولة من دول العالم حســنات وخطايا، 
وليس الغرب ســوى تاريــخ يطغى عليه 
اللــون الأســود لقــرون طويلــة، وربمــا 
ينبغي النظر إلــى ازدواجية هذه المعايير 
مــن منطلق ثقافــة لا تغــادر الأوروبيين 
تجــاه رؤيــة ذاتهم بأنهــا متفوقــة بكل 
المقاييــس، ويمكــن لهــم أن يتعاملوا مع 
أي قضية تبعاً لوجهة نظرهم، فالقضية 

تبــدو لنا هــي أقرب إلى نمــوذج لغوي، 
وقد لاحظت هذا النمــوذج عندما يوجه 
ســؤال إلى بعض الصحافيين الغربيين 
حــول مقارنــة قضيــة بقضيــة أخرى، 
فيجيب بأننا نتحدث عن قضية محددة، 
وبهــذا، فهــو ينطلــق من وعيــه اللغوي 
المبنــي علــى  الــذي يمــارس الإقصــاء 
الاختيــار، والرغبة في تنظيــم المقولات 
تبعــاً للقناعــات التي يؤمن بهــا، فيقدم 
قضيــة تافهــة علــى قضيــة محوريــة، 
وهي لســت قناعات بالمعنى المقبول، أو 
نتيجــة قيــم أخلاقية أو منطقيــة، لكنها 
نتاج منطلقات شــوفينية شــكّلها وعي 
تضامنــي يجمع الأوروبيــين، لكن تجاه 
كل ما هو غير أوروبي، وبهذا فإن مقولة 
المحافظــة علــى نقــاء الرياضــة، وعدم 
الخلــط بينها، وبــين قضايــا أخرى قد 
خُرقــت من قبل مــن دعا إلى ذلــك أولًا، 

ونعني بعض الأوروبيين. 

الدولة القومية

لقد شــكلت الملاعــب حالــة مواجهة 
بدت فــي بعض الأحيان مؤطــرة بذاتية 
مفرطــة تجــاه الدولــة القوميــة القادرة 
على نبذ الآخر، والتفــوق عليه رياضياً، 
غير أنها في النهاية ليســت سوى قراءة 

لوعيــين: ذاتــي ينطلــق مــن 
اللاعب الفرد الذي 

يتماهى مــع ضميــره القومي بمعنى 
الوعي الجمعي؛ الذي يســعى لأن يضع 
مجده الذاتــي انطلاقاً مــن الاندغام مع 
الوعــي الكلي، وهي فــي النهاية تترجم 
وهــي  لغويــة،  تاريخيــة  واقعــة  إلــى 
تحاكي بذلك ذات الإنسان في مقاومته 
للفنــاء؛ فجــاءت كــرة القدم كــي تخلد 
الفائزين فرقــاً ولاعبين، وبــين التاريخ 
والكرة يوجد الحــب، والخيبة، والفرح، 
والحــزن، لكن مع الكثير مــن المتعة التي 
تعد النكهة الأجمل في كرة القدم، ولعلي 
هنا أستعيد ما قاله الشاعر الفلسطيني 
محمــود درويش بعــد مونديــال 1986: 
»ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إلى أهله 
فــي الأرجنتين؟« والآن أقول: ماذا نفعل 

بعد أن ينتهي المونديال؟ 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

رواية »رسالة النور«: استنطاق التاريخ بآلام الحاضر
■ تطــرح روايــة »رســالة النــور« للروائي 
اللبناني محمد طرزي - منشورات الدار العربية 
جديدة  قراءة   ،2016 بيروت،  ناشــرون،  للعلوم 
لبعــض شــخصيات التاريــخ العربــي القديم، 
ألا وهي شــخصية عبد اللــه بن المقفــع الأديب 
والمترجــم والحكيم، الذي اشــتهر بترجمة كتاب 
»كليلة ودمنة« عن الفارســية، تلك الترجمة التي 
حفظت الكتاب بوصفه تراثا إنســانيا، في ضوء 
فقدان الترجمة الفارسية، وضياع كثير من الأصل 
الهندي المكتوب باللغة السنسكريتية، ولا شك في 
أن اختيار مثل هذا الكتاب لترجمته إلى العربية، 
إنما هــو دلالة علــى شــخصية المترجــم ذاته، 
وثقافته، وما يرغب في تقديمه للقارئ العربي في 
عصره، بل وللحكام والمثقفين والنخبة، ولنرصد 
الأثر الكبير الذي أحدثه كتاب » كليلة ودمنة » في 
الثقافة العربية، والحكمة العظيمة التي اشــتمل 

عليها. 
الرواية  هــذه  تروم  التــي  الأبرز  والرســالة 
تقديمها هي أن المثقف له دوره وكلمته التي يقدمها 
لأولي الأمر في عصره، إما بالتأليف أو الكتابة أو 
الخطابة أو المجاهرة، المهم ألا يكون ســلبيا، وأن 
يكــون واعيا للمخاطر المحدقــة بالدولة والوطن 
والفكر. وهو رفض لطائفة مــن الأدباء والكتّاب 
عن  البعيدين  الخاصة،  شــؤونهم  في  المنغمسين 
الهم العام، غير عابئين بتطورات الأمور، وتبدلات 

الأحوال، وسخط العامة والنخبة. 
   كمــا تشــير الرواية إلــى الجســر الثقافي 
الموصول منذ القدم بين الثقافة العربية الإسلامية 
والثقافة الفارسية الموروثة، وهو جسر مهم، يأتي 
الإسلامية  الحضارة  مدّتها  التي  الجســور  ضمن 
مع الحضــارات المعاصرة لها أو الســابقة عليها 
مثــل الهنديــة واليونانية وغيرهــا. والتواصل 
مهــم، بعيدا عن التشــنجات وروح الشــعوبية 
والتعصب وإنكار الــدور الحضاري، الذي نجده 
مبثوثا في كثير من الكتــب التاريخية القديمة أو 
الحديثة، فالحضارة الإســلامية نتاج للإســلام 
والعربيــة ثقافــة وعلوما، وصهرت فــي مكونها 
الحضــاري علوم الحضــارات الأخــرى، فزادت 

عليها، وحفظتها، وقدمتها للإنسانية.

رسالة الرواية

أيضا، فإن رسالة الرواية لا تقف عند عصرها، 
وإنمــا ترنــو إلــى عصرنــا، عندما تشــير إلى 
ظواهر التطــرف والتأزم الفكري الذي نعيشــه 
الآن، والذي له مســبباته السياســية والثقافية 
والاجتماعيــة، وأيضا الفكريــة، وكلها نابعة من 

الحال المأزومة للأمة. 
جاءت الأحداث في هــذه الرواية لتقدم جانبا 
من حياة ابن المقفع، وظروف تأليفه لكتبه، ضمن 
ســياقات العصر الذي أُلّفت فيــه، وعلاقته بمن 
حوله، والاضطرابات السياســية وقتئذ، مع ربط 
وإسقاط للعصر الذي نعيشــه، أي أن المؤلف لم 
يكتف بعرض مراحــل تأليف ابــن المقفع لكتبه، 
في  والأحداث  الظــروف  لقــراءة  تخطاها  وإنما 
عصره وعلاقته بالخليفــة وعبد الحميد الكاتب، 

وعرض الاضطرابات السياسية في عهده. 
محور الأحداث هو شخصية البطل »أبو عمرو« 
والمقصود به عبد الله بن المقفع، الذي ارتحل إلى 
دمشــق، قاطعاً مسافات شاســعة بغية الالتقاء 
بالأديب الشهير عبد الحميد الكاتب، وهو الكاتب 
الأول أو »صاحب الديوان« في قصر الخليفة، وقد 
طلب عبد اللــه منه العمل في ديوان الخليفة، أملا 

في التقرب من الحاكم، وتقديم كتاب علم وحكمة 
وسياسة، يساعد الخليفة في حكم دولة الخلافة 
الواســعة الممتدة. وعلى حد قول ابن المقفع لعبد 
الحميد: »أرى ضرورة وضع كتاب يصلح معشــر 
الســلاطين، يكون موازياً لرســائلك التي ترمي 
من ورائها إصلاح أمور الرعية« وحسب السياق 
الروائي، فإن المؤلف أظهر ابن المقفع بشــخصية 
المثقف الزاهد، فلم يكن  طامعاً في مال أو ســاعياً 
لمنصب، إنمــا كان ينشــد تأليف كتــاب لا يضلّ 
الحكام إذا أخذوا به، لأنه يفيض عظات وينضح 
عبراً. فيكون للسلاطين صلاحا وللرعية ضمانة لما 
سيُســرد فيه من ضروب في القضاء على الفساد 
وإصلاح القضاة والجند والخراج، هكذا كان حلم 
الرجل، لكن سيدرك بعد حين أن السبب الحقيقي 
لمجيئه إلــى تلك البلاد أعمقُ من ذلــك، وأن غايةً 
مقدســةً هيأها القــدر في رحلتــه. وقد عاش في 
الدولتين الأموية والعباســية، وعاصر انقســام 
الناس، وصراعاتهم، وأشــار إلــى تمرد مناطق 
بعيدة مثل خراســان، وأن الحل العسكري ليس 

كافيا، ولا بد من علاج أسباب التمرد.
 وقد تتابع الســرد، متنقــلا بالقارئ بين مدن: 
دمشــق معقل الأمويين، ثم الكوفــة بلد العلم، ثم 
بغداد عاصمة العباســيين الجديدة، وقد اكتملت 
مؤلفات ابن المقفع خلال سفره، وأقام الحجة على 
مناقشــيه ومحاوريه، وأيضــا خصومه منتصرا 

للعقل ولقيم الإنسانية. 
اعتمدت بنيــة الرواية على التناص مع طريقة 
التأليف فــي الكتــب القديمة، التي يقســم فيها 
المؤلف كتابه إلى كتب تمثــل فصولا، وإن حملت 
عنوان »كتاب كذا« تنضوي تحت المضمون العام 
في الكتاب. الكتاب الأول بعنوان »كتاب دمشق« 
وفيه اســتهلال لمقولة لطه حسين »ربما لم يوجد 
كاتب يعدِل عبــد الحميد فصاحــة لفظ، وبلاغة 
معنى، واســتقامة أســلوب. فهو أحسن من كتب 
العربية ومَرَنها« وحســنا فعــل المؤلف، فالفصل 
كله يتحدث عــن مكانة عبد الحميد الكاتب، الذي 
وفــد إليه عبد اللــه متتلمذا وطالبــا القرب. كما 
اشتمل تقسيم الرواية على فصول/ مقاطع سردية 
قصيرة، وهذا يلائم السرد المبتغى، خاصة أن كل 
متوقع يجمع ما بين الحوار والوصف والمعلومات. 

رحلة ابن المقفع 

أما الكتاب الثاني فهو »كتاب الكوفة« ويتضمن 
رحلــة ابــن المقفع إلى هنــاك ولقائــه بالجارية 
»نجمة« وتعلقه بها. أما الكتاب الثالث فهو »كتاب 
المدينة التي تحرســها الأنهــار، وفيه يقطف ابن 
المقفع ثمار ما ترجم وألــف وأبدع، ويخطو على 
طرقــات المدينة في بغداد، متأمــلا أحوال الأمة، 
عارفا بأزماتها، وقد أدى دوره فيها بوصفه عالما 
ومثقفا تنويريا، خاصة أنه عاصر دولة الأمويين 
العباسيين، وكان في  وســقوطها وتولي دولة 

حاجة إلى الدعم المادي. 
على جانب آخــر، فإن المؤلف يعتمد كســر 
الإيهــام، وإيلاجنا إلى عصرنــا الحاضر، من 
خلال الرســائل التي يبثها في ثنايا الفصول، 
وتتضمــن مراســلاته مع مــراد إشــكير في 
إســطنبول، الذي يشــرف على رســالته في 
الفلســفة العربية، وهذه الرسائل فيها المزيد 
مما يريد إســقاطه المؤلف على روايته، حيث 
التقدمية  رؤاه  عن  مباشــر  بشــكل  يتحدث 
والتعصب  التطــرف  ويدين  والتنويريــة، 
الأعمــى والفهــم المتزمت للديــن، وينتصر 

للفلسفة والعقلانية وغيرها. وهو ينتصر في ذلك 
للتراث الفلسفي العربي المتمثل في رسائل إخوان 
الصفا، وكأنها هي الســبيل المنجــي الوحيد من 
التعصب المعاصر، وهو ما رد به مراد على تلميذه 
محمد بقوله: »عن مضمونها فهي محاولة توفيقية 
بين الحكمة والشــريعة وبين العقل والنقل. فتلك 
الرســائل ترى أن الأديان كلها في جميع العصور 

وعند جميع الناس يجب أن تتفق في ما بينها«.
 وهنــا لا بــد مــن أن نشــير إلــى أن التراث 
التشــريعي نفســه فيه الكثير مما يفيــد العقل 
الموازنات والأولويات  المعاصر، مثل فقه  المســلم 
الاجتهادات،  من  وغيره  الشــريعة  مقاصد  وعلم 
فالحل لا ينحصر فقط في التراث الفلسفي، وكأن 
وإنما  وحــده،  عليه  تقتصر  العقلانيــة  الصبغة 
الحل فــي الانتصار لكل ما هــو عقلاني وإيجابي 
ووسطي وإنســاني في تراثنا كله. هذا، ويؤخذ 
على الرســائل المتبادلة بين محمد وأستاذه مراد، 
أنها تأتي في سياق عرضي يقطع أحداث الرواية، 
وقد يبتعد بالقارئ عن أجوائها، في ضوء إلحاح 
المؤلف على الانتصار لقناعاته الفكرية، خاصة أن 
الرســائل تكاد تنحصر في مزايا رســائل إخوان 
الصفــا، وكيف أن ابن المقفع اطلع عليها، وأشــار 

لذلك في كليلة ودمنة. 
وأن الخلاص من الطائفية البغيضة في العراق 
)بلد محمد المرســل( هي النزعــة التوفيقية التي 
نجدها في رســائل إخــوان الصفا بــين الأديان 
والمذاهب. وفي الحقيقــة أن هذا حل بالفعل، لكن 
ليس بالنزعة التوفيقية، وإنما بمنع إشعال جذور 
الفتنة على أســس مذهبية أو قبليــة أو فئوية أو 
عنصرية وقومية، وترســيخ مبادئ التعايش في 
أفقها الواســع والســامي. فالفتن لا تقتصر على 
المذهبية فقط، وإنما تمتد إلى كل ما يمكن أن يشكل 
تحيزات لدى الإنسان ومن ثم تتحول إلى تعصب 

وقتال. 

زمان ابن المقفع

عنوان الرواية »رسالة النور: رواية عن زمان 
ابن المقفع« يعبر عن الرؤيــة المتقدم ذكرها، وإن 
كان العنــوان فيه التباس واضــح، لأنه يتحدث 
عن زمــان ابن المقفــع، في حــين أن الأحداث في 
الرواية تدور حول شــخصية ابن المقفع وعلاقته 
بعصره، وبعبارة أخرى، فــإن ذكر جملة »رواية 
ابن  زمــان  عــن 

المقفع« بعد »رسالة النور« تجعل القارئ يتوقع أن 
الرواية تدور حــول زمن ابن المقفع، والحادث في 
الرواية أنها تشمل شخصيته، وأيضا الأحداث في 
عصره، من خلال رؤاه ومواقفه ومؤلفاته. يؤخذ 
على الرواية حضور الخطاب الموجه والمباشر في 
متنها بشــكل واضح، بمعنــى أن المؤلف الضمني 
يســتنطق الشــخصيات، ويملي عليهــا ما يريد 
قوله، مــا يضيع جوهر الســرد، ويخرج القارئ 
من حالــة التماهي/ الإيهام التــي تجعله يعيش 

أجواءها التاريخ. 
وبعبارة أخرى: فإن المؤلــف يلح في مواضع 
للعلم والفلســفة  كثيرة على رســالته، منتصرا 
والتنوير، ولا يترك للقارئ أن يستشــفها بعقله. 
ومن ذلك مقولة عبد الحميد لابن المقفع:  »علّمتني 
تجربتي في القصور أن الإصلاح مســتحيل حين 
تكون الرعية غير مؤهلة لتقبّل التحديث والأفكار 
الجديدة، ففكرتُ بوضع رســائل تحثّ على قبول 
الآخر وتؤســس لمصالحة بين الفكــر الديني من 
جهة، والعلم والفلســفة من جهة أخرى إذ وحده 
العلم يعصم من التطرّف ودونه لن تساوي هذه 
الأمة شيئاً وسيستمر ســفك الدماء« هذا خطاب 
مباشر، يحمل رؤية تيار التنوير، ويتماهى معها، 

ويخرج الرواية من أجوائها التاريخية. 
والأمر نفســه نجده على ألسنة الشخصيات، 
حيث الوعظية والشــعارات، ومنها قول القاضي 
لابن المقفــع في الكوفة، معارضــا تدخله لنصرة 
جارية: »كان في إمكانك أن تتقدم بشــكوى أمام 
متولي الشــرطة، لا أن تسعى إلى تطبيق العدالة 
بنفسك، تصوّر لو كلّ امرئ في الكوفة آثر تطبيق 
العدالة بنفسه ماذا سيحلّ بنا؟«. فهذا كلام وليد 
عصرنا وليس عصــر المؤلف، بــل إن حوار ابن 
المقفع ذاته مع القاضي، أشــبه بحــوار محام مع 
وكيل نيابة فــي أيامنا. الملحوظة في الأســلوب 
الســردي للرواية هو عدم إجهاد المؤلف نفســه 
ليقارب الملفوظ اللغوي فــي عصر ابن المقفع، بل 
نشعر بأنها مكتوبة بأسلوب لغوي عصري كأنه 
لرواية معاصرة لا تاريخية، ممــا ينأى بالقارئ 
عن الإيهام التاريخــي المفترض، ويجعل حضور 
المؤلف الضمني طاغيا، إن لم يكن مســتبدا 

فارضا قناعته.
جاء ختــام الرواية بعنــوان »ملحوظة 
متأخرة« وفيها المزيد من الخطاب المباشــر 
الذي كان ديدن المؤلف في متنه الســردي، 
وإن كان هنا أكثر صراحة، فلم يضمنه حوارا 
أو رســالة لأســتاذه، وإنما قالــه صراحة: 
»ولم يــزل الناس في أجزاء من عالمنا العربي 
منقســمين بين هذين الفريقــين بعضهم يبرّر 
غيّ الحاكــم بذريعة متطلبات بنــاء الدولة، 
وبعضهم يرى أن ما بُنــيَ على القمع لن يلبث 
أن يتداعى مهمــا علا وارتفــع«. وهو إصرار 
وتزيّــد وإتخام للمتن الروائــي، فالرواية فن 
والفكري  الفلســفي  للمقــال  وليــس  للحكي 
المباشــر، ووســائل الروائي في ذلك الأحداث 
والشــخصيات وحركتهــا وآفاقهــا وبراعــة 

استخدامه للرموز والإشارات.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭
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بروين حبيب *

جدل قديم
■ عاشت النســاء محل نقد وانتقاد على مدى قرون من الزمن، وقد 
اعتُبِر ذلك نوعا من السلطة التي مارستها المجتمعات الذكورية عليهن، 
ما جعلهن يحتجن لكثير من الوقت لنيل شــرعية تسمح لهن بممارسة 
النقد وإعطاء آرائهن في ما يحدث لهن وحولهن في الشؤون كلها، بدءا 
بما يرتدين من ملابس إلى طريقة عيشــهن. على سبيل المثال إلى غاية 
بداية القرن العشــرين كانت النساء يمنعن من دخول المكتبات في حال 

حظين بالتعليم من طرف عائلاتهن.
وصول المرأة إلــى عتبة الثقافة مثــلا لزم كفاحا طويــلا، وقد امتد 
التحكم فــي تطور فكرها إلى مطلع القرن العشــرين، وكانت النســاء 
القلائــل اللواتي أُفلتَــنّ من تلك الأحكام الظالمة، لســن أكثر من حالات 
شذت عن القاعدة. وقد شــهدت الفضاءات الثقافية مخاضات عصيبة 
لولادة نســاء من الأدب، كون الأمر ارتبط مباشــرة بقوة الكلمة وما قد 
تحدثــه من تغيرات في المجتمع كله، لهــذا كان التفضيل لقمعهن مريحا 

للجميع.
وإن كان هناك من يعتبر البدايات الشــحيحة للنقد النسائي أمرا ذا 
شأن، فإنه في الوقت نفسه يفتقر للمستندات، كل ما ورد في الكتب يمكن 
تلخيصه في حكايات عما تمت صياغته شفهيا في صالونات، أو مجالس 
حضرت فيها نساء مستمدات سلطة الحضور فيها، إما بسبب ثرواتهن، 
أو دعم ذكوري لهن، قد يكون متمثلا في الأب أو الزوج أو العشيق، وقد 
ظل هذا الدعم موجودا منذ تلك الأيام إلى لحظة كتابة هذه الأسطر، رغم 
أن الجامعات أثمرت كثيرا من الأســماء الأدبية والنقدية، ليس فقط في 

العالم الغربي لكن في العالم العربي أيضا.
لكن بدايات النقد النســائي وفق تصوري الخاص، كانت تسترشــد 
بإحســاس المرأة وانطباعاتها المتواضعة والتعبير عن نفســها، بعيدا 
تماما عن الأفكار العميقة. وهذا ربما يجعــل البعض يتوقفون عند تلك 
المرحلة لنبذ موهبة المرأة الفكرية لخــوض مجالات أكاديمية مهمة مثل 
مجال النقد. فكانت التهمة المنتشــرة على مدى عدة قرون هي أن »المرأة 
عاجزة عن التفكير« إلى أن كتبت فرجينيا وولف مقالها الطويل »غرفة 
تخص المــرء وحده« عــام 1929، الذي لخصت فيــه كل العراقيل التي 

تجعل العملية الإبداعية صعبة على المرأة. 
وفق وولف الموهبة ضرورية، لكنها ليست كافية أبدا لولادة مبدعات 
في كل المجــالات خاصة الكتابة، فالمرأة المبدعة بحاجة لمســاحة ذهنية 
نظيفــة لا تحتكرها احتياجات الآخرين، تماما كما تحتاج لاســتقلالية 
مادية تطلق ســراحها من معتقل الُمعيل الــذي يطالبها دوما بخدمات لا 
تنتهي. وعلى كل وإن كانت تلك مرحلة عبودية طويلة، إلا أنها شــهدت 
أحداثا كثيرة جعلت وعي المرأة يتطور شــيئا فشــيئا، فحتى إن عُزِلت 
عــن عوالم الرجل إلا أنها على المدى الطويل تأثرت بنتاجه الفكري، كما 
تأثرت بسلوكه أيضا، لكن حدث أيضا أنها كانت مؤثرة في رجال تمكنوا 
مــن فهمها ومعرفة قيمتها خارج إطار الجســد الذي اختصرها إلى »آلة 
حيــة منتجة للمتعة« لا غير. ترى ماذا كان ينتظر العالم من الأنثى التي 
يتم توجيهها منذ نعومة أظفارها إلى أشــغال البيت، وتهيئتها للزواج؟ 
من المنطق أن ندرك أن ذلك كافيا لإخفائها، حيث لا يمكن لها الظهور بغير 
عباءة الخضوع لقواعد عملت على وقف تدفق أفكارها إن خالفت المسار 
المرسوم لها. بعض النساء اللواتي خلعن هذه العباءة اتُهمن بالسمعة 
الســيئة لأنهن لم يحترمن الأعراف والموروث الديني. هذا المصير الذي 
عاشته نساء الغرب، نعيشــه بحذافيره اليوم مع استثناءات قليلة لا 

تتناسب مع جحافل المتخرجات من الجامعات العربية كل سنة.
والآن لنكن صرحاء مع أنفســنا ونطرح أســئلة شجاعة على نسق: 
ماذا قدم حــق التصويت للمرأة في مجتمعات تدين كل شــيء للرجل؟ 
وفي الشــأن الثقافي ما هي مساهمة المرأة في إنتاج الخطاب النقدي في 
مجال الأدب والفنون؟ من المؤكد أن النسويات »المتشددات« هن اللواتي 
اســتخرجن جثث عدد كبير من المبدعات من قبور النسيان، وصححن 
التاريخ الذي قام بإخفاء أو إهمال نساء ناضلن من أجل عدالة إنسانية 
تضمن للمرأة حق التعبير عن الــذات والعيش بكرامة. من المؤكد أيضا 
أن استيعاب النساء للخطاب التفاضلي الذي صاغه الرجال يشكك في 
الدور الذي تلعبه الكاتبات، أما مسألة وصول المرأة إلى الخطاب النقدي 
فقد صُنفت كمسألة مصداقية، إلى اليوم تعتبر إسهامات المرأة شحيحة 
جدا فــي نظريات الأدب، وهذا ما يمكن تســميته بتقليص وجودها في 

حدود السلطة الفكرية الفعالة.
أود أن ألفــت نظــر القــارئ إلى الصلــة بين حــق التصويت الذي 
تمارسه النســاء للتفضيل بين رجل وآخر للتربع على عرش السلطة، 
والأحكام النقدية التي تضع الأدب »النســوي« في خانة و«النسائي« 
في خانة بعيدا عــن الكل الجامــع للأصناف الأدبية! وبــودي اليوم 
أن أطرح ســؤالا أكثر جــرأة في أي مأزق تقع ســلطة النقد أمام انهيار 
الفروقات »الجنســية« بين المبدعين والنقاد، بــولادة الجنس الذي لا 
جنس له، أو بشــكل أوضح ما نعني به المرأة التي ليســت امرأة تماما 
والرجل الذي ليس رجلا تماما؟ هل يمكــن للمعطى الإبداعي والنقدي 
أن يتغيــر؟ إذ يبدو أنه خلال بطئنا في اســتيعاب ما أنتجته جامعات 
الغرب نظريا حول المفاهيم آنفة الذكــر - ونحن التابعون دائما لها-  
داهمتنا التغيرات البيولوجية التي عصفت بالكائن البشري وعاقبته 
على تطرفه وظلمه، حتى أصبحنا نســمع اليوم من يردد أن نسويات 
السبعينيات أكثر رحمة مما نعيشه ونحن نواجه ظاهرة »المثلية« التي 
حررت العقل من سلطة الجســد، لكن فورتها عالميا تضعنا مجددا أمام 
مفترقــات طرق صعبة، إذ لطالما كان الجســد واجهة لأي نتاج أدبي أو 
نقدي نتعاطى معه، حتى إن إســقاطات نقدية تحمل إيحاءات جنسية 
كنا نتقبلهــا على مضض ظنا منــا أنها صادرة من نقــاد عارفين، مثل 
استعمال مصطلح »فحول الشــعراء« و«عقدة القضيب عند الشاعرة 
فلانــة« و«شــاعرة ذات فرج مبتور« ومــا إلى ذلك مــن المصطلحات 
الذكوريــة العنصرية التــي بالغت في جعل منصــة النقد منصة لجلد 
الأنثى، وتجريدها حتى من مكتســباتها الأدبية لا أعتقد أنها لامســت 
روح النصوص، بقدر ما شوهتها باسم »سلطة النقد«. لقد كانت وولف 
أكثر إنصافا لبنات جنســها حين تحدثت عن الغرفــة الخاصة بها من 
أجل الكتابة، وأعتقد أننا لا نــزال على مدخل تلك العتبة مصدومين بما 
سيحدث مســتقبلا. نحن أمام خيارات أن نمضي في طريق التبعية أو 
نخرج تماما من المشــهد الثقافي العالمي وما يترتب عنه من رؤية نقدية 

جديدة للآثار الأدبية والإبداعية التي تنتجها أدمغة لا »جنس« لها.
مــن حقنا هنا إذن أن نحصل على إجابات عن أســئلتنا، ماذا حققنا 
كنســاء؟ وإن لم نحصل على أي جواب كما ألفنــا، فمن حقنا أن نعيد 
صياغة الأسئلة نفســها بطرق مختلفة قبل نهاية القرن الحالي وبعده 

والمطالبة بتجاوز النقطة صفر التي نقف فيها منذ قرن على الأقل.
 ثمة حقائق يجب الاعتراف بها والتأمل فيها، والاســتيقاظ من وهم 
أننا نملك حركة نســوية على ســبيل المثال، ونقصد هنــا حركة ناقدة 
تطرح أفكارا للنقاش، دون خوف من »ســلطة المثقــف الذكر« الذي لا 
يتردد في قطع رأس أي أنثى تفكر فعلا، راغبة في اســتقلال وانفصال 
كاملين عن امبراطوريته التي يتحكم فيها وفق منظوره الضيق للمرأة. 
أكثر من اسم لناقدات عربيات، يشاركن لتلوين ملتقيات النقد والأدب 
بألوان زاهية في محافل أقرب للترويج السياسي منها لمناقشة الأفكار، 
فمــن الناقدة التي يذكر اســمها مثلما تُذكر إيمــا غولدمان أو فرجينيا 
وولف )مطلع القرن العشــرين( أو ســيمون دي بوفوار لاحقا، أو آني 
إرنو الحاصلة على جائــزة نوبل مؤخرا؟ قد تكون الإجابات مفيدة لي 

ولكم إن توفرت!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

كتاب »ثلاث هويات ووطن مفقود« 

عندما عادت يافا إلى خريطة فلسطين
■ المــرة الأولــى التي عثرت فيها على اســم 
عارف حجــاج، كان في إعلان لجمعية »أصدقاء 
الفن والثقافة العربية« عن محاضرة ســيلقيها 
حجاج فــي مقر الجمعية فــي هايدلبرغ، ويقدم 
فيها كتابه باللغــة الألمانية »وطن مفقود وثلاث 

هويات«.
بدايــة دفعني الفضــول إلى التعــرف على 
منذ  ويعيش  بالألمانية،  يكتب  فلســطيني  كاتب 
ستينيات القرن الماضي على أراضيها، حيث جاء 
إليها طالباً، ودرس العلوم السياسية والتاريخ 
في هايدلبــرغ، ثم حصل مــن جامعتها العريقة 
على شــهادة الدكتوراه. ولم تمض سوى دقائق 
معــدودة حتى تحــول الفضول إلــى إعجاب، 
فعارف حجاج يتحدث لغة غوته بفصاحة يعجز 

عنها أبناؤها الشرعيون.
خــلال المحاضــرة قــرأ حجــاج مقاطع من 
كتابــه، وأجــاب بطلاقة على أســئلة الحضور 
الألماني. وعندما ســجلت اعتراضاً على مصطلح 
بتعبير  اســتبداله  ووجوب  إســرائيل«  »عرب 
فلســطيني الداخل، أعرب حجــاج عن اعتذاره 
على زلة لســان غير مقصودة، لكن أحد الشبان 
الفلســطينيين الحاضرين تدخــل، قائلًا: عرب 

إســرائيل اليوم، هم من يعقدون صفقات الســلام 
معهم. ضحكت مع عارف على ملاحظة الشــاب التي 
قالها بالعربية، فلم تسترعِ انتباه الجمهور الألماني. 

وعند انتهاء المحاضرة، قلت له:
أنت تتحــدث لغة غوته ببلاغــة المتنبي، وكانت 
هذه العبارة فاتحة لحــوار مطول بيننا، أردته لقاءً 
صحافياً، لكنه بدا أشــبه بحوار بين صديقين حول 

طاولة مقهى.
بأجوبة  مكتفيــة  أســئلتي  حذف  إلــى  وعمدت 
حجاج، وعند الضرورة أضفت ملاحظاتي في نهاية 

المقطع.

في البدء كانت هايدلبرغ

عندما أتيت إلى ألمانيا كنت شــاباً صغيراً، وبدت 
برلــين لي حينها مدينــة كبيرة، أمــا هايدلبرغ فقد 
أحببتها من النظرة الأولى، فشاعرية المدينة الغافية 
على كتف نهــر النيكر، تخطف القلــوب. وفي هذه 
المدينة الجامعية اكتشــفت جماليــة اللغة الألمانية 
وواجهت الأسئلة الوجودية، ولهذا كل عودة إليها، 

هي بمثابة رحلة في الذاكرة.
وأنا اســتمع إلى عارف يتحدث عن شــبابه في 
المدينة، تذكرت سيدة مســنة جاءت إلى المحاضرة 
على كرســي متحــرك، وانتظرت انتهــاء النقاش، 
لتطرح ســؤالها البســيط: هل تتذكرني يا عارف؟ 
وعندما اعتذر حجاج على خيانــة الذاكرة، أجابته 
بأنها مونيكا. لحظتها غمرت الســعادة وجه عارف 
المذهول من وقع المفاجــأة، فمعرفته بمونيكا، زميلة 
الدراسة، تعود إلى خمسين سنة، صحيح أن السنين 
والأمراض غيرتها كثيراً، لكنها ظلت وفية للصداقة، 
وها هي اليوم تتكبد المشقة على كرسيها المتحرك كي 

تلقي السلام على رفيق السكن الجامعي القديم.
وكأن هايدلبــرغ علــى العهد دائمــاً، فلا يمكنك 
أن تشــرب من مائها إلا وتعود إليهــا، ولا يمكنك أن 
تدرس في جامعاتها إلا وتلتقــي برفاق الدرب مهما 

طال الزمن.

بين الحقيقة والشعر

كتبت هذا الكتاب على شــكل انطباعات شخصية 
وتأملات سياســية. وقد اســتعنت في كتابته بلغة 
غوته، الكاتب العظيم الذي كتب ســيرته في كتاب 
»حياتي بين الحقيقة والشــعر« أمــا انا فقد حاولت 
كتابة سيرتي المتواضعة بين الحقيقة والخيال. وقد 
خلقت في الكتاب شخصية نادر الفلسطيني المندمج 
في المجتمع الألماني، وعلى لســانه سردت تغريبتنا 

الفلســطينية، وعلى الرغم من أن نادر 
أكثر  يبدو وكأنــه قرين عــارف، لكنه 
فضــولا مني، وقادر علــى التعبير عن 

مشاعره بسهولة أكثر منه.
بالمقابــل خلقــت شــخصية رامي 
لنــادر، وهو  القطب الآخر  وجعلتــه 
شخصية مركبة من شخصيات عديدة 
أعرفها، وقد جعلتــه يعيش نوعا من 

الفصام مــع الواقع، حيث إنه يؤمن بنظريات 
المؤامرة ويرفض الاندماج في المجتمع الألماني.

ثلاث هويات

هويتــي ثلاثية الأبعــاد، فأنا فلســطيني المولد 
وأعيــش حالياً في مدينة بــون الألمانية مع زوجتي 
السويســرية. انتمائي للبلدان الثلاثة مركب أيضاً، 
حيث فلســطين تحتل القلب، ورأسي ألماني الهوى، 
فأنا أكــن الكثير مــن الاحترام لقدســية العمل في 
ألمانيــا، وأثــق بالمنتــج الألماني، بما فيه الفلســفة 
وعلــم الاجتماع. وقد تأثرت كثيــراً بعالم الاجتماع 
الألماني ماكــس فيبــر، وكتابه الشــهير »الأخلاق 
البروتســتانتية وروح الرأســمالية« وأشعر بعيداً 
عن الدين، بأن ألمانيا هي جمهورية بروتســتانتية 
فيمــا يتعلــق بالعمل والأخــلاق والمشــاعر، لكن 
الجميل في البروتســتانتية، أنك تستطيع الخروج 
من الكنيســة متى أردت ذلك. أما سويسرا فأنا فيها 
زائر، وإحساس السائح لا يغادرني رغم استمتاعي 
بجمــال الطبيعة فيها، لكنني كأي ســائح أشــعر 

بالحاجة للعودة إلى بيتي.

معنى الوطن 

لا بد أن يحيل ســؤال الهوية إلى تعريف الوطن، 
لكنني لا أعرف إحساس الوطن الذي فقدته، وأعجز 
أحياناً عن مقاربة إحســاس عاطفي كهذا بعقلانية. 
بالنسبة لي فلســطين هي التزام سياسي، فقد وقع 

علينا كفلسطينيين ظلم كبير، لم نشفَ منه بعد.
لكن فلســطين أيضاً هي التــزام عاطفي، فالبلاد 
كانت دائمــاً حاضرة في حكايات أمــي وأبي عنها. 
ولطالما كان مســقط رأســي في مدينة يافا، محرضاً 
لكثير من الأســئلة في المطارات والدوائر الرسمية، 

ومحرضاً لكثير من النقاشات خارجها.
ورغم أن اســم يافا يحيل دائماً إلــى برتقالها، 
لكنني لم أتذوق برتقالها إلا متأخراً، فالمدينة التي 
غادرتها طفلًا، عدت إليها كهلًا بجواز ســفر ألماني، 
ولم أجدها على خريطة فلسطين، ولعلي استطعت 
لمرة واحدة إعادتها إلى الخريطة، عندما تســلمت 

شهادة الدكتوراه في ألمانيا، حيث أصررت رغم 
كل الصعوبات البيروقراطية، أن تكتب يافا في 
فلسطين، كما كانت تسمى يوم ولدت فيها سنة 
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المأزق الفلسطيني

أنا الفلســطيني عشــت أجنبيا فــي بيروت 
والكويت، بالمقابــل منحتني ألمانيا صفة مواطن 
ألماني، يتمتــع بكامل الحقــوق والواجبات. أما 
المأزق الذي أعيشــه كفلسطيني، يتمثل في عدم 
مصداقية ألمانيا في التعامل مع إســرائيل، وهذا 
يعود إلى شــعور جماعي بالذنــب يلازم الألمان 
ورغم  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ 
ارتكبته  وحشــية مــا 
اليهود،  بحــق  النازية 
أن  يمكــن  لا  هــذا  لكن 
يبــرر التغاضــي عــن 
ترتكبها  التــي  الجرائم 
اليوم  إســرائيل  دولــة 
الفلســطينيين.  بحــق 
وأكثــر مــا يزعجني هو 
الألمان  بعض  لدى  النفاق 
لإسرائيل،  المديح  كيل  في 
من  أنني  يعرفــون  عندما 
أســتوقفهم  وعندما  يافا. 
موضحاً أنني من فلسطيني 
اللهجــة  يغيــرون  يافــا، 
بإدانة  ويبــدؤون  تمامــاً، 
إســرائيل. النفــاق الألماني 
يقابله نفاق من نوع آخــر لدى الحكومات العربية، 
التي تكره الفلســطينيين وتحب فلســطين. ولطالما 
استخدمت القضية الفلســطينية من قبل السلطات 
العربية كواجهة لقمع شعوبها. في المقابل فأنا ألقي 
اللائمة على بعــض الفلســطينيين، لأنهم يغفلون 
ضحايا الشــعوب المجاورة، فلا يمكن لمن يعاني من 
الظلم أن ينكر الظلم الواقع على الآخرين من حوله، 
أول الضحايا ولن يكونوا  والفلسطينيون ليســوا 
آخرهم، ومن هنا فإن التضامن مع ضحايا الاضطهاد 

في كل مكان، حق وواجب أخلاقي بالدرجة الأولى.

شرق وغرب

علــى الرغم من ألفة ألمانيــا، لكنها لا تصلح تماماً 
كي تصبح بلادي. فأنا أشــعر بها فاترة، ولا أتحدث 
هنا عن الطقس، بل عن المزاج. فما زلت ابناً شــرعياً 
لدفء الجنوب، وما زلت أحن إلى التعاضد العائلي 
في بلادنــا. ورغم أني أشــعر بثقل حــس الفكاهة 
الألمانــي أحياناً، إلا أن الأفكار تأتينــي غالباً باللغة 
الألمانية، التي تعلمتها شاباً وتشبعت بثقافة أهلها. 
واللحظات النادرة ربما التي أشــعر فيها بالغربة، 
هي التــي أواجــه فيها بأحــكام ســطحية تتعلق 
بالإســلام، وكأنني أنا المســلم العلماني مســؤول 
عن كل التجاوزات التي ترتكب باســم الإسلام. في 
الســابق عندما كنت شــاباً في ألمانيا، كان يتوجب 
عليَّ الإجابة على الكثير من الأســئلة المعقدة حول 
الإسلام، كما لو كنت فقيهاً إسلامياً، إلى درجة أنني 
ســألت والد صديقي الألماني يومــاً، إن كان يعتقد 
أن شــاباً مســيحياً في عمري، قادر علــى الإجابة 
على أســئلة مماثلة تتعلــق بديانتــه، حينها فقط 
أدرك الرجــل الفضولي ما أقصــد إليه، وتوقف عن 

استجوابي.
اليوم لحســن الحظ نبت لي جلد سميك، وصرت 
أكثر معرفة ودراية، وربما أقل حساســية. ويمكنني 
القول إننــي مندمج إلى حد بعيد في المجتمع الألماني 
ومنخرط في كثير من النشاطات واللقاءات، لكنني 
أرفض عن وعي الذوبــان الكامل، وما زالت هويتي 

فلسطينية بالدرجة الأولى.

أنا أعيش بين ثقافتين، وعندما عملت مترجما في 
وزارة الخارجية الألمانية، كنت بمثابة جســر يصل 
بين عالمين. وقد ترجمت للكثير من الرؤساء العرب، 
وعايشــت العديد من المستشــارين الألمانيين، لكن 
يبقى هلموت شميث الأقرب إلى قلبي، فقد كان مثقفاً 
لبقاً ومتحدثاً بليغاً. وخلال رحلة عملي كمترجم في 
وزارة الخارجية الألمانية، واجهت مواقف تستعصي 
على الترجمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشياء 
مجردة أو تقاليد اجتماعية ومفاهيم حياة. صحيح 
أنني كنت مترجماً أمينــاً لكنني لم أكن يوماً مترجماً 
حرفيــاً، وقد ســمحت لنفســي أحيانــاً بخيانات 
مشــروعة لإنقاذ مواقف محرجة، كما حدث يوماً في 
لقاء بين المستشــار الألماني وزعيم عربي أثنى على 
إنجازات هتلر العظيمة للأمة الألمانية، حينها قفزت 
فوق العبارة كمن يقفز فوق لغم أرضي. وبينما كان 
عارف يتحــدث معي عبر الفيديو مــن مكتبه، لمحت 
على الجدار خلفه صورة للزعيم السياســي المفضل 
لديه، لحسن الحظ لم يكن واحداً من الزعماء العرب 
الذين ترجم لهم، بل كانت صورة المستشار الألماني 

هلموت شميث.
 

فلسطين بطعم البرتقال والزيتون

في الفصل الأخير من الكتاب يسرد عارف حجاج 
تفاصيــل زيارتــه إلى مدينــة يافا وهو فــي العقد 
الســابع من عمره، حيث لم يعد في ســنه المتقدمة 
يثير الشــبهات لدى أجهــزة الأمن الإســرائيلية. 
بداية يصــاب بالصدمة من المســح الكامل للوجود 
الفلسطيني في يافا، وكأن 4000 سنة من عمر المدينة 
كان يهوديــاً بحتــاً. أما الأمكنة التي يــرد فيها ذكر 
الفلسطينيين فهي مواقع التفجير، وكأن الفلسطيني 
لا يكون إلا إرهابياً في إســرائيل. فــي آخر الرحلة 
يعثر عارف على بســتان عائلته، لكن لا شيء يشبه 
فالبئر  والأقــارب.  الأهل  وحكايــات  الذاكرة  صور 
اقتلعت  الزيتون  وأشــجار  ســباحة،  حمام  أصبح 
وزرعــت مكانها كتل إســمنتية. والغربــاء صاروا 
أصحــاب الأرض، وحتى قبور الســكان الأصليين 
جرفتها البلدوزرات الإسرائيلية كما جرفت كل شيء 
حي. لا أدري لماذا تذكرت، وأنا أقرأ هذا المقطع الأخير 
من الكتاب، زيتون الجليل الذي ذقته قبل ســنوات 
وابتلعت بذرتــه على أمل أن تنبت شــجرة زيتون 
فلســطيني في أحشــائي، كما في حكايات الجدات. 
ولأن زيتــون الجليل لا بد أن يحيل إلى برتقال يافا، 
ســألت عارف عن طعم البرتقــال، فأجابني قائلًا: 
طعم برتقال يافا حلو المــذاق لكنه ممزوج بالمرارة، 
وعندما تناولته صارت الحكايات تتماوج في رأسي 
بــين الحقيقة والحلــم. صحيح ألا بــذور للبرتقال 
كي أبلعها لكنني شــعرت بالغصة، وكأن يافا تقشر 
روحي كالبرتقال، بل شعرت كأن جلدي صار كجلد 

البرتقال.
الحقيقــة أنني لــم أر دمع عارف وهــو يتحدث، 
لكنني شــعرت بها، فالمترجم المرموق لا يتخلى عن 
الموضوعية والدقة، ولا يستسلم للعواطف الجياشة 
بســهولة. لكنني وأنــا أقــرأ مقطع يافا، شــعرت 
بأحاســيس دفينة بين الكلمات المنتقــاة بحيادية. 
وعندما وصلــت إلى نقطة النهايــة، أغلقت الكتاب 

وأجهشت ببكاء طويل.

حاشية: لا أدري إلى أي مدى نجحت حقاً في سبر 
أغوار شخصية عارف حجاج، لكنني حاولت أن أتبع 
طريقته في الترجمة، حيث لا تنقل المشاعر والأفكار 
بحرفية لكنها تنقل بأمانة، ويمكنني أن أضيف بكثير 

من الحب أيضاً.

٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي *

تجليات المادة التراثية في أعمال المغربية التشكيلية ليلى بنريباك
■ تنبنــي الرؤى الفنية للفنانة التشــكيلية ليلــى بنريباك على 
الشكل الفني وعلى ثقافة الحلي والتقاليد العريقة، في نطاق فني 
ومعرفي. وهو مســلك تشــكيلي يروم البعد الجمالي المســتبطن 
للقيــم، ولمجموعة من المضامين المســتمدة من الواقــع. وهي بهذا 
المنجــز تحاول إرســاء التخصــص المبني على الأســس الواقعية 
المثقلــة بحمولة مــن العوالم المتنوعــة وبالإيحاءات والإشــارات 
والمعانــي، التــي تســتهدف مختلــف العناصر الفنيــة والمفردات 
التشــكيلية التي تؤطر العــادات القديمة والتقاليــد العريقة، وفق 
مســلك جمالي وتعبيــري يلف مختلــف العمليــات الإبداعية في 

محتواهــا الفنــي والثقافي. إنه مســلك في 
البصريــة  الرؤيــة  تؤطــره  التشــكيل 

التــي  الثقافيــة  والترســبات 
تستهدف السمات الجمالية في 

الواقعي بصبغة  الفنــي  العمل 
انطباعية. 

التشــكيلية  تهدف  وبذلــك 
ليلــى بنريبــاك إلــى التعبيــر 
بصيــغ معاصــرة، وفق منهج 

ثقافــي شــكلي بصــري. وهي 

تأخذ بعــين الاعتبار دقائق الألبســة وتفاصيل الحلي وأشــكال 
الشــخوصات والوجوه التي تؤطر المضامين التي تشتغل عليها، 
تبعثها بشكل مباشر إلى القارئ، لأنها ترسم لها الاستمرارية من 
خلال مسلك التعبير بالأشكال التراثية، وبأسلوب فني معاصر. 
ولا شــك فــي أن التقنيات العاليــة التي توظفهــا المبدعة تلعب 
دورا محوريــا في توجيه أعمالها نحو مــا ترغب توصيله. كما أن 
مؤهلاتها الثقافية والمعرفية، وقدراتها الفنية الفائقة، ومهاراتها 
في توظيف مختلف الأشــكال التراثية؛ تجعلها تنحت أســلوبها 
التشــكيلي المتفرد بثبــات، بتصوراتها الخاصة للمــادة التراثية، 
وللواقع التي تعتمد فيه طرائق متنوعة في التشــكيل، ومســالك 
مختلفــة المضامــين والصيــغ الجمالية، لتخضع لســلطة 
التصــور التشــكيلي المعتمــد على الجانــب الحضاري 
بتفاصيلــه التراثيــة، حيــث تتحكــم فــي منجزاتها 

التشــكيلية لتنتج من خلال عمليات التوظيف للألوان والأشــكال 
مــادة فنية حابلــة بالمعانــي والــدلالات، فتكون موفقــة في ربط 
مجموعة من العلاقات التشــكيلية بالمضامين المختزلة في أشكال 
البورتريهــات ذات الصيــغ التراثيــة والتقاليــد العريقــة، والحد 
مــن مجموعة من التباينات داخل الأنســاق اللونيــة في علاقاتها 

بالأشكال المختلفة والألوان المتنوعة.
الشــيء الــذي يمكنها مــن توطيد أســلوبها التحــاوري بمواد 
معرفيــة وثقافيــة وســيطة، تؤلــف بينهــا وبين المجــالات الفنية 
التحولية، والأشــكال التعبيرية والمضامين الداخلية، لذلك تسعى 
مــن خــلال الألــوان لتكثيــف التداخــلات العلاماتية والأشــكال 
التراثيــة الواقعيــة، وربــط الماضــي بالحاضــر، ببســط نوع من 
الانســجام بين هذه المواد والكتل التي تتراءى في أعمالها بصيغ 
جماليــة، لتتخطى المألوف إلى مجال تشــكيلي مبنــي على أبعاد 
تراثية وعلى رؤى جمالية، تنهل من القضايا الثقافية والحضارية 
والمعرفية والفلسفية مادتها الخصبة، التي تيسر لها جهازا لونيا 
وأدوات متنوعة تشكل وسيلة دون قيد، حتى تستجيب لرغباتها 
الحسية بشكل مطلق. وهو ما ينتج فضولا لما وراء ستار الأشكال 
والألوان على مســتوى المضامين وعلى مستوى المادة التشكيلية، 
ويجعل القارئ يضع أكثر من تســاؤل حول الصيغ الجمالية التي 
تتلاءم مع هــذا التوجه في التعبير بــأدوات مختلفة، وبمضامين 
تمتــح مقوماتها من الحس الثقافي والمعرفــي عبر إطار مادي إلى 
أبعاد فنية عميقة الدلالات، تربط الصلة بين أشكال من الحضارة 

والتراث والواقع الحالي. 
كل ذلــك يدل على ثقافــة المبدعة وإدراكاتهــا الفنية والمعرفية، 
ووعيهــا بالمادة التراثيــة وخلفياتها في الواقــع الحالي، وبالبعد 
الجمالــي الذي تكتنزه، ما ضمن له الاســتمرارية في الزمن. وإذا 
كانــت أعمالها تروم هــذه المقصديات بكل تفاصيلهــا، فإنها في 
الآن نفســه تحقــق انســجاما في أعمالها على مســتوى الشــكل 
الذي يشــكل نسقا فنيا يعكس ما تحمله المضامين، بكل تجلياتها 

وامتداداتها في هذا المنجز التشكيلي المعاصر.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

ليلى بنريباك ومجموعة من أعمالها

عارف حجاج
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ابتعد عن المغرضــين ولا تمزج بين العمل 

والعاطفة وكن حذرا من بعض الأصدقاء.

الثور
وتتضاعــف  إيجابيــاً  الأمــور  تتطــور 
الحظوظ والنجاح وتعبر عن نفسك بطريقة 

براقة.

الجوزاء
استفد من هذه الفترة لتنظيم حياتك وقد 

تتلقى مفاجأة سعيدة في هذا الإطار.

السرطان
قد تتلقى دعوات حلوة وتمارس ســحراً 

وجاذبية براقة.

  الاسد
ربمــا تشــكو مــن تأخيــر واســتفزازات 

صغيرة وقد تبدأ بعض المشاكل كن حذرا.

العذراء
قد يتهامس الموظفون أو الزملاء من وراء 

ظهرك منتقدين طريقتك كن منتبها.

الميزان
لهجــوم  بســرعة  تتصــدى  أن  إيــاك 
يستهدفك فتنكب على تفكير عميق وتراجع 

حساباتك.

العقرب
ويحيطــك  بالحنــان  يغمــرك  اليــوم 
والشــقيقات  والأشــقاء  بالأصدقــاء 

والمعارف.

القوس
بالانتعــاش  فتشــعر  الأمــور  تتحســن 

وتفيض حيوية لتخوض نشاطات متنوعة.

الجدي 
لا تتفــرد بالقرار ولا تقــدم على ردة فعل 

تبدو آثارها سلبية عليك.

الدلو
ربما تتراجع الحظوظ العاطفية وتضعك 
الدقيقــة  الظــروف  بعــض  أمــام  الأقــدار 

والمعاكسة.

الحوت
قد تقدّم مســاعدة وتكون فخوراً بنفسك 

وقد يكون يوما مناسبا للقاءات.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

سعى إلى ربط المغتربين من الأطفال والشباب بوطنهم وتعريفهم بتراثه وفنونه

ألمانيا: اتحاد الصداقة الفلسطيني ينظّم مهرجانا تكريما للفنانة الأردنية جولييت عواد
فوبرتال )المانيا( - »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

تكريمــاً للفنانة جولييــت عواد، وعلى صــوت العتابا 
والميجنا، أحيا اتحاد الصداقة الفلســطيني ومجلس شباب 
فوبرتال مهرجانا فنيا كبيرا الســبت فــي مدينة فوبرتال 
الألمانية في ولاية نوردراين فيســتفاليا شــارك فيها أبناء 

الجالية الفلسطينية في المانيا وهولندا وبلجيكا.
وعلى مدى ســاعات، غصت القاعة بالمئــات من محبي 
الفنانة الأردنية والفولكلور الفلسطيني، حيث قدمت فرقة 
الكرامة للدبكة والفن المسرحي عروضا مسرحية مميزة، في 
حين أحيا المهرجان الفنان الفلســطيني إبراهيم صبيحات. 
ورقــص الحاضــرون علــى أنغــام الدبكة وشــاركوا في 
الغناء للوطن وللحرية، في حين قدمت عروض مســرحية 
من الأطفــال تحدثت عن القــدس وغزة وأحــلام الأطفال 
الفلسطينيين بالســلام والأمن كغيرهم من الأطفال في هذا 

العالم. 
وفي تصريــح للـ»القــدس العربي« أكــد رئيس اتحاد 
الصداقة الفلســطيني جمال محمــود أن الاتحاد قرر تكريم 
الفنانة الأردنية جولييت عواد لتكون شخصية هذا العام. 
وعرف عن الفنانة المخضرمة أنها شخصية وطنية وعروبية 
ذاع صيتها في أرجاء الوطن العربي، وكانت رمزاً من رموز 
العمل الفني الرائع للمخرج الراحل حاتم علي في مسلســل 
»التغريبة الفلســطينية«. وأشــار محمود الــى أن اتحاد 
الصداقة يعمل على ربط الجالية الفلسطينية بجذورها عبر 
التراث والفن الفلســطينيين، مؤكدا أهمية هذا المهرجان من 
أجل ربط المغتربين ولا سيما فئة الأطفال والشباب بوطنهم 
وخلق تواصل بينهــم وبين الأجيال المختلفــة ولتعريفهم 

بالتراث والفنون الفلسطينية وعدم نسيانها. 

لمسة فرح

قدّم المهرجان لمســة فرح للحاضرين، ذكرهم، ولو لفترة 
محدودة، بجنبات الوطن المحتل، وأشعرهم أنهم بالرغم من 
بعد المســافة والاغتراب قادرين على تنفس الوطن وإظهار 
حبه والتغني بــه. وهو ما اتضح علــى ملامح الحاضرين 
الذيــن ضحكوا وبكوا وغنوا وشــاركوا بكل جوارحهم في 

برنامج المهرجان. 
الفنانــة الأردنية القديــرة جولييت عــواد أعربت عن 
فرحتها بهــذا التكريم، وفي لقاء مع »القدس العربي« قالت: 

إنهــا زيارتي الأولى لألمانيــا، وبعد أن تلقيــت الدعوة من 
اتحاد الصداقة الفلســطيني، راودتني الأســئلة عن حال 
العرب والفلســطينيين هنــاك، وهل ما يزالون متمســكين 
بحب الوطن، والتحدث عن ألمــه، وكيف هي حياتهم هناك 
يا ترى؟ لذلك كانت الموافقة ســريعة مــن أجل التغلب على 
الفنانــة: الحقيقة فوجئت مســرورة  فضولي. وتضيــف 
بحجم الترحيب الكبير، وكيف احتشــد الأطفال لاستقبالي 
بالرغم من أنهم قــد لا يعرفون جل أعمالي كأهاليهم. بيد أن 
المحبة كانت ظاهرة، وســعدت أكثر حين رأيت قدرتهم على 
التواصل باللغة العربية، وشــوقهم للتحدث عن فلسطين، 
وســرني جدا معرفة أن الجالية الفلســطينية نشيطة وأن 
اتحاد الصداقة وأيضــا مجلس شــباب فوبرتال وغيرهم 
يوفرون مدرسة للأطفال لتعلم اللغة العربية، وهناك مدربة 

للدبكة والمسرح. 
وعن »التغريبة الفلســطينية« قالت إنهــا مثلت توثيقا 
للرواية الفلســطينية وحفظته من النســيان، وســاهمت 
في نقل المشــاعر والعواطف إلى الأجيال الأخرى الأصغر، 
وتابعــت: بعــد النجــاح الكبير الــذي حققتــه التغريبة 
الفلســطينية، كان من الواضح والضروري أن يكون هناك 

جزء آخر يتحدث عن الفترة التي تلت الاحتلال. والحقيقة 
أن النص كان جاهــزا تقريبا، والرغبة مــن الممثلين كانت 
موجــودة من أجل اكمال هذا الحدث الهــام، بيد أن ظروف 
التطبيع الحالية التي شــهدها العالم العربي، ساهمت في 
تقليل هذا الاهتمام، وأدت إلى إســكاتنا، وباتت تكملة هذا 

المسلسل حلما لنا وأيضا لملايين العرب للأسف. 

الساحة الفنية

 عواد عبرت عن أســفها أيضا لغياب دور الفنان الأردني 
عن الســاحة الفنية، وعزت ذلك إلى ضعف التمويل وأيضا 
إلى تغيير في سياســة واهتمامات الدول العربية الممولة، 
والــذي أدى الى ابتعــاد الكثير عن القيــم الأصيلة وحب 
الوطن عن المشــاهد العربي. وتمنت أن يكون هناك اهتمام 
أكبر بالفــن الملتزم وإعــادة إحيائه ليتمكــن الأطفال من 
التنفس بحريــة والتعبير عما يجول بخاطرهم دون وجل، 
وتعليمهم القيم المفيدة وحب الأوطان. وأعربت عن أمنيتها 
الكبيرة باختفــاء الحدود بين الدول العربية، والقدرة على 
التنقــل بحرية دون خوف أو قلق، وقالــت لا أعلم إن كنت 

ســأحيا لأشــهد هذا الأمر، بيد 
أننــي أعلم أن هذا الحلــم يبقى في قلوب 

الملايين من بعدي.
وعلى أنغام العتابا والميجنا ورقصات 
الفولكلــور عبــر العديــد مــن الألمــان 
المشاركين بالاحتفال عن سعادتهم لرؤية 
هذه الأجواء، وقالت إحدى المشــاركات 
»الموســيقى رائعة لا أســتطيع التوقف 
عــن الرقص«، فــي حين قالــت أخرى: 
أن  عندي  مهماً  وكان  فلسطيني،  زوجي 
يتعــرف أولادنا على الثقافــة العربية 
وفنونهم.  أصولهــم  ويعرفــوا  أيضا، 
وكان أحد الحضور من تونس يتوشح 
بالعلم الفلســطيني ويبكي بصمت في 
البداية بعــد أن قدم الأطفــال عرضا 
واقع  عن  والألمانية  بالعربية  مسرحيا 
القصف  بعد  غــزة  في  الأطفال  حياة 
والحصار، ليعلو نحيبه بعد ذلك، ما 

أثار تعاطف الآخرين معه.

بعد أن احتل الاستيطان الإسرائيلي الكثير من المراعي

راع فلسطيني يجد بديلا لإطعام أغنامه من نباتات الثمام والأزولا
■ مســافر يطا )الضفة الغربية( - رويتــرز: يأتي الراعي 
الفلســطيني جهــاد نواجعــة )55 عامــا( بالعشــب الأخضر 
لأغنامــه بدلا مــن اقتيادهــا للمراعــي في قرية سوســيا في 

منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة.
وكان ورعــاة فلســطينيون آخــرون فــي المنطقــة، الذيــن 
تضرروا من زيادة أســعار الأعلاف بســبب الحرب الروسية 
فــي أوكرانيا، يعانــون بالفعل من عدم قدرتهــم على التحرك 

بسبب القيود الإسرائيلية.
وقال نواجعة »وهذا بنطلق عليه الســرطان الاستيطاني، 
منــع المراعي، مراعي الغنم، منع الرعــاة يدخلوا في أراضينا، 
يعني منغص علينا عيشتنا ليل نهار، فالغنم صار في السجن 
مــش بس الأوادم في الســجن، بــس برضه الغنــم عندنا في 

الســجن«. وتابع قائلا »كمان بننظر للجانب الثاني، الجانب 
الثاني إللــي هو الغلاء الفاحش، الإشــي إللي صار مع حرب 
أوكرانيــا... إللــي بهــدل الناس يعنــي وأغلب النــاس بيعت 
الثــروة الحيوانية إللي عندها، يعني كمان أخشــى بفترة من 
الزمن إنه تنقطع الثروة الحيوانية من عنا، تصير قليلة جدا«، 
مشــيرا إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي 

يقول الفلسطينيون إنهم كانوا يصلون إليها بحرية للرعي.
وأضــاف »المراعي إللــي كانت إلنــا إذا بتطلــع على نقاط 
الجيــش شــايف النقطــة والنقطــة الثانية بتطل عمشــارف 
الســموع، يعنــي كل الجبــال إللــي قدامنــا هــاي كنــا إحنا 
نــزرع فيهــا، اليوم هــاي كلها ممنوعــة علينا يعني مــا بنقدر 
نوصلهــا. تطلــع يعنــي المســتوطنة ويــن واتطلع الخــط إذا 

بيبين، اتطلع المســافة قديش، القديش هــاي ممنوعة، اتطلع 
بالعشــب الموجود اليــوم هذا العشــب المبين علينــا الأخضر 
هــذا للمســتوطنين اليــوم، كان بإيدينا اليوم للمســتوطنين، 
طبعا الاحتلال هو مســكر علينا بده يطردنــا من هاي البلاد، 
الاحتلال بقلك أنــام وأقوم الصبح ما ألقاش ولا فلســطيني 

وإحنا كذلك الأمر بنقول أنام ما نلقاش ولا مستوطن«.
ولهذا الســبب بدأ نواجعة، الذي اضطــر للبحث عن بديل 
للمرعــى الطبيعــي، زراعــة نباتــات الثمــام والأزولا الغنيــة 
بالبروتين وخلطهــا بالأعلاف لتقليل التكلفــة وتوفير تغذية 

كافية لأغنامه.
وأوضــح »هذه نبتة الأزولا هي عبــارة عن طحالب بتعيش 
بالمــي، الأزولا هاي بروتينها يتراوح بــين 30 إلى 35 في المئة، 

يعنــي هذا مُدعم للغــذاء وأكل الغنم، يعني الاشــي إللي فش 
في بروتــين بنضيفها بدل ما كنا نروح نشــتري طن الصويا 
نشــتريه حوالي 4000 شــيقل اليوم طن الصويا عشان نقدر 
نســوي علف مركــز، هاي الأزولا ســدت عنــه، ببلاش هاي 
بنطلعها من الأحواض«. وتابع »كنت زمان من كثر ما أشتري 
علــف أفكر بكــرا خلص العلــف من عنــد الغنم وبــدي أروح 
أشتري يمكن أروح أستقرض أو أدين أو أشوف من مين بدي 
أجيب مصاري، بس حاليا اتريحت كليا من شراء العلف، أنا 
اتريحــت يعني أنا بشــتريلي طن علف بدل مــا يقعد 10 أيام 

اليوم بيقعد عندي شهرين شهر ونص«.
وكشف بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 
مشروع نواجعة دعمته مبادرة للجنة تهدف إلى زيادة صمود 

المجتمعات التي تزداد عــدم قدرتها على إيجاد مناطق للرعي 
مــن أجــل أغنامها. واســتفادت حوالــي 160 عائلــة من هذه 
المبادرة التي ســاعدت على تحسين صحة الحيوانات وزيادة 
إنتــاج أعلافها بالنســبة للعائلات المتضررة بشــكل مباشــر 
من قربها من البؤر الاســتيطانية الإســرائيلية بالإضافة إلى 

تحسين دخل هذه العائلات.
وتمتد قرية سوســيا الفلســطينية على ســفوح التلال بين 
مســتوطنة يهودية في الجنــوب وموقع أثري في الشــمال، 
وهــي منطقة تحتلها إســرائيل منــذ حرب عــام 1967. وعلى 
مدى 48 عاما تسبب احتلال إســرائيل للضفة الغربية، حيث 
توســعت المســتوطنات اليهودية التي تعتبرهــا معظم القوى 

العالمية غير شرعية بسرعة كبيرة، في العديد من النزاعات

المتحور الحالي أوميكرون معد جدا ويمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى إلى 22

الصين: خبير صحي بارز يحذر من انتشار سريع لكوفيد بعد تخفيف القيود
■ بكين - أ ف ب: حذر أحد كبار الخبراء الصحيين في 
الصين من ارتفاع فــي عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 
كما أوردت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، بعد قرار 
الحكومــة التخلي عن اســتراتيجيتها الصارمة لمكافحة 

الوباء.
وأصبحت المتاجر والمطاعم فــي بكين مهجورة حيث 
تتوقع البلاد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بعد قرار تقليص 
نطاق فحوصات الكشف عن الفيروس، والسماح لبعض 
الحــالات الإيجابية بالحجر الصحي فــي المنزل وإنهاء 

عمليات الإغلاق واسعة النطاق.
وقال كبير علماء الأوبئة تشــونغ نانشــان لوسائل 
الإعلام الرســمية في مقابلة نشــرت الأحد إن متحورة 
الفيروس أوميكرون المهيمنة فــي الصين قابلة للانتقال 
بشــكل ســريع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في عدد 

الإصابات.
وأوضحت تشــونغ - أحد كبار مستشاري الحكومة 
طوال فترة الوباء - أن »المتحــور أوميكرون )الحالي( 
معد جدا، ويمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى الى 22 

شخصا«.
وأضاف »في الوقت الراهن، ينتشر الوباء في الصين 
بســرعة وفي ظل هذه الظروف بغــض النظر عن مدى 
تشــدد الوقاية والســيطرة، ســيكون من الصعب قطع 

سلسلة العدوى بالكامل«.
وجاء تخفيف ما يسمى بسياسة »صفر- كوفيد« في 

الصــين إثر احتجاجات على مســتوى البلاد ضد قواعد 
الحماية من الفيروس والتي أضرت بالاقتصاد وأدت الى 

عزل الملايين في منازلهم.
لكن البلاد تواجه الآن ارتفاعــا في الحالات هي غير 
جاهزة للتعامل معها، حيث لا يزال ملايين المســنين غير 
مطعمــين بالكامل كما أن المستشــفيات التــي تعاني من 
نقص في التمويل تنقصها القدرة على اســتيعاب أعداد 

هائلة من المرضى.
وحذرت جياو ياهوي، مديرة إدارة الشــؤون الطبية 
في لجنة الصحة الوطنية، الجمعة من أنه هناك ســرير 
واحد في وحدة العناية المركزة لكل عشرة آلاف شخص. 
وأضافت أنه ســتتم إعادة توجيه 106 آلاف طبيب و177 
ألفا و700 ممرض وممرضــة الى وحدات العناية المركزة 
للتعامل مع الارتفــاع المفاجئ في عــدد مرضى فيروس 
كورونا لكنها لم تقدم تفاصيل حول كيفية تأثير ذلك على 

قدرة النظام الصحي على علاج الأمراض الأخرى.
وسارع الســكان الأحد لتخزين أدوية معالجة الزكام 
والحرارة والفحوصات المنزلية للكشــف عن الفيروس 

وكانت هناك صفوف انتظار طويلة أمام الصيدليات.
قال بعضهــم إنهم يطلبــون الأدوية مــن صيدليات 
في مــدن مجاورة. وقالــت جولي جيانــغ وهي إحدى 
ســكان بكين »لقد طلبت من عائلتي في شيجياتشــوانغ 
إرسال أدوية الحمى لأن الصيدليات القريبة ليس لديها 

مخزون«.

الصغيرة في  المطاعم والشــركات  ووضعت عشرات 
بكين لافتات كتب عليها إنها »مغلقة مؤقتا« بدون إعطاء 
تفاصيــل. وكانت العديد من منصــات البقالة وتوصيل 
Meituan و  الطعام الرئيســية عبر الإنترنت بينهــا 
لمواصلــة  تكافــح   ،Ding Dong و   Fresh Hippo
العمل في بكين بــدون عدد كاف من ســائقي التوصيل. 
وقالت ليو تشــينغ، وهــي أم لولدين تقيــم في منطقة 
جيانغومين في وسط بكين، »أخاف الخروج« من المنزل. 
وأضافت »العديد من أصدقائي الذين يعانون من أعراض 
كوفيد ثبتت إصاباتهم حين أجروا الفحص الذاتي، لكنهم 

لم يبلغوا السلطات أو يذهبوا الى المستشفى«.
وتراجع عدد الإصابات رســميا في الصين بشكل حاد 
بعد قرار الحكومة إلغاء الفحوصات الجماعية الروتينية 
مع اســتثناء مجموعات خاصة فقط بينهــا عاملون في 

مجال الرعاية الصحية وسائقو التوصيل.
وكان وقف حمــلات فحوص »بي ســي آر« المنهجية 
والواســعة النطاق، بين التدابير التــي اتخذتها الصين 
لتخفيف القيــود الصحية الى جانب إمكانية لزوم حجر 
ذاتي فــي المنزل للإصابــات الخفيفة وغيــر المصحوبة 

بأعراض، والحد من إجراءات الحجر.
ولاقت هذه التدابيــر ترحيبا من قبل قــادة عدد من 
المؤسســات الاقتصاديــة الدولية الجمعة، فــي بادرة 
اعتبرتهــا المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الدولي 

كريستالينا غورغييفا تقدما »حاسما«.

فكرتها مستوحاة من الحضارة الفرعونية

افتتاح أول مدينة مصرية في الواقع الافتراضي
■ القاهرة - رويترز: كشــفت شــركة توتيــرا المصرية 
للتصميمات  كونســالتنتس  كيوب  ســتوديو  مع  بالتعاون 
المعماريــة المرئية عن افتتــاح ميتا توت، وهــي أول مدينة 
مصرية في العالم الافتراضي على ميتافيرس. واســتوحت 

الشركة فكرة العمل من الحضارة المصرية القديمة.
وتعتمد فكرة المدينة على افتــراض وهمي بأن الملك توت 
عنخ آمون عاد للحياة عام 2022 ليكمل أحلامه لمصر لكن من 

خلال عالم افتراضي.
وقالت الدكتورة ســمية بهي الديــن نائبة رئيس مجلس 
إدارة الشــركة »ميتا توت هي أول مدينة مصرية في الواقع 
الافتراضي، لماذا أول مدينة مصريــة في الواقع الافتراضي؟ 
لأن إحنا فكرنا إزاي الملك توت عدى 100 ســنة على اكتشاف 
المقبرة بتاعته، ففكرنا إن إحنا نعمل بلاتفورم )منصة( نقدر 
نخلــي الناس تدخــل وتتفاعل جواه، تتفاعــل بقى إن هي 
تتفرج على حضارة مصر القديمة، بتسمع حكايات التاريخ، 

بتتمشى جوه المدينة«.
وأُعلن عن المشروع، الذي يقول الرئيس التنفيذي للشركة 
إنه الأول من نوعه في مصر، لأول مرة في الرابع من نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2022 للاحتفال بالذكرى المئة لاكتشاف مقبرة 

الملك تون عنخ آمون.
وأضافت بهي الدين »إحنا كأول شركة فكرت في الموضوع 
ده في مصر، إحنا مش شــايفين إن إحنا نبقى متأخرين عن 
العالم في التكنولوجيا، إحنا بنقدر نســتخدم التكنولوجيا 
بس نقدر نوظفها بالطريقة إللي تناسبنا وتخلينا متواجدين 
في هــذا الواقع إللي هو ســونر أور لاتر )عاجــلا أم آجلا( 

هيحصل، فطالما إن هو هيحصل يبقى أنا إللي أحط الفرضية 
دي أو إحنا كمصريين نحط الفرضية دي«.

ويمكن لزوار مدينة ميتا توت أن يســافروا في رحلة عبر 
الزمان والمكان ليتعرفوا على التاريخ المصري ويحصلوا على 

ترفيه ويتفاعلوا مع آخرين في العالم الافتراضي.
وقال المهنــدس خالد رضــوان، المدير التنفيذي لقســم 
التصميم في الشركة، إن هناك أربعة فراغات مفتوحة حاليا 

في ميتا توت بينما ستُفتتح فراغات أخرى قريبا.
وتابــع »الفراغات إللــي جاهزة وموجــودة حاليا، هي 
فراغــات وادي الملوك، وبهو الشــمس، وقصــر إخناتون، 
وآخــر حاجة إللي هي قاعة اللحن المســحور. دي الفراغات 
إللــي افُتتحت والناس بتخش فيها زي مــا هي عايزه. وفي 
الفراغات اللي إحنا هنفتحها خلال شهر ديسمبر، من ضمنها 
هتكون قصــر الملكة نفرتيتي والجلوري هــول )قاعة المجد( 
بتاعتها، وفي تاني إيفينتس )فعاليات( هنعملها بس لســه 

الفراغات دي في مرحلة التطوير والتصميم يعني«.
ويمكــن للزوار استكشــاف عالــم ميتا تــوت ليس فقط 
باســتخدام ســماعات الواقع الافتراضي ولكــن من خلال 
اللوحية  الكمبيوتر المحمولة )اللابتــوب( والأجهزة  أجهزة 

والهواتف المحمولة أيضا.
وسيطر »الملك الصغير« توت عنخ آمون على خيال الناس 
منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922. وقد عاش في وقت سادته 
اضطرابات وتوفي لأسباب ما زالت محل خلاف في عام 1322 
قبل الميلاد تقريبا عن عمر ناهز 18 عاما بعد أن حكم مصر لمدة 

تسع سنوات.

جولييت عواد
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بسام البدارين ٭

فلسطين ترد »علم المغرب« في كل مكان... 
ومباراة سايكس - بيكو »إنشالله يخسروا 

الفريكين« وتركيا »حج وبيع مسابح«

يرد شعب الجبارين في فلســطين على اللفتة المغربية  الكروية 
بمثلهــا. كنــت فــي رام اللــه عندمــا فاز »أســود الأطلســي« على 
البرتغال، وشــاهدت مظاهر الابتهاج عند شعب تحت الاحتلال. 
حتى تلفزيون فلســطين المخصص للرواية الرسمية فرد مساحة 
إخبارية خاصة للفوز المغربي عبر نشرة الأخبار، فيما كان المعلق 
الرياضي فــي اســتديو »الجزيــرة« التحليلي »يبتســم بعفوية« 

رصدتها الكاميرا بعد صافرة الحكم.
قالهــا أحد المارة أمامــي على رصيف مقهى رمــلاوي: لا ننتبه 
للروايــات الإبراهيميــة ولا تهمنــا... رفــع المغاربة علم فلســطين 
فــي كل جنبــات مونديال قطــر  فرفعنا علم المملكــة المغربية على 

رؤوسنا.
يهــدي الفلســطيني صديقا أو قريبــا علم المغرب هــذه الأيام. 
وشــاهدت بعينــي العلــم المغربي مرفوعــا فــي كل رواق ومكان 
رسمي أو شعبي وحتى في السيارات وبصفة »جماعية« وهذيان 
شعبي احتفالي اجتاح شوارع رام الله وقراها بعد انتهاء المباراة. 
وأحــد الخياطين في زقاق فــي مدينة البيرة المحاذيــة أبلغني أنه 

حاك على الأقل في أسبوع واحد أكثر من 10 آلاف علم مغربي.

فلسطين وعلم المغرب
جلست في مقهى على رابية اسمه »النشامى« والتقطت صورة 
بجانــب »تمثال مانديلا« وزرع الفلســطينيون أســماء الشــهداء 
علــى حافة الأرصفة والأســواق. وفي المكان شــارع يحمل اســم 
جمهوريــة مصر العربية وصورا في المنازل لصدام حســين وعبد 
الناصر... كيف تســرب كل هذا الحرص على الأشقاء لدى شعب 
يعانــي تحــت الاحتلال؟ هذا ســؤال لا يجيــب عليــه إلا أهلنا في 
الضفــة الغربية وفي مدينة الخليل التــي لا تهتم عادة بكرة القدم 

لكنها تهتم اليوم من أجل تشجيع المغرب.
عموما حنين الفلســطيني للأشــقاء العرب كبيــر وملموس في 
كل التفاصيــل، فبغــداد اســمها منثور هنا وهناك، ودمشــق في 
المعارض، وصوت أحمد الشــيخ كبير محــرري »الجزيرة« يرن... 
»لــو كانت شــواطئنا حــرة لســهر العــرب عندنا مجانــا وبدون 

رسوم«.

حج تركي وبيع مسابح
»العمليــة  بخطــورة  تذكيرنــا  إن  إن  ســي  شاشــة  حاولــت 
العســكرية« التــي يشــنها الجيــش التركي في شــمالي ســوريا 
فأعادت بث »اللقطة نفســها« عشرات المرات حيث يظهر مدفع ما 

يطلق قذيفة ما باتجاه مجهول.
شــخصيا راقبــت القذيفــة ذاتها لأكثر من 12 مشــهدا بســبب 
التكرار مع أني أعيش المشــهد نفسه على فضائية المملكة الأردنية 
أيضا مع إضافة بسيطة تتمثل في استضافة معلق غامض يجيد 
العربيــة بــلا طلاقة يصر علــى أن العملية العســكرية هي محض 

»دعاية انتخابية« للحزب الحاكم.
مــا اكتشــفته مؤخرا فقــط وفيمــا يتعلــق بالمشــاهد المتلفزة 
المسيسة تبث بتكرار وعلى عدة شاشات وكأنها درس قراءة عند 
شــيخ واحد. طبعا رائحة الانتخابات يمكن شمها  وراء كل قصة 

أو حدث في الشرق الأوسط.
لكــن عصفورتــي أبلغتني تقديرها بــأن العملية البريــة المعلنة 
»قــد لا تتم« فــي النهاية بقدر ما ستســتخدم سياســيا وإعلاميا 
في الداخل التركي وفي الخارج، ويمكن للشــعور القومي العربي 
المنزعــج أن يســتريح قليلا فــي الثلاجة إلــى أن تســتيقظ الأمة 
برمتهــا بعدما أمطرتنا الأنظمة الشــمولية التي تطــرح  خطابات 
رنانة بغيــاب الديمقراطية بحيث أصبحت الأرض العربية أشــبه 

بالكرم الذي سمح أصحابه لكل الدببة بدخوله.
من هو العراقي أو الســوري أو المصري أو المغربي الذي أدخل 
الدب؟ الجواب على طريقة قناة »المستقبل« اللبنانية أيام زمان... 
»كلن يعني كلن« لأن التركي شــمالي العراق وســوريا، وللأسف 
وبســبب »صــراع قطبي الحــزب الحاكم هناك« مــن نصف قرن 

وأكثر طبق قواعد اللعبة القديمة فهو »يحج ويبيع مسابح«.
نعــم ... مشــاهدة أغنية »خبطــة قدمكم عالأرض هــدارة« على 
الفضائية الســورية أســهل وصفة لتقمص حالة »قوة موهومة« 
وهؤلاء في قوى الإقليم والعالم و«يلعبون معا فيما بينهم وســط 
جمهورنــا وعلى أرضنا«. أليســت تلك واحدة مــن أكثر مباريات 

الكرة إنتاجا للتسلية القومية.
يمكن لبعض »مشــايخ المولوينكس« التركيز على ملف »اللعب 
علــى أرضنــا« وعلــى حســاب جمهورنا بدلا مــن إمطارنــا بتلك 
»الفتــاوى« التي تحاول المســاس بــأول إنجاز عربــي حضاري 
حتى الآن منذ عقود وسجل للقطريين والدليل أن الشقيق المغربي 
يلعــب اليــوم »معهم« وفــي القمة وعلــى الصــدارة لأول مرة في 
تاريــخ الرياضة العربية وســط »جمهورهم وجمهورنا« حســب 
التعبيــر الذي اســتعمله، علــى الشــبكة الرياضيــة  التلفزيونية، 
المعلق السعودي فيما علم فلســطين وأكثر من غيره وبلا منافس 

أو منازع يرفرف في الأرجاء.

سايكس - بيكو

مبــاراة ســايكس - بيكــو كان لها مــذاق آخر وســط جمهور 
رام اللــه الــذي يتابع ليلا ونهــارا قنوات بي ان ســبورت القطرية 
ولسبب، طبعا يمكن فهمه، تمنى كثيرون في الشارع العام أمامي 
أن تخســر إنكلترا. لكن الأطرف هو ما قالته إحدى المسنات قرب 
مبنى مكاتــب تنفيذية المنظمة وهي تناقش بعــض الفتية فبعدما 
ســألت عن من يلعــب وقيل لهــا إنكلترا وفرنســا تبرمت وقالت: 
»الجهتــين أنجس مــن بعــض... إن شــالله الفريكــين )بالكاف( 

يخسروا«.
بصراحــة وباختصار متابعة كأس العالــم والتفاعل معها في 
رام الله رغم كل شيء فيها هواء عليل يلامس الأرواح والكثير من 

اللذة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

عيد الميلاد يجمع سيرين عبد النور وزياد برجي في سوريا
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يجمــع عيــد الميلاد المجيــد هذا العــام النجمين 
اللبنانيــين ســيرين عبــد النور وزيــاد برجي في 
حفل فني ضخم في فندق »دامــا روز« في العاصمة 
الســورية دمشــق حيــث ســيقدمان مجموعة من 

الأغاني القديمة والجديدة.
ونشــرت سيرين عبر حســابها الرسمي الملصق 
الرســمي للحفــل داعيــة الجمهور الســوري إلى 
»ملاقاتها في دمشــق للســهر والغناء معاً ليلة 23 
من الشــهر الجاري: »ناطرينكم نسهر سوى ونغني 
ســوى ليلة Dec23 بأوتيــل داما روز في الشــام 

الحبيبة... كل الحب«. بدوره نشــر برجي، الإعلان 
الرسمي للحفل في سوريا وأرفقه بالتعليق التالي: 
»حبايب قلبي في ســوريا، واخيراً رح نجتمع سوا 
يوم 23 ديســمبر/كانون الأول في فنــدق داما روز 
لنســهر ســهرة من العمر، كونوا كتار ناطرينكن«. 
ويستعد برجي لإطلاق فيلمه الجديد »ولا غلطة« في 
صالات السينما لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة 
في 22 الحالــي. الفيلم من بطولته وجيســي عبدو 

وإخراج سعيد الماروق وتأليف فؤاد يمين.
وتوّدع النجمة ســيرين عبد النور العام الحالي 
2022 وتستقبل العام الجديد في حفل فني ضخم في 
دبي، كما تســتعد لطرح عمل غنائي جديد سيبصر 
النور في المرحلــة المقبلة بعد غيابها عن الإصدارات 

الغنائية لفترة طويلة.

تعلم المهنة على يد أمهر الأساتذة حتى أصبح من عشاقها

صانع »أقفال اليونسكو«... التركي أوزدمير يواصل عمله بشغف رغم انخفاض الطلب 
■ قره بوك - الأناضول: حسين شاهين أوزدمير 
آخــر حرفي تركي يعكف منــذ 44 عاما على مزاولة 
مهنته وهــي صناعة أقفال للبيــوت التاريخية في 
مدينة »صفران بولــو«، المدرجة على قائمة التراث 

العالمي لمنظمة اليونسكو.
وتاريخ صفران بولو يعود إلى 3 آلاف عام، وتعد 
موطنــا للعديد من الحضارات، وتضــم الكثير من 
الفنادق الصغيرة والحمامات والمساجد والنوافير 

والجسور والقصور من العهد العثماني.
أوزدميــر، الملقب بـ«صانع أقفال اليونســكو«، 
بدأ مسيرته المهنية كمتدرب في سن الـ16 في بازار 
ديميرجيلــر التاريخي في صفران بولو. ومع مرور 
الزمن أصبح حرفيا بارزا في مجال صناعة الأقفال، 
من خلال تطوير نفســه منــذ أن بــدأ بتعلم مهنة 

صناعة أقفال للمنازل التاريخية قبل 44 عاما.
واليوم، يعد أوزدمير آخــر حرفي من نوعه في 
صفران بولو، حيث تزين منتجاته الأبواب الكبيرة 
المزخرفة في القصور التاريخية، التي يبلغ ارتفاعها 

حوالي أربعة أمتار.
الزوار  انتبــاه  التــي يصنعها تجــذب  الأقفال 
المحليــين والأجانب، خاصــة أنه يصنــع الأقفال 
والأقســام المعدنيــة لمبانــي ومواقع اليونســكو 

المنتشرة في المنطقة.
يقول أوزدمير إنه يشــعر بالســعادة حين 
يزاول عمله لأنه يعشق حرفته كثيرا، موضحا 
أنــه تدرج في تعلمهــا على يد أمهر الأســاتذة 
في هذه المهنة. ويضيف: »لقــد مر 44 عاما، لو 
ســألتني هل ســئمت أو هل تعبــت؟ أقول كلا 
أبدا، أغدو سعيدا عندما آتي إلى العمل، الناس 
يذهبون بعيدا ليكونوا ســعداء لقضاء إجازة، 

وأنا آتي إلى وظيفتي لأكون سعيدا«.
ويشــير أوزدمير إلى أن »هنــاك العديد من 
المناطق التاريخية في تركيا مدرجة على قائمة 
اليونســكو، تتم عملية ترميم مبانيها من وقت 

لآخر، وأنا أقوم بعمل القسم المعدني منها«.
في الماضي، يقول أوزدمير، »اعتاد أســلافنا 
على تشــكيل الأجزاء المعدنية من هذه المباني 
والصروح التاريخية في ورش العمل عندما لم 

تكن هناك تقنية خاصة لذلك«.
الطرق  عبر  الحديد  بتشكيل  »قاموا  ويتابع: 

عليــه، وصنعوا الأقفــال والمفاصــل المعدنية على 
الأبواب، أما الآن فعليك تثبيت الشيء نفسه الذي 

تتم إزالته من الأبواب بعمليات الترميم«.
»نحن لســنا غرباء عــن هذا العمــل«، يوضح 
أوزدمير، ويقــول: »يعود تاريخ ورشــة حدادتنا 

إلى عام 1796، ما فعله أســتاذنا فــي ذلك الوقت، 
يمكننا أن نفعله الآن، لأننــا وصلنا إلى هذا اليوم 
عبر توارث المهنة والتعلم، حيث انتقلت الحرفة من 

الجد إلى الحفيد«.
يقــول أوزدميــر: »أصنــع أقفال أبــواب النُزل 
والقصــور والمبانــي وفقا لحجم الأبــواب، أصنع 

أقفالا من الخردة أحادية أو مزدوجة الجناح، نقوم 
بذلك عبر لي الحديــد بالطَرق عليه بالاســتعانة 
بالنار، دون استخدام التكنولوجيا والآلات في أي 

مرحلة«.
ومع الوقت، تراجع الطلب على إنتاج أوزدمير، 
وعن ذلك يقول: »اعتدت أن أصنع 3 أقفال في اليوم، 

لكن هــذا انخفض إلى اثنين أو واحد، حتى لو كنت 
أفعل ذلك مرة كل يومين أو مرة في الأســبوع، أفعل 
ذلك بكل ســرور، فأنا ســعيد في عملي، سأمارس 

حرفتي ما بقيت على قيد الحياة«.
ويعبر عن رغبته بنقل حرفته إلى الأجيال المقبلة 
قائلا:« آمل أن تستمر مهنتنا بالطريقة نفسها، لكن 
لا يوجد مثل هذا الحماس لدى الشــبان في الوقت 
المــال بالطرق  الحالي، هــم يســعون وراء جني 
الســهلة، يجب أن يتعلموا حرفة ويبدأوا أعمالهم 

التجارية الخاصة ويديروها بأنفسهم«.
وفي 17 ديســمبر/ كانون الثاني 1994، أدرجت 
اليونســكو »صفران بولو« علــى قائمتها للتراث 
العالمي، لتكون واحدة من بين 20 مدينة حول العالم 
التاريخية المحمية.  المــدن  المنظمــة أفضل  أعلنتها 
ومنذ ذلك التاريخ باتت المدينــة قِبلة مهمة يتوجه 
إليها ملايين السياح ســنويا حسب أرقام رسمية، 
وأصبحــت تجتــذب أعــدادا كبيرة من الســياح 

الأجانب والمحليين خلال الأعوام الماضية.

التوأمان توريس:
طاهيان من برشلونة يحققان حلم الطفولة

■ برشلونة - أ ف ب: عندما كانا في الثامنة صمم 
سيرجيو وخافيير توريس على أن يصبحا طاهيين 
ويحققا إنجازات كبيرة في هذا المجال. وبعد أكثر من 
أربعين سنة، نجح التوأمان المتحدران من برشلونة 
في رفع هذا التحدي بحصولهما على تصنيف ثلاثة 
نجوم، أعلى درجة لدليل ميشلان. يقول خافيير )51 

عاما( متبسما »كانت الخطة مثالية«.
اللذان فاجأ  الشــقيقان  النجاح قــرر  ولتحقيق 
اختيارهما لمجال عملهما أسرتهما، الخضوع لتدريب 
كل واحــد بمفــرده بهدف جمــع أكبر كميــة ممكنة 
مــن المعلومات. ويضيــف خافيير »عندمــا غادرنا 
برشلونة، كانت الفكرة أن يســلك سيرجيو مسارا 
وأســلك أنا مســارا آخر، ثم نلتقــي عندما نصبح 

جاهزين«.
تنقلا خلال ســنوات التدريب بين عــدة مطاعم 
حائــزة نجوم ميشــلان في اســبانيا وسويســرا 
وفرنسا. وقبل أن يســتقر في باريس حيث عمل في 
مطعم آلان دوكاس، اشــتغل ســيرجيو لعامين في 

مطعم »جاردان دي ســانس« في مونبلييه )جنوب 
فرنســا( إلى جانب توأمين آخرين حائزين تصنيف 

ثلاثة نجوم ميشلان هما جاك ولوران بورسيل.
ويتابع سيرجيو جالسا قرب شقيقه في مطعمهما 
»مطبخ الشــقيقين توريــس«، »كنــا منفصلين لكن 
كنا نلتقي شــهريا في مطاعم، فنتناول وجبة لذيذة 
وننفق القليل الذي كنا جمعناه ونخطط للخطوات 
التالية فــي اســتراتيجيتنا: أنت تتولــى اللحوم 

والخضر، وأنا السمك والخبز والأطباق الباردة«.
ويمثل مطعمهمــا، الذي افتتح عام 2018، تتويجا 
لحلم طفلين يتحدران من حي شــعبي في برشلونة 
عشــقا الطبخ بفضل جدتهما التي جاءت، على غرار 
كثيرين، إلى برشــلونة من جنوب إســبانيا بحثاً 
عن مســتقبل أفضل في كاتالونيا )شمال شرق( بعد 

الحرب الأهلية )1939-1936(.
ويقول ســيرجيو »كانت جدتنا تعتني بنا، وبما 
أنها كانت تمضي يومها في المطبخ، نشأنا في مطبخ. 
بالمعنى الحرفي للكلمة«. وكبــر التوأمان في أجواء 

دافئة أعــادا إحياءهــا عندما اتخــذا قرارهما قبل 
أربع ســنوات بفتح مطعمهما الخــاص بعد أن حازا 
نجمتين في دليل ميشلان، فكانت انطلاقتهما الأولى 
في مشــروع ضمن فندق كبير في برشلونة »دوس 

سييلوس«.
وقام الشــقيقان عندهــا بزيارة أكثــر من مئتي 
موقــع قبل أن يقع خيارهما على مســتودع صناعي 
قديم يستقبل خمسين شخصا في كل وجبة يقدمها، 
فيجلسون حول ثلاث طاولات مدت في وسط القاعة 

فيما ينهمك الطهاة من حولهم.
وتبلغ تكلفــة اختبار هذه الوجبــة الفريدة 255 
يورو يحصــل فيها الزائــر على أطباق مــن قائمة 
التــذوق، تضاف إليها 160 يــورو في حال رغب في 
تناول النبيذ مــع الأطباق. ويعتبر هذا المبلغ مرتفعا 
جدا بالنســبة إلى العديدين في إسبانيا حيث يبلغ 

الحد الأدنى للأجور نحو ألف يورو.
إلا أن المطاعــم الفاخــرة بتكاليفهــا الباهظــة، 
ليست مربحة كما يعتقد، حسب سيرجيو وخافيير 

توريس. ويقول خافييــر »زاولنا الكثير من الأعمال 
بالتوازي مع مشروعنا الخاص لنتمكن من تمويله«، 
كالعمل في برامج تلفزيونية أو في إعداد كتب طبخ، 
مشــيرا إلى أن المشروع يمثل »استثمارا بنحو ثلاثة 
ملايين يورو تحتم علينا أنا وســيرجيو تأمينها، في 

غياب أي مستثمر آخر«.
حان وقت الظهر فانهمك خمسون موظفا يعملون 
في المطبــخ والصالة في إتمام آخــر التفاصيل قبل 
وصول الزبائــن. وبين هؤلاء العاملين شــباب كثر 
يتوقون للنجاح في مهنة غالبا ما يتم التغاضي عن 

صعوباتها.
ويقول ســيرجيو »ثمة انطباع اليوم بأن الطاهي 
محطات  تســتضيفه  ســتار«  ســوبر  بمثابــة  هو 
التلفزيون، لكن الواقع أن الطبخ »مسار صعب جدا 
مع ســاعات عمل طويلة، والنجاح فيه صعب جدا. 
يجب إظهار نسبة مثابرة لا تصدق«. ويختم بالقول 
متبســما »لا بد من المجازفة، من تقــديم كل ما لدينا، 

وإلا لن نكون نعيش حياتنا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أكبر سوق للميلاد في »الفوروم دو بيروت« 
مع أشهى المأكولات اللبنانية 

بيروت - »القدس العربي«:
تتحدى بيروت الأزمات ببهجة الأعياد المجيدة 
التي تشــكل بريق أمل للبنانيين مــع احتفالات 
ميلادية تزرع البسمة والمحبة في نفوس الصغار 
في  الاقتصاديــة  الحركــة  وتنعــش  والكبــار، 
الأســواق والمحال التجارية التي تراجع نشاطها 
بســبب الركود الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت 

وجائحة كورونا.
تعم  التي  الميلاديــة  الاحتفــالات  وبمــوازاة 
المناطق اللبنانية والعاصمــة بيروت ينطلق في 
»الفوروم دوبيروت« من 16 إلى 23 كانون الأول/
 Christmas ديســمبر الجاري »ســوق الميلاد
In Action« في نســخته العاشرة الذي يجمع 
ما لذّ وطــاب من أطعمة ومشــروبات إلى جانب 

أوسع سوق ميلادي يحتوي على ألبسة وموضة 
وتصاميــم وهدايا مع أنشــطة خاصــة للاولاد 
وحفلات موسيقية تحييها فرق غنائية شابة، كما 
سيتســنى للزوار متابعة عروض نهائيات كأس 
العالم من خلال شاشات عملاقة تتيح لهم فرص 

حصد جوائز قيّمة.
وينظم هذا المعرض، الذي يعتبر أكبر ســوق 
 In ًلعيد الميــلاد وأكثره رونقاً وجمالًا وســحرا
Action Events  بالشــراكة مع »سوق الأكل« 
مــع  CD Global Associateبالتعــاون  و 

LBCI ووزارة السياحة.
وأعلن المنظمون أن رواد المعرض سيشــهدون 
أفضــل تجربة في مجــال الطعام وســيتذوقون 
أشــهى الأطباق والمأكولات اللبنانية والحلويات 

المتميزة ضمن »سوق الاكل«.

حسين شاهين أوزدمير 
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■ الخــور )قطــر( - أ ف ب: تركت فرنســا 
حاملــة اللقب جارتهــا اللــدودة إنكلترا تلهث 
مجــدداً وراء لقــب كأس العالم بعــد أكثر من 
نصف قرن على تتويجها الوحيد، فأقصتها من 
ربع نهائي مونديال قطــر 2-1 على وقع إهدار 
قائدهــا هاري كايــن ركلة جزاء فــي الدقائق 
الأخيرة، ضاربة موعداً مع المفاجأة المغربية في 

المربع الذهبي.
أوريليان  الدفاعي  الوســط  لاعب  وســجّل 
تشواميني من تسديدة بعيدة )17( وأوليفييه 
جيرو برأســه )78( هدفي فرنسا، وكاين هدف 
إنكلترا )54 من ركلة جزاء( قبل إهداره التعادل 
من نقطة الجزاء أيضاً )84(، ليكتمل عقد نصف 
بطلة  الأرجنتين  مواجهة  يشــهد  الذي  النهائي 
1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء.

ومنــذ 1966، عندمــا أحرزت لقبهــا الكبير 
الوحيد علــى أرضها، اخفقــت إنكلترا بحصد 
المجد، رغم اقترابها في الســنوات الأخيرة من 
المنصة، مــع حلولها رابعة فــي 2018 ووصيفة 
لإيطاليــا فــي كأس أوروبا الصيــف الماضي، 
فاســتمرت عقــدة ســقوطها أمــام المنتخبات 
من  وخرجت  الاقصائيــة  الأدوار  فــي  الكبرى 
ربــع النهائي للمــرة الســابعة. صاحب أقوى 
هجوم فــي البطولة الحاليــة )13(، رضخ أمام 
واقعية الفرنسيين الذي اقتربوا خطوة إضافية 
من الســير على خطى إيطاليــا )1934 و1938( 
والبرازيل )1958 و1962(، الوحيدين المتوجين 
بلقبين توالياً. وفازت فرنســا بـــ15 مباراة من 
آخر 17 لها في دور خروج المغلوب، بما في ذلك 

فوز واحد بركلات الترجيح.
وأمــام 68 ألف متفرّج غصــت بهم مدرجات 
اســتاد "البيت" على بعــد نحــو 50 كيلومتراً 
شــمال العاصمة الدوحة، ضربت فرنسا موعداً 
لــم يتوقعه كثيــرون، مع المغرب الــذي أطاح 
برتغال "البديل" كريستيانو رونالدو قبل ثلاث 
ساعات على اســتاد "الثمامة" 1-0. وهذا أول 
فوز لفرنســا في كأس العالم على انكلترا، بعد 
ســقوطها مرتين في دور المجموعات عام 1966 
بنتيجــة 0-2 و1982 بنتيجة 1-3. وعبّر لاعب 
احباطه  عن  هندرسون  جوردان  إنكلترا  وسط 

"حاولنا جاهديــن أن نحرز هدف التعادل، لكن 
لا أجد الكلام المناســب، لا أســتطيع أن أقول ما 
أشــعر به... تعلم مدى خبرة هــاري كاين في 
إحــراز ركلات الجــزاء، وعدد الأهــداف التي 
أحرزها مــن خلالها، كنا نعوّل عليه أن يحرزها 
)الركلــة الثانية(". وبعد جــسّ النبض، كانت 

فرنســا أقرب إلى منطقة الخصم في أول عشر 
دقائــق، وطرقت بــاب المرمى برأســية جيرو 
هبطت بين يــدي الحارس جــوردان بيكفورد 
)11(. ورقابــة منتظرة من ظهيــر أيمن إنكلترا 
كايل ووكر على كيليان مبابي متصدر الهدافين 
)5(، قابلها محاولة من تشــواميني قطع الهواء 

عن جود بيلينغهام. واســتحقت فرنسا التقدم 
لرغبتها بالوصول أكثر إلى المرمى، عندما هرب 
مبابــي من ممره الأيســر إلى وســط المنطقة، 
ديمبيلي  فلعــب  الإنكليزي،  الدفــاع  تضعضع 
إلى تشــواميني كرة أطلقها من نحو 25 متراً في 
مفتتحاً  بيكفورد  لمرمى  البعيدة  اليمنى  الزاوية 

التســجيل )17(. وهذا هدفه الدولي الثاني في 
19 مباراة دولية. وســيطرت إنكلترا وسنحت 
لها فــرص للرد، أخطرها لكايــن منفرداً صدّها 
زميلــه في توتنهــام الحارس هوغــو لوريس 
عندما حاول رفعها من فوقــه )22(، ثم عاجله 
بتســديدة بعيدة مجبراً اياه على القيام بصدّة 

مميزة لابعادهــا )29(. وحاولت إنكلترا إيجاد 
الحلول والمنافذ بدون جدوى، فيما انتظر مبابي 
حتى الدقيقة 39 ليســدّد اول كــرة، عالية فوق 
المرمى من وسط المنطقة، بعد ركلة حرة ملعوبة.
بهجوم  الثاني  الشــوط  الإنكليز  واســتهل 
ضــارب شــهد تســديدة صاروخيــة خطيرة 
لبيلينغهام فوق العارضة انقذها لوريس بشق 
النفس )47(، في مباراته الـ143 القياســية مع 
منتخب فرنســا متخطياً المدافع السابق ليليان 
تورام. الرغبة الصريحة بالمعادلة وفتح اللعب 
من الفريق الابيــض، تُرجمت بحصول بوكايو 
ســاكا على ركلة جزاء لعرقلته من تشواميني، 
سجّلها كاين قوية رغم محاولات مبابي تشتيت 
تركيزه )54(. عادل القائد كاين الرقم القياسي 
لعدد الاهداف مع إنكلترا باســم وين روني )53 
هدفاً(. بهدفــه، اصبح أكثر لاعب يســجّل من 
نقطة الجزاء في تاريخ البطولة )4(. واســتغل 
أدريان رابيــو ضعف تركيز دفــاع إنكلترا في 
بتسديدة  بيكفورد  وباغت  التعادل،  نشوة  ظل 
قويــة بعيدة أبعدها الحــارس بصعوبة )55(. 
وردّ المدافــع هاري ماغواير برأســية لامســت 
القائم الأيمن اثر ضربة حرة )70(. وجاء الدور 
على بيكفــورد الذي انقذ هدفاً ســانحاً لجيرو 
)77(، لكنه رضخ في المحاولة التالية بعد ثوان 
عندما ارتقى المخضرم محولا عرضية بعيدة من 
غريزمان برأسه ارتدت من ماغواير في الشباك 

.)78(
ورفع جيــرو )36 عاماً( رصيــده إلى أربعة 
أهداف في النســخة الحالية، بفارق هدف عن 
زميله مبابي المتصــدر، وعزز صدارته للهدافين 
القياســيين في بــلاده )53(. وبدفــع من تيو 
هرنانديز على البديل مايسون ماونت، حصلت 
إنكلترا على ركلة جزاء ثانية، أهدرها هذه المرة 
كاين قويــة فوق العارضة، فــي لقطة قد تبقى 
خالدة في تاريخ البطولة )84(. وبارقة أمل من 
ركلة حــرة في الرمق الأخيــر البديل ماركوس 
 ،)8+90( العلــوي  الشــباك  هزت  راشــفورد 
وتبخرت معها آخر آمال إنكلترا بالمعادلة وبلوغ 
نصــف النهائي مرتين توالياً في ســابقة خلال 

مشاركاتها.

Sports رياضــةرياضــة

فرنسا تعيد الإنكليز إلى حنين 1966 وتلاقي المغرب في المربع الذهبي!

مدرب فرنسا: إنكلترا أفضل فريق واجهناه
... وما حققه المغرب لم يكن مفاجئاً

ماكرون سيحضر الأربعاء نصف النهائي بين فرنسا والمغرب

■ الدوحة - د ب أ: أشاد ديدييه ديشان مدرب 
الإنكليزي  المنتخب  بمســتوى  الفرنسي  المنتخب 
عقب مباراتهما فــي دور الثمانية بــكأس العالم 
2022، وأشار إلى أن المنتخب المغربي، منافسه في 
المربع الذهبــي، وصل إلى هذه المرحلة عن جدارة 

واستحقاق.
وقال ديشــان عن فرص المنتخب الفرنسي في 
المونديال على حســاب المغرب:  الوصول لنهائي 
"القليل كانــوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي 
وهو الوصــول إلى قبل النهائي، لكــن في ظل ما 
قدمه أمام كل المنتخبــات القوية التي واجهها، لم 

يكن وصوله مفاجأة.
" وأضــاف: "هم يســتحقون التواجد في هذه 

المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة 
للتأهل إلــى النهائي، نحن علينــا أن نحترم كل 
المنافســين، وإذا كان المنتخب المغربي وصل لهذه 
النقطــة، فهــذا لأنه جديــر بذلــك ولا أحد يمكن 
أن يســلبهم ذلك ولكن هذه المباراة ســتقام يوم 
الأربعاء، ولا يــزال الوقت أمامنــا، فلنفرح هذه 
الليلة بما أنجزناه أمام فريــق رائع مثل المنتخب 

الإنكليزي."
وتابــع الحديث عن المنتخــب المغربي ومدربه 
اللاعبون  بالطبــع،  "نعم  قائلا:  الركراكــي  وليد 
يستحقون الثناء وكذلك المدرب والجهاز الفني، ما 
تحقق هو شيء تاريخي لهم." وأضاف: "لم أتابع 
كل مباراتهم، شــاهدت الشــوط الأول فقط، لكن 

سنشــاهدها بهدوء، وأكرر أن مــا حققه المنتخب 
المغربــي ليس مفاجئا في ظل مــا قدمه من جودة 

رائعة.
" وعــن المنتخــب الإنكليزي، قــال: "المنتخب 
الإنكليزي كان أفضل المنتخبــات التي واجهناها 
على المســتوى الفنــي ومن حيث وتيــرة اللعب 
المباراة،  القوي فــي  العاليــة، ورغم حضورنــا 
يؤسفني أننا قدمنا تلك الفرص، فكانت هناك ركلة 
جزاء ثانيــة لهم كان من الممكــن أن يتعادلوا من 
خلالها ولحسن حظنا لم يســجلوا منها... لكنني 
لا أســلب لاعبينا حقهم، لقد قدمنــا أداء رائعا... 
الجودة فقط لا تكفي أحيانــا وهذه المجموعة من 

اللاعبين تتميز بالجانب الذهني وكذلك الخبرة."

■ باريس - أ ف ب: يتوجه الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون إلــى قطر الأربعــاء لحضور 
مباراة نصــف نهائــي كأس العالم بين فرنســا 
والمغرب، وفق مــا أكدت وزيــرة الرياضة أميلي 

أوديا كاستيرا.
وقالــت أوديا كاســتيرا التي حضرت مســاء 
الســبت مباراة ربــع النهائي التــي انتصر فيها 
المنتخب الفرنســي على نظيره الإنكليزي بهدفين 
لهدف: "ســأعود مع الرئيس الأربعــاء، تفاصيل 
الرحلة لم تُحســم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، 
ســيلتزم به بســعادة". وتابعت الوزيرة: "تابع 
منتخب )فرنســا( أمــس )الســبت(، منتبها لكل 

ثانية، وســيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة 
المقبلــة". وحتى قبل انطــلاق المونديــال، أعلن 
الرئيس الفرنســي أنه ســيحضر نصف النهائي 
أو النهائي في حــال تأهل منتخب "الديوك"، وهو 
التــزام مثير للجدل بســبب انتقــادات لظروف 
العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة 

على البيئة ووضع المرأة والأقليات.
وقال ماكرون مســاء الســبت عبــر "تويتر": 
البلــد كله يدعمكم: ســنذهب  للبلــوز!  "مبروك 
إلــى النهاية معــا. للمغاربة: نحيــي انتصاركم 
التاريخــي. موعدنا نصف النهائــي". وحضرت 
لمتابعة  المدرجات  في  الفرنســية  الرياضة  وزيرة 

سترة  مرتدية  وإنكلترا،  فرنســا  منتخبي  مباراة 
زرقاء بأكمــام ألوان قوس قــزح، وهي لفتة دعم 
لحقوق المثليين. وأوضحت إميلي أوديا كاستيرا: 
"أمس كانت الذكرى الســنوية للإعــلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
 كان مــن المهــم التعبير عــن التزامي بحقوق 
الإنســان ككل، بمــا في ذلــك حقــوق المثليين... 
والقيام بذلك بــدون عدوانية تجاه قطر التي هي 
شريكنا". وأضافت المسؤولة الفرنسية: "الرياضة 
تقوم أساسا على احترام الآخر، وهي في جوهرها 
ضد التمييز، إنها فضاء لجمع الناس معا حول قيم 

كونية".

جيرو فخور بهدف الفوز ويثني على منتخب المغرب
■ الدوحــة - د ب أ: أبدى النجم الفرنســي 
أوليفيه جيرو ســعادة غامرة بعدما قاد منتخب 
بــلاده للفــوز على نظيــره الإنكليزي، مشــيدا 
بالمنتخب المغربي قبل مواجهة الفريقين في المربع 

الذهبي.
وقال جيرو، الذي تــوج بجائزة أفضل لاعب 
فــي المباراة: "هــي فرحة هائلة سنعيشــها هذه 
الليلة، ومن الغد ســنبدأ العمل لأنه لا تزال أمامنا 
مباراتان نتطلع لخوضهما، ونأمل بالذهاب لأبعد 
نقطة ممكنة." وأضاف: "ســنواجه يوم الأربعاء 
المنتخب المغربي، وهو فريق رائع استعرض قوة 
وصلابة ذهنية ومهــارات عالية، في هذه المباراة 
حظينا بفرصة عدم الذهــاب للأوقات الإضافية، 
الآن سنستمتع بالفوز ولكن علينا أن نستعد كي 

نقدم ما يجب تقديمه أمام المغرب."
وعن شعوره بتســجيل الهدف وكذلك الهدف 
الأول في مباراة دور الســتة عشــر التي انتهت 
بالفوز على بولندا 1/3، قال جيرو: "الهدفين كانا 
رائعــين لي، ولكن الأخير كان أفضــل بكثير، فقد 
أتيحت لي فرصة قبلها وحاولت التسجيل لكنني 
ربما كنت متســرعا أكثــر من الــلازم وبيكفورد 
)حــارس إنكلترا( تمكــن من التصــدي، لكنني 
توقعت أن أحظــى بفرصة بعدها، وبالفعل عندما 

سجلت كان لدي شعور لا يوصف.
" وتحــدث عــن الحالــة الذهنيــة للمنتخب 
الفرنســي في مونديــال 2018 الذي تــوج بلقبه 
وكذلك في المونديال الحالــي قائلا: "هذه المباراة 
تذكرني بشــكل غريب بمباراتنا أمام بلجيكا في 
)قبل النهائي( في 2018 )التي انتهت بفوز فرنسا 
1/صفر(." وأوضــح: "تقدمنا بالأهداف حينها ثم 
تماســكنا للحفاظ على النتيجة، لكن السيناريو 
هذه المرة مختلــف لأنهم )منتخب إنكلترا( عادوا 
في المباراة ثم استمروا في الضغط وكانت لديهم 

ثقة في فرصهم.
" وتابــع: "لكنهم بعدها أدركــوا خطورتنا في 
الهجمــات المرتدة، الشــيء المهم فــي مثل هذه 

المباريــات أنهــا تعتمد علــى التفاصيــل وعلى 
الفاعلية في الهجمات، شــكلنا ضغطا وهم أيضا 

قاموا بذلك، لكن الحظ لعب دورا أيضا."

جيرو يحتفل بتسجيله هدف الفوز لفرنسا

مستقبل ساوثغيت »المرضي عنه« تحت المجهر عقب خروج انكلترا! 
■ الدوحة - أ ف ب: خرج المنتخب الإنكليزي 
من مونديال قطر 2022 وهو يجــر أذيال الخيبة 
خلفــه مــع صــورة مألوفة مــن عشــاق الكرة 
المســتديرة من الفشــل والألم المولد مــن اهدار 
ركلة جزاء مهمة أخرى فــي بطولة كبرى، ولكن 
برضى عن المدرب غاريث ســاوثغيت رغم بعض 

الانتقادات.
الثلاثة"  "الأســود  في حين يحــزم منتخــب 
حقائبــه تمهيداً للعــودة إلى بلــده، دارت عدة 
أحداث حول ظروف الخروج الحزين بدت وكأنها 
انفصال عن الماضي. ولم يساور القلق الجماهير 
الانكليزية بشأن اخفاقات تكتيكية أو عدم كفاءة 
فنيــة. ولم تغــادر انكلترا على وقــع قرع طبول 
المطالبة بإجراء مراجعة جذرية وتفصيلية لكرة 
القدم، كما لــم ترتفع الأصــوات مطالبة برحيل 
المــدرب. وبخلاف ذلــك، تنامى شــعور أن يتم 
السماح للمدرب ســاوثغيت، في حال أراد ذلك، 
الاســتمرار في مهامه على الأقــل لبطولة كبرى 
الـ52 عامــاً لانتقادات بعد  أخرى. وتعرض ابن 
خــروج إنكلترا مــن بطولتين ســابقتين، وألقي 
باللــوم على عــدم قدرته في تعديــل خطته في 
منتصف الطريق خلال الخســارة أمــام كرواتيا 
في نصف نهائي كأس العالم 2018 وهزيمة نهائي 
أمم أوروبــا العام الماضي علــى أرضه في ملعب 

"ويمبلي" أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
أخيــراً، وعلــى الرغم من أن غبار الخســارة 
أمام فرنســا 1-2 في نصف نهائي مونديال قطر 
لم ينقشــع بعــد، إلا أن قلّة اتهموا ســاوثغيت 
بعدم الكفاءة التكتيكية. قرر ســاوثغيت مجاراة 
الفرنسيين بالاســلوب الهجومي، باختيار خطة 
4-3-3، كانت قاب قوســين من أن تؤتي ثمارها. 
وقال ســاوثغيت: "أردنا أن نجاريهم، وشــعرنا 
أن هذه هــي الطريقة التي أردنــا أن نقترب بها 
مــن البطولة"، مضيفاً: "لقد فعلنــا ذلك". وتابع: 
"قدمنا عروضا متســقة في ثــلاث بطولات ولكن 
هذه الأمســية ربما تكون أفضل مــا لعبناه ضد 
دولة كبــرى خلال الفترة التي كنــت أتولى فيها 
هي  والنتيجة  فشلنا  "لكننا  وأردف:  المسؤولية". 
كل ما يهــم، وهذا أمر يصعب تحمله". ويســتمر 
عقد ســاوثغيت حتى نهاية عــام 2024، ما يعني 
انه ســيحصل على فرصــة قيــادة انكلترا إلى 

نهائيات النســخة المقبلة مــن أمم أوروبا. إلا أنه 
قال انه يخطط لاخذ فترة للتفكير بشأن مستقبله 

وتحديداً بشأن قرار البقاء أو الرحيل.
وبهذا الصدد قال ســاوثغيت: "يجب أن أتأكد 
مــن أن أي قرار أتخذه هــو الصحيح". وأضاف: 
"أعتقد أنه من الصــواب تخصيص بعض الوقت 
للقيام بذلك لأنني أعرف في الماضي كيف تغيرت 
مشــاعري في أعقاب البطولات مباشرة". وربما 

يتــم إقنــاع ســاوثغيت بالاســتمرار من خلال 
مجموعــة المواهب التــي يجــب أن تبقى تحت 
اشــرافه من أجل خوض غمار بطــولات أخرى. 
فمتوســط أعمار التشــكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنكليزي بلــغ 26 عاماً. ويجــب أن يظل جوهر 
الفريق متاحاً لســنوات مقبلة، إذ لا يزال لاعبون 
مثل جود بيلينغهام )19 عامــاً( وفل فودن )22( 
وبوكايو ســاكا )21( وديكلان رايــس )23( في 

مرحلة النضج.
ولمح المدرب الانكليزي إلى أن صغر سن لاعبي 
المنتخب قد يقنعه بمراجعــة عقده. وقال: "هناك 
الكثير مما يجعلك متحمساً عندما تنظر إلى أعمار 
الكثير مــن اللاعبين"، ليضيــف بكلمات تختزن 
فيها بعض الحزن "لكن لا يزال يتعين عليك الفوز 
بالمباريات التــي يمكن الفوز بهــا للوصول إلى 

الدور نصف النهائي والنهائي". 
وقد يميل ســاوثغيت إلى الســير على المسار 
نفســه لنظرائه القاريين، فالألماني يواكيم لوف، 
ألمانيا الســابق، لم يــذق طعم  مدرب منتخــب 
النجاح في كأس العالم إلّا فــي المحاولة الرابعة 
لـــ"دي مانشــافت"، بينما كان مــدرب المنتخب 
الفرنســي ديدييه ديشان مســؤولًا عن المنتخب 
الفرنســي منذ 2012، قبل التكريــس العالمي في 

روسيا بعد أربعة أعوام.
ويحصل ســاوثغيت على دعــم لاعبيه داخل 
غرفــة الملابس وخارجه، لذا يصــرّ الجميع على 
بقائه في منصبه، فــي حين عكس رايس رغبتهم 

قائلًا "آمل في أن يبقى". 
وأضاف: "هناك الكثير من الحديث حول ذلك. 
هو رائع لنا. هناك الكثيــر من الانتقادات التي لا 
يســتحقها". ومن ناحيته، يأمل الهداف والقائد 
هاري كاين الذي أهدر فــي الدقائق القاتلة ركلة 
جزاءأمام فرنســا كانت كفيلة بفــرض التعادل 
2-2، في أن يستمر ساوثغيت في منصبه. وقال: 
"نحب وجــود غاريث كمدرب ونريــده بالتأكيد 
أن يبقى، لكن هذا قــراره"، مضيفاً: "لدينا فريق 
رائع. لاعبون شباب رائعون يصلون إلى أوجهم، 
ونهائيات كأس أمم أوروبا ليســت بعيدة كثيراً. 
وبقدر ما يؤلمنا، علينا المضــي قدماً والتطلع إلى 
ذلــك". وانضــم اللاعبون الســابقون أيضاً إلى 
جوقة دعــم ســاوثغيت، فقال قائد مانشســتر 
يونايتد الســابق غاري نيفل: "إنكلترا في مكان 
جيد جداً، فلنكن واضحين بشــأن ذلك"، مشدداً: 
"لقد خرجنا من البطولات مع عار وتساءلنا ما هو 
المستقبل. لدينا مستقبل عظيم وهو )ساوثغيت( 
جزء كبير من ذلك". ولم تشــذ كلمات الإيرلندي 
روي كين عمــا قاله زميله الســابق في يونايتد، 
مضيفــاً: "لقد قام بعمل رائــع" و"هل يريد البقاء 

بضع سنوات أخرى؟ آمل في أن يفعل ذلك".

جيرو صاحب هدف الفوز لفرنسا يحمل زميله غريزمان ابتهاجا بالنصر 

كاين بعد معادلته روني: 
سأضطر للتعايش مع

ركلة الجزاء الضائعة طيلة حياتي!
■ الدوحة – رويترز: قال هاري كاين 
قائــد إنكلترا إنــه يجــب أن يتعايش مع 
ركلة الجزاء المهــدرة التي كلفت منتخب 
بلاده الخروج مــن دور الثمانية على يد 

فرنسا حاملة اللقب.
وأدرك المهاجــم التعــادل مــن ركلــة 
جــزاء ليعــادل رقــم وين رونــي هداف 
إنكلترا التاريخي برصيد 53 هدفا. لكنه 
أهــدر لاحقا ركلــة جزاء أخــرى لإدراك 
التعــادل 2-2 بعدما ســدد فوق المرمى 
قبــل دقائق مــن النهاية، وغــادر الملعب 
باكيا عقب الخسارة بينما حاول المدرب 

غاريث ساوثغيت مواساته. 
وقال كاين: "أنا لســت شخصا يبالغ 
فــي التفكيــر فــي هــذا، اســتعد بنفس 
الطريقة ســواء ســددت ركلة أو ركلتي 

جزاء في مباراة واحدة".
 وأضاف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على 
استعدادي أو التفاصيل قبل المباراة، لم 
أشــعر بأي اختلاف، شــعرت بثقة عند 
التنفيذ لكن الركلة لم تتم بالطريقة التي 

أردتها.
بالطبــع ســأضطر لأتعايش مــع هذا 
طيلة حياتي وأتقبل ذلك، لكن ما يمكننا 
فعلــه هــو الفخــر بأنفســنا وإدراك أن 
الفريــق في مكانــة جيدة حقــا من أجل 
المستقبل". وعادل مهاجم إنكلترا هاري 

كاين الرقم القياســي في عدد الأهداف 
الدولية فــي صفوف "الأســود الثلاثة" 
المسجل باسم وين روني، رافعاً رصيده 
إلى 53 هدفــا بإدراكه التعــادل لمنتخب 
بلاده أمام فرنسا )1-1( في ربع نهائي 

مونديال 2022.
وجــاء هــدف كاين مــن ركلــة جزاء 
نفذها بنجاح في الدقيقة 54 من المباراة. 
وبلــغ كاين )29 عامــا( مهاجم توتنهام 
هــذا الرقــم خــلال مباراتــه الرقــم 80، 
في حين ســجل روني مهاجــم إيفرتون 
هدفــه  الســابق  يونايتــد  ومانشســتر 
الـ53 في مباراته الرقم 115، ثم خاض 5 

مباريات إضافية قبل اعتزاله. 
وافتتــح كايــن رصيــده الدولــي في 
باكــورة مبارياته مع انكلترا خلال الفوز 
علــى ليتوانيا 4-صفــر ضمن تصفيات 
كأس أوروبــا 2016، بعــد 79 ثانيــة من 

إشراكه بدلًا من روني بالذات.
 وكان كايــن هداف مونديال روســيا 
برصيــد 6 أهداف، وبــات افضل هداف 
لمنتخــب بــلاده فــي البطــولات الكبرى 
حيــث رفع رصيــده إلــى 11 هدفــاً )12 
حاليــاً( عندمــا ســجل الهــدف الثالث 
لإنكلترا في مرمى الســنغال )3-صفر( 
متخطياً الرقم الســابق المســجل بإسم 

غاري لينيكر.

مدرب انكلترا ساوثغيت يواسي هدافه كاين 
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المغرب يواجه فرنسا لأول مرة في بطولة كبرى مدعوما بدفاع حديدي ومد جماهيري
■ الدوحة - أ ف ب: يلتقي المنتخبان الفرنســي 
والمغربــي للمرة الأولى رســميا فــي بطولة كبرى 
عندما يتواجهــان الأربعاء على ملعــب البيت في 
الخور ضمن الــدور نصف النهائــي لمونديال قطر 
2022 في كــرة القــدم. وتواجه المنتخبــان مرات 
قليلة جدا وكانت خمس مباريــات ودية فقط. تلك 
المواجهات بين "الزرق" و"أســود الأطلس"، لم تكن 
أبدا في مسابقة رســمية. وكانت المباراة الأولى في 
الخامس من شــباط/فبراير 1988 في ملعب لويس 
الثاني في موناكو الذي اختير لاســتضافة المباراة 
النهائية لـ"دورة فرنســا الوديــة". نجح المنتخب 
الفرنسي بقيادة مدربه وقتها الراحل هنري ميشال 
الــذي لم يتأهل حينها إلــى كأس أوروبا 1988، في 
الفــوز 2-1 بفضل هدف ليانيك ســتوبيرا. وخلال 
المباراة الأخيرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 
في سان دوني، كان هنري ميشال على دكة البدلاء 
أيضا ولكنه هذه المرة مع المنتخب المغربي. في ملعب 
فرنسا بمدرجات مملوءة عن بكرة أبيها بالجماهير، 
عــاد المغرب مــن بعيــد وأدرك التعــادل 2-2 في 
الدقائــق الأخيرة بهدف ليوســف المختاري )85(. 
وكان ريمــون دومينيك مدربا للمنتخب الفرنســي 
الواعدين  لاعبيه  لتجربة  المواجهة  واستغل  وقتها، 
كريم بنزيمة وســمير نصري صانــع الهدف الأول 
لسيدني غوفو )15( ومســجل الثاني )76(، بعدما 
افتتح المغرب التسجيل عبر طارق السكيتيوي )9(. 
بين المباراتين، ســافر المنتخب الفرنســي إلى الدار 
البيضاء للمشاركة في دورة الحسن الثاني الدولية 
الثانــي: فــازوا باللقب فــي حزيران/يونيو 2000 
)5-1( وقبلها بعامين خســروا بــركلات الترجيح 
في أيار/مايــو 1998 )2-2، 5-6 بركلات الترجيح( 
قبــل أن يصبحوا أبطــالا للعالم. وأقيمــت المباراة 
الوديــة الأخرى في كانــون الثاني/يناير 1999 في 
مرسيليا، سجل يوري دجوركاييف الهدف الوحيد. 
وبعــد مواجهة تونس في الجولــة الثالثة الأخيرة 
من دور المجموعــات )صفــر-1(، يواجه المنتخب 
الفرنســي منتخبا مغاربيا آخر يضــم في صفوفه 
العديد من اللاعبين المولودين في فرنسا، مثل القائد 

رومان ســايس وجناح أنجيه سفيان بوفال المعتاد 
على الملاعب الفرنســية. كما أن أحد نجوم أســود 
الأطلس، أشرف حكيمي، يلعب في صفوف باريس 
ســان جرمان منذ عام 2021. هــو أفضل صديق في 

النادي الباريســي لنجمه كيليان مبابي الذي زاره 
في الدوحة في يوم إجازتــه الأحد. وبالإضافة إلى 
بوفال، تضم صفــوف المغرب لاعبا آخر يحترف مع 
أنجيه هو لاعب الوسط الشــاب عز الدين أوناحي 

)22 عامــا(، أحد أبرز الاكتشــافات فــي البطولة. 
ويلعب المدافع أشرف داري مع فريق بريست، بينما 
يدافع زكرياء أبو خلال عــن ألوان تولوز. أما قطب 
الدفاع والركيزة الأساســية في التشكيلة المغربية 

نايف أكرد، فهو الغائب الأكبر عن مواجهة البرتغال 
في ثمن النهائي بســبب إصابته ضد إســبانيا في 
ثمن النهائي، أســعد جماهير فريقي ديغون ورين، 
قبــل الانتقــال إلى صفوف وســت هــام يونايتد 

الإنكليزي هذا الصيف. كمــا أن مدرب المغرب وليد 
الركراكي البالغ من العمر 47 عاما، يحمل الجنسية 
الفرنســية حيــث ولد فــي ضواحــي باريس في 
في  الاحترافية  مسيرته  وأمضى  كورباي-إيسون، 
فرنســا تقريبا بدفاعه عن ألوان تولوز وأجاكسيو 
وغرونوبل. حل محل البوسني-الفرنســي وحيد 
خليلودجيتش، وهو وجه آخر معروف في فرنسا، 
قبل انطلاق المونديال وتحديدا أواخر آب/أغسطس 

الماضي.
المنتخــب المغربي يمتلــك دفاعــا حديديا ومدا 
جماهيريا مدعومــا في قطر بمجموعــة كبيرة من 
المشــجعين بين الجالية المغربية في قطر والأنصار 
القادمين من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر المنتخب 
المغربي المفاجأة الكبرى في النسخة الحالية لكأس 
العالم. ومــع عودة حكيم زياش إلــى صفوفه بعد 
اســتبعاده من المــدرب الســابق خليلودجيتش، 
ضاعف المغاربة إنجازاتهم بإقصاء إسبانيا بركلات 
الترجيح في ثمــن النهائي ثم البرتغال 1-صفر في 
ربع النهائي. وهو أول منتخب عربي وإفريقي يصل 
إلى نصف نهائــي كأس العالم، ويعتمد المغرب على 
دفاع حديــدي رغم الإصابات )غــاب أكرد ونصير 
مزراوي عن مواجهة البرتغال ربع النهائي(، وعلى 
حارس مرمــى متألق وفي حالة جيدة هو ياســين 
بونو. واســتقبلت شــباك رجــال الركراكي هدفا 
واحدا فقط في العــرس العالمي وكان ضد كندا )1-
2( في الجولــة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، 
وبالنيران الصديقة عــن طريق الخطأ من مدافعهم 
أكرد. وفاز المغرب أيضا على بلجيكا ثالثة النســخة 
الأخيرة 2-صفر في الجولة الثانية، بعدما فرضوا 
تعادلا سلبيا ثمينا على كرواتيا الوصيفة في الجولة 
برصيد  السادسة  المجموعة  صدارة  واحتل  الأولى، 
ســبع نقاط في غلة حققها منتخبان آخران فقط في 
الدور الاول هما هولندا )المجموعة الأولى( وإنكلترا 
)الثانية(. وأمام فرنســا، سيُحرم المنتخب المغربي 
من خدمات مهاجمه البديل وليد شديرة لاعب نادي 
باري الإيطالي )درجة ثانية( لطرده الســبت أمام 

البرتغال بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين. 

وجوه المونديال

رباعي نصف النهائي يبحث عن تاريخه الخاص
■ الدوحــة - أ ف ب: بعــد تأهــل فرنســا 
والأرجنتــن وكرواتيــا والمغــرب إلى نصف 
نهائــي مونديــال قطــر 2022 في كــرة القدم، 
ســيُتوّج الأحــد المقبــل منتخب يتــرك بصمة 
تاريخية في صفحات البطولة المرموقة المقامة 
مــرّة كل أربــع ســنوات. ففرنســا بطلة 1998 
و2018، ســتصبح )إذا فــازت( أول منتخــب 
يتوّج مرتن توالياً منــذ 1962 عندما احتفظت 
البرازيل بلقب أحرزته مع الأسطورة بيليه في 

.1958
 انجــاز كانــت إيطاليا الســباقة اليه عندما 
حصدت لقبي 1934 و1938 مع المدرب الداهية 
فيتوريــو بوتســو. أمــا الأرجنتــن، المتوجة 
مرتن مثل فرنســا في 1978 و1986، فلا شك 
أن تتويجهــا )إن حصــل( ســيتمحور حــول 
انفــراج أزمة أســطورتها ليونيل ميســي )35 
عامــاً( مع اللقب الضائع بعــد أربع محاولات 
فاشــلة، أقربهــا كان الحلول وصيفــاً لألمانيا 
في 2014. لقب يلهث البرغوث وراءه، ليحظى 
صاحــب أربعة أهداف حتى الآن بمشــروعية 
تضعه بمصاف بيليه ومواطنه الراحل دييغو 

مارادونا. 
وبعــد بدايــة متذبذبــة وخســارتها ضــد 
الســعودية 1-2 للمــرة الأولى أمــام منتخب 
آســيوي، عوّضــت ألبيسيليســتي بانتصــار 
تلو الآخر كان آخرهــا وأصعبها أمام هولندا 
بــركلات الترجيــح في ربــع النهائــي، عندما 
أهدرت تشــكيلة أصغر مدرب في النهائيات، 
فــي  بهدفــن  تقدمهــا  ســكالوني،  ليونيــل 

الدقائق الأخيرة. 
تتويــج  فــإن  الكرواتــي  المنتخــب  وأمــا 
"متوهّجــي" كرواتيــا بقيــادة صانــع اللعب 
الموهــوب لــوكا مودريتــش، ســيكون الأول 
بتاريخهــا، لتصبــح ضيفــة جديــدة فــي ناد 

نخبــوي تتصــدّره البرازيل بخمســة القاب. 
دولة صغيرة لا يتخطى عدد ســكانها الأربعة 
ملاين نسمة، ناشــئة عن تفكك يوغوسلافيا 
وابداعهــا  بعشــقها  المعروفــة  الســابقة 

لرياضات متنوعة
وتعــوّل كرواتيــا علــى خط وســد حديد، 
لكن متقدّم في الســن، يضم إلــى مودريتش، 
نجم ريال مدريد الإســباني، كلًا من مارسيلو 
بروزوفيتــش وماتيو كوفاتشــيتش. وتتميّز 
"فاترينــي" بذهنيــة الفــوز، ففــي آخر تســع 
مباريات في أدوار اقصائيــة، خاضت تمديد 

الوقت 8 مرات. 
قال مدربهــا زلاتكو داليتــش الذي تخطى 
اليابــان والبرازيــل المرشــحّة "عندمــا تأتــي 
الترجيــح، نصبــح مرشّــحن، وكأن  ركلات 
الخصم قد تعرّض للخســارة". أما بالنســبة 
للمغــرب الضيــف المفاجــئ ونكهــة البطولة، 
فلن يكون تتويجه فقــط الأول في تاريخه بل 
الأول لمنتخــب إفريقي أو عربي، علماً انه راكم 
الانجــازات في هــذه البطولة، بعــد أن اصبح 
اول عربــي يبلغ ربــع النهائــي وأول إفريقي 

يتأهل إلى المربع الذهبي. 
وفي أول نصف نهائي الثلاثاء على استاد 
لوســيل بــن الأرجنتــن وكرواتيا، ســيودّع 
ميســي بعد مونديــال هو الأفضــل "معنوياً" 
و"فنياً" لحامل ســبع كرات ذهبية، أو أفضل 
لاعــب فــي 2018 لــوكا مودريتــش، علمــاً ان 
اللاعبن الموهوبن التقيا مراراً وتكراراً عندما 
قاد ميســي فريق برشــلونة إلــى المجد وكان 
مودريتش على الطرف المقابل مع الغريم ريال 
مدريد. وبعد ذلك وفي غضون 24 ساعة، تقام 
المبــاراة التاســعة الأخيرة على اســتاد البيت 
الذي يتســع لنحو 68 ألف متفرج بن فرنســا 
والمغرب في أول لقاء في بطولة كبرى بينهما. 

وتبحث فرنســا عن بلوغ النهائــي الرابع منذ 
1998، لتفرض نفسها قوة كبرى في عالم كرة 
القدم والمونديال، إلى جانب البرازيل وألمانيا 
وإيطاليــا الجريحــة فــي الســنوات الأخيرة 

والأرجنتن.
 وفــي المقابل، تــرك المغرب تاريخــاً جميلًا 
بتصــدره مجموعته في الــدور الأول، بتعادل 

ســلبي مــع كرواتيا، فــوز على بلجيــكا ثالثة 
المونديــال الأخيــر بهدفــن، كنــدا 2-1، ثــم 
تخطيه إســبانيا القوية بركلات الترجيح في 
ثمن النهائي والبرتغال 1-0 الســبت في ربع 
النهائي، في ظل دعم جماهيري لا مثيل له في 
الملاعب القطرية. واللافت ان تشــكيلة المدرب 
وليــد الركراكي التي تعانــي راهناً من اصابة 

بعــض اللاعبــن الأساســين، خصوصاً في 
خط الدفاع، لم تتلق سوى هدف وحيد وجاء 
بنيــران صديقــة عبر نايــف أكرد أمــام كندا. 
وقــال الركراكــي الــذي يتميّز دفاعــه بتألق 
حارس عرين "أســود الأطلس" ياســن بونو 
"لســنا صاحب الأداء الأجمل، بل الأجمل في 

قوة القلب، الرغبة وحتى التكتيك". 

وســتحمل هذه المباراة نكهة مميزة لبعض 
اللاعبــن المغاربة المحترفــن أو المولودين في 
الــدوري الفرنســي على غــرار القائــد رومان 
سايس. كما تحمل مواجهة أصدقاء مميزين، 
عندمــا يحاول نجــم المغرب أشــرف حكيمي 
ايقاف قاطرة فرنسا ومتصدر ترتيب هدافي 
البطولة كيليان مبابي )5( على رواقه الأيسر.

رياضــةرياضــة

المهاجم المغربي يوسف النصيري محاطا بزملائه وخلفهم الجماهير يحتفلون بالفوز التاريخي على البرتغال
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 1 5 0 1 2 3 هولندا
6 4 5 1 0 2 3 السنغال
4 3 4 1 1 1 3 الاكوادور
0 7 1 3 0 0 3 قطر

المجموعة الأولى

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 2 5 1 0 2 3 الأرجنتين
4 2 2 1 1 1 3 بولندا
4 3 2 1 1 1 3 المكسيك
3 4 3 2 0 1 3 السعودية

المجموعة الثالثة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
7 2 9 0 1 2 3 إنكلترا
5 1 2 0 2 1 3 الولايات المتحدة
3 7 4 2 0 1 3 إيران
1 6 1 2 1 0 3 ويلز

المجموعة الثانية

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 6 1 0 2 3 فرنسا
6 4 3 1 0 2 3 أستراليا
4 1 1 1 1 1 3 تونس
1 3 1 2 1 0 3 الدنمارك

المجموعة الرابعة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 3 4 1 0 2 3 اليابان
4 3 9 1 1 1 3 إسبانيا
4 5 6 1 1 1 3 ألمانيا
3 11 3 2 0 1 3 كوستاريكا

المجموعة الخامسة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

7 1 4 0 1 2 3 المغرب
5 1 4 0 2 1 3 كرواتيا
4 2 1 1 1 1 3 بلجيكا
0 7 2 3 0 0 3 كندا

المجموعة السادسة

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
6 1 3 1 0 2 3 البرازيل
6 3 4 1 0 2 3 سويسرا
4 4 4 1 1 1 3 الكاميرون
1 8 5 2 1 0 3 صربيا

المجموعة السابعة
نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب

6 3 6 1 0 2 3 البرتغال
4 4 4 1 1 1 3 كوريا الجنوبية
4 2 2 1 1 1 3 الأوروغواي
3 7 5 2 0 1 3 غانا

المجموعة الثامنة

ثمن النهائيثمن النهائي ربع النهائيربع النهائي نصف النهائينصف النهائي

33 فرنسا

المغرب

هولندا

كرواتيا

المغربكرواتيا

فرنسا الأرجنتين

إنكلترا

البرتغال

الأرجنتين

البرازيل

1٭

2

1

2

1

2٭

0

1

11

23

10

0٭1

16

10٭

41
٭ فاز بركلات الترجيح



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10834 الإثنين 12 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 18 جمادى الأولى 1444 هـ Volume 34 - Issue 10834 Monday 12 December 2022

1818 Sports

ارتقاء النصيري بلغ 2,78 م لتسجيل هدف النصر الأغلى في تاريخ المغرب
■ الدوحة - أ ف ب: ارتقى مهاجم اشــبيلية 
الإســباني يوســف النصيري 2.78 م لتسجيل 
الهدف الأغلى فــي تاريخ كرة القدم المغربية في 
نهائيات كأس العالم، عندما هز شباك البرتغال 
1-صفر السبت في ربع نهائي نسخة قطر 2022.
الفارع الطــول )1.88 م(  لم ينتظر النصيــري 
سوى 42 دقيقة لهز شباك ديوغو كوشتا بضربة 
رأســية رائعة اثر تمريرة عرضية أروع للمدافع 
الأيسر للوداد البيضاوي يحيى عطية الله الذي 
لعب أساسيا بسبب إصابة مدافع بايرن ميونيخ 
الألماني نصير مزراوي. وكانت المحاولة الرأسية 
الثالثــة للنصيــري فــي المباراة، بعــد الأولى 
اثر ركلة ركنيــة انبرى لها حكيــم زياش فوق 
العارضة )6(، والثانية اثــر ركلة حرة جانبية 
لزيــاش أيضا تابعها النصيري برأســه بجوار 
القائــم الأيســر )26(. وكانت الثالثة حاســمة 
عندما طــار لها بارتفــاع 2.78 م فوق كوشــتا 
ومدافع مانشستر سيتي الإنكليزي روبن دياش 
وأمــام عيني العمــاق الآخر المخضــرم بيبي 
)39 عامــا(. كان الهدف الثالــث للنصيري في 
مشــاركتين في المونديال، أعاد بــه الأذهان إلى 
هدفه المونديالي الأول عندما طار برأســه لركلة 
ركنية انبرى لهــا فيصل فجر فــي المباراة ضد 
اســبانيا )2-2( عندما منح باده التقدم 1-2 
بعد دخوله مكان خالد بوطيب مســجل الهدف 
الأول. ونشــر النصيري الــذي رفع رصيده في 
كأس العالم إلى ثاثة أهداف على حســابه في 
"إنســتغرام"، صورا لهدفه واحتفاله به وكتب 
عليها: "المســتحيل ليس مغربيا!! ســنقاتل من 
أجلكم ومن أجــل أحامنا إلى آخــر رمق! ديما 
)دائمــا( المغرب". وأشــاد مــدرب المغرب وليد 
الركراكــي بالنصيري، وقال "لطالمــا آمنت به، 
وهذا امر جيد. حتى انتم الصحافيون قتلتموني 
عندما قلت انه سيذهب إلى كأس العالم. اعتقد 
انه افضل هداف للمغرب فــي كاس العالم وقد 
رد على ارض الملعب والجواب دائما على ارض 
الملعب ان كان لي كمدرب او له كاعب" .واضاف 
"آمنت بيوســف وما يمنحه للفريق على ارضية 
الملعب لا يمكن ان يفهمه إلا من يعرف كرة القدم. 
هو يعمل من أجل الفريق مثل )أوليفييه( جيرو 
ن في المغرب وهو المثل الأعلى  مع فرنســا... تكوَّ

للبقية وانا فخور به لانه سجل هدفا مهماً".

آدم جابر* 

بعد توقعات أســطورة كرة القــدم البرازيلية والعالمية 
بيليه الــذي اعتبــر أن المنتخبات الأفريقيــة لديها فرصة 
كبيرة للفوز بكأس العالم، وتوقع الأســطورة الكاميرونية 
صامويل إيتو بأن يكون نهائي مونديال قطر بين المنتخبين 
الكاميروني والمغربي والذي كان موضع سخرية، أتى الدور 
على المغنية الكولومبية العالمية شــاكيرا قولها: "ذيس تايم 
فــور أفريكا" )حان الوقــت لإفريقيا(، نســبة إلى أغنيتها 
الشهيرة الخاصة بمونديال جنوب أفريقيا عام 2010، وذلك 
في تغريدة نشــرتها على حسابها الرســمي على "تويتر" 
لتهنئة منتخب أســود الأطلس عقب فــوزه التاريخي على 
نظيره البرتغالي بهــدف دون رد في ربع نهائي المونديال، 

أرفقتها بالعلم المغربي.
والحقيقة أن كام البوب ســتار شــاكيرا هذا الذي كان 
سيبدو قبل أيام كســراب يحســبه الظمآن ماء، بالنسبة 
للمحللين والرياضيــين والمتابعين، أضحى اليوم وأكثر من 
أي وقت مضى حلماً قابــاً للتحقيق، بعد التأهل التاريخي 
للمنتخب المغربي إلــى نصف نهائي مونديــال قطر حيث 
أصبح أول منتخــب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور من 

البطولة. 
قبيل انطاق مونديال قطر الاستثنائي من حيث التنظيم 
والإثارة والتشويق، نشرت مقالًا في "القدس العربي" تحت 
عنوان: "لهذه الأســباب لن يفوز الأفارقــة بالمونديال!”، 
اعتبرت فيه أن مشكلة المنتخبات الأفريقية الرئيسية التي 
تحيــل دون فوزهم في المونديال أو الوصــول إلى النهائي 
تتمثل في الذهنية التي من الواضــح أن هناك إطاراً معيناً 
لها يُعيق ممثلي القارة السمراء. وهي مسألة دخل المنتخب 
المغربي بقيادة مدربه الوطني وليد الركراكي مونديال قطر 
رافعاً شــعار تغييرها، باعتبار أن الوقت قد حان لأن تلعب 

المنتخبات الأفريقية أدوارا أولوية في بطولات المونديال. 
ولذلك فإن الإنجاز غير المســبوق عربياً وأفريقيا الذي 
حققه أســود الأطلس ليس بالمرة وليد الصدفة، كما يتضح 
مــن نتائجه في المباريات التي خاضهــا حتى الآن في هذه 
البطولة الاســتثنائية، التي تُقام أول مرة على أرض عربية 
والتي لعبت فيها الجماهير المغربية دورها بامتياز كالاعب 
رقم 12 في مساعدة فريقها الوطني. حيث تمكن من التعادل 
مع وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي الذي أخرج لاحقاً 
المنتخب البرازيلي القوي مــن البطولة، وبعدها فاز توالياً 
على منتخبات بلجيكا وكندا وإســبانيا وأخيراً البرتغال، 
مع تلقي شــباك حارســه المبدع ياســين بونو لهدف واحد 
فقط حتــى الآن عبر "النيران الصديقة". فالجديد الذي أتى 
به الركراكــي هو اقناع فريقه بالإيمــان بقدراته، حيث إن 
المنتخب المغربي ومثله منتخبات أفريقية أخرى كالسنغال، 

يمتلكون لاعبين بقدرات عالية، ينشطون في أوروبا. 
واليوم، أياً كانت نتيجة مباراة أسود الأطلس ضد بطل 
العالم المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، فإن المنتخب 
المغربي يعد فائــزاً في جميع الأحــوال، كونه أول منتخب 
أفريقي يكســر عقدة عدم تجــاوز ربع نهائــي المونديال. 
وعــاوة على ذلــك، كونه نجح فــي رهانــه بالتأكيد أن 
المنتخبــات الأفريقية والعربية قادرة علــى مجابهة الكبار 
ومن حقها أن تحلم كغيرها بالفــوز بالمونديال، وبإمكانها 

تحقيق حلمها. 
كمــا أن أســود الأطلــس قدموا مــن خــال ملحمتهم 
المونديالية دروســاً يتعين على الأفارقة والعرب الاستفادة 
منها، تتمثل في الابتعاد عــن العقلية والذهنية الانهزامية، 
والخلــط بين الثقــة في النفــس والامكانيــات، من جهة، 
والإرادة والمثابرة، من جهة أخرى. وأيضا، يضرب الإنجاز 
الكــروي المغربي عقــدة المدرب الأجنبي عــرض الحائط، 
منســفاً كذلك بمقولة أن الاعبين مواليــد أوروبا والذين 
ينشــطون في أنديتها الكبــرى لا يضحون كثيــراً بقمان 
منتخباتهــم بلدانهم الأصلية ولا يجمعهم نفس الشــعور 

الوطني بالانتماء مع نظرائهم المحليين.

إعلامي موريتاني
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»ذيس تايم فور أفريكا«... 
هل تصدق توقعات بيليه 

وايتو وشاكيرا؟

الركراكي يأمل بتعافي مصابي 
المنتخب المغربي ويثق في البدلاء 

■ الدوحة - أ ف ب: أعرب مدرب المنتخب 
المغربي لكرة القدم وليــد الركراكي عن أمله 
في عودة لاعبيه المصابين قبل مواجهة فرنسا 
الأربعاء بملعب البيــت في الخور في نصف 
نهائي مونديــال قطر 2022 في كــرة القدم. 
وقــال الركراكي: "لا نعرف كــم هي حظوظ 
الاعبين نصير مزراوي ونايف أكرد والقائد 

رومان سايس لخوض المباراة المقبلة".
 وغــاب مدافع بايــرن ميونيــخ الالماني 
يونايتد  هــام  وســت  دفاع  وقطب  مزراوي 
الإنكليــزي أكرد عن مواجهــة البرتغال ولم 
يكونا مســجلين علــى ورقة المبــاراة، فيما 
تعرض القائد قطب دفاع بشــيكتاش التركي 
سايس لإصابة في الفخذ كان يعاني منها في 
المباراة ضد إسبانيا في ثمن النهائي، أرغمته 
علــى ترك مكانه لمدافع بريســت الفرنســي 
أشــرف داري في الدقيقة 57، بعدما نجح في 

إكمال مواجهة "لا روخا" قبلها بأربعة أيام. 
وأضاف الركراكي "مزراوي مريض وأكرد 
مصاب، الآن أصيب ســايس"، مشيرا إلى أن 
"حكيمي بدأ المســابقة وهو ليــس في حالة 
جيدة لكنه يقاتل وموجــود في كل مباراة". 
وتابع "ولكن ما يتعــين علي قوله هو أنه في 
كل يوم تخسر لاعبا وتكســب آخر. لدي 26 
لاعبا وإذا أردت الفوز بهذه المســابقة عليك 
أن تثق في الجميع وعندمــا يصاب لاعب أو 

يمرض يتعين عليك الدفع باعب آخر". 
وأردف قائــا "مــا فعله اليــوم )يحيى( 
الياميــق و)بدر(  اللــه و)جــواد(  عطيــة 
بانــون و)أشــرف( داري شــيء رائع، وما 
قــام به لاعبون كثر لم يبــدأوا هذه البطولة 
أيضا، والحمدلله لحســن حظنــا أن روحنا 
المعنوية جيدة، وأتمنــى عودة نصير وأكرد 
إلى التشــكيلة لأهمتيهما الكبرى في خطتي 
التكتيكية وسايس أيضا". ولم يتأثر المنتخب 

المغربي بغياب مــزراوي وأكرد خال مباراة 
البرتغــال، لأن البديلين عطية الله والياميق 
كان  فــالأول  بتعويضهما،  جدارتهمــا  أثبتا 
صاحب التمريرة الحاســمة التي سجل منها 
يوســف النصيري هدف الفــوز، فيما وقف 
الثاني ســدا منيعا أمام الهجمات البرتغالية 
راموس  غونسالو  المهاجمين  عبر  وخصوصا 
والبديل كريســتيانو رونالــدو. لكن إصابة 
ســايس أقلقت الركراكي الــذي دفع بداري 
مكانه، قبل أن يدفع بقطب دفاع ثالث هو بدر 
بانون لامتصاص الضغــط الهجومي الهائل 

للمنتخب البرتغالي. 
وعلق الركراكي علــى تغييراته قائا "في 
وقت من الأوقــات كان يتعين علي الاختيار، 
ولكننــي صراحــة جازفت. عندما ســجلنا 
الهــدف )42( ودخل رونالــدو )51( وبدأوا 
يجــرؤون على تهديد مرمانــا، تركنا الكثير 
من المســاحات وقلت في نفســي إما أن أدفع 
بخمســة مدافعين وأحافظ علــى النتيجة أو 
ســيكون هناك اتجاه آخر للمبــاراة، قلتها 
لاعبين بين الشــوطين وأنه قــد نلجأ للعب 

بخمسة مدافعين". 
وأضــاف "الاعبــون الذيــن دخلوا في 
الشــوط الثاني كانوا مســتعدين ومركزين 
وقدموا أداء بطوليــا وقاتلنا حتى النهاية". 
وتابع "ما أعجبنــي هو أننا أنهينــا المباراة 
باعبين يمارســون في الــدوري المغربي... 
عطية اللــه ويحيى جبران وداري كان العام 
الماضي مع الوداد، بدر بانون والياميق )لعبا 
مع الرجاء البيضاوي( وفزنا على البرتغال، 
هــذا يعني انــه يجــب أن نثق فــي هؤلاء 
التراجع  "أنا من اتخذ قرار  الاعبين". وختم 
الى الدفاع والحمدلله خرجنا بالمباراة إلى بر 
الأمان، وبما أننا حققنا النتيجة المرجوة فلن 

تكون هناك انتقادات".

رياضــةرياضــة

منتخب المغرب يحمل الكرة العربية إلى المربع الذهبي العالمي
■ القاهرة - د ب أ: سيظل يوم العاشر 
من كانــون الأول/ديســمبر 2022 خالدا 
فــي أذهان وأفئــدة جماهير الســاحرة 
المســتديرة في الوطن العربــي، بعد أن 
المنتخب  تحقيــق  علــى  شــاهدا  أصبح 
المغربــي أعظــم إنجــاز في تاريــخ كرة 
القــدم العربية والأفريقيــة أيضا. وبات 
منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي 
يصعد للــدور قبــل النهائي فــي تاريخ 
كأس العالــم، بعدمــا تغلــب 1 / صفــر 
الســبت، في دور  البرتغال  على منتخب 
الثمانية لنســخة البطولــة المقامة حاليا 
في قطر. وبعدمــا كان أول منتخب عربي 
وأفريقــي يبلــغ الأدوار الإقصائيــة في 
كأس العالــم، عندما صعد لدور الـ16 في 
نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان 
منتخب )أســود الأطلس( على موعد مع 
إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في 
البطولة الأهم والأقوى على مستوى كرة 

القدم في العالم.
 وخال مســيرته في البطولة، حافظ 
منتخــب المغرب على ســجله الخالي من 
الهزائم في مبارياته الخمس التي خاضها 
بالنســخة الحالية للبطولــة حتى الآن، 
عقب تعادلــه بدون أهداف مــع كرواتيا 
في الجولــة الافتتاحية لدور المجموعات، 
ثم فوزه 2 / صفر على بلجيكا و2 / 1 على 
كنــدا في الجولتــين التاليتين بالمجموعة 

السادسة في الدور الأول للبطولة. 
أطــاح  الإقصائيــة،  الأدوار  وخــال 
منتخب المغرب بنظيره الإســباني، بطل 
العالم في نســخة 2010، عقب فوزه عليه 
3 / صفر بــركات الترجيــح، إثر انتهاء 
بالتعادل  والإضافــي  الأصلــي  الوقتين 
بــدون أهــداف، قبل أن يقصــي في دور 

الثمانيــة منتخــب البرتغــال، بقيــادة 
رونالدو،  كريســتيانو  المخضــرم  نجمه 
الذي خــرج باكيا من ملعــب )الثمامة(، 
الذي اســتضاف اللقاء التاريخي. وبهذا 
الانتصار، أعاد المنتخــب المغربي البريق 
مجددا للكرة العربيــة، التي ظلت بعيدة 
عــن المربــع الذهبي لمختلف المســابقات 
العالمية بجميع الفئات الســنية، منذ عدة 
العالم  كأس  مســابقات  وخــال  أعوام. 
للناشئين والشباب ومنافسات كرة القدم 
بالــدورات الأولمبيــة، كان العــرب على 
موعد مع العديد من الإنجازات التي ظلت 
محفورة في ذاكــرة ووجدان جماهيرهم 
حتى الآن، غير أن الإنجاز المغربي له طعم 

آخر بطبيعة الحال. 
وتتمتع الكرة العربيــة بتاريخ طويل 
مــن الإنجازات فــي مختلــف البطولات 
الدوليــة العالميــة، حيث كانــت البداية 
في أولمبياد أمســتردام عام 1928، حينما 
حصل المنتخب المصري على المركز الرابع، 

عقب خسارته أمام نظيره الإيطالي. 
وعــاد المنتخــب المصري لنيــل المركز 
الرابــع أيضا في منافســات كــرة القدم 
بأولمبياد طوكيو عام 1964، بخسارته في 
مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية 
أمام المنتخب الألماني. وبعد مرور 40 عاما، 
كان العرب علــى موعد مع إنجاز آخر في 
تلك المنافسات عن طريق منتخب العراق، 
الذي حصل على المركــز ذاته في أولمبياد 

أثينا 2004.
العالــم  كأس  منافســات  وخــال   
للناشئين تحت 17 عاما، كان العرب على 
موعــد مع إنجاز عالمي ضخم في نســخة 
تلك المسابقة عام 1989 بأسكتنلدا، حينما 
تــوج المنتخب الســعودي باللقب، عقب 

المنتخب  علــى  الترجيح  بــركات  فوزه 
تلك  وخال  النهائــي.  في  الأســكتلندي 
النســخة مــن البطولة، اكتفــى منتخب 
البحريــن بالحصول على المركــز الرابع 
بخســارته أمام منتخــب البرتغال. وفي 
جرت  التي  للبطولــة،  التالية  النســخة 
بإيطاليا عــام 1991، حصل منتخب قطر 
على المركز الرابع، بعدما خســر بركات 
الترجيــح أمام منتخــب الأرجنتين، فيما 
نالت سلطنة عمان نفس المركز في نسخة 
مونديال الناشئين عام 1995 بالإكوادور، 
التانغو  راقص  منتخب  أمام  بالخســارة 
أيضا.  وكانت الكــرة العربية على موعد 
مع إنجــازات أخرى عل نفس المســتوى 
العالمي، وذلك في مونديال الشباب تحت 
20 ســنة، الذي شهد حصول أول منتخب 
عربي علــى ميدالية فــي إحدى بطولات 
الأمر  القدم، حيــث يتعلق  لكــرة  العالم 
بالمنتخب القطري، الذي حصل على المركز 
الثاني في نســخة المســابقة عــام 1981 
منتخب  أمام  خســارته  إثر  بأســتراليا، 
النهائية. وبعد  ألمانيا الغربية في المباراة 
مــرور 20 عاما، كانت الكــرة العربية مع 
ميداليــة أخرى في البطولــة، حينما فاز 
منتخــب مصــر ببرونزية نســخة كأس 
العالم للشــباب عــام 2001 بالأرجنتين، 
عقب فــوزه على منتخــب باراغواي في 
مباراة تحديد المركزيــن الثالث والرابع. 
المركز  صاحــب  المغربي  المنتخــب  وكان 
الرابع في نســخة البطولة عام 2005 في 
هولندا، فيما نال منتخــب العراق المركز 
ذاته في نســخة عــام 2013 التي أقيمت 
في تركيــا، ليصبح صاحــب آخر إنجاز 
عربي في المسابقات العالمية، قبل تحقيق 

الإنجاز المغربي.

بوفال ووالدته يلفتان أنظار العالم عقب فوز المغرب على البرتغال
■ الرباط – الأناضول : استطاع مهاجم المنتخب 
المغربي ســفيان بوفــال، لفت أنظــار المايين عند 
احتفاله مع والدتــه بالفوز التاريخي على منتخب 
البرتغــال في مباراة دور ربع نهائــي كأس العالم 
لكــرة القدم بقطر.وعقــب انتهاء المباراة، مســاء 
السبت، توجه بوفال إلى المدرجات ليعانق والدته 
ويقبلها ثــم دعاها للدخــول  إلى أرضيــة الملعب 
ليراقصها فرحا بالانتصــار. وأثارت صورة بوفال 
مع والدته إعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه 
)حول العالــم (، وحصدت عبــر مختلف منصات 
واســعة.  عاطفية  مشــاركة  الاجتماعي  التواصل 
ووصف الباحث المغربي عالم يحيى صورة الاعب 
المغربي ووالدته بـ"الرائعــة"، وقال على صفحته 
بفيسبوك: "يا للروعة.. هذه ليست صورة وحسب 
هذه كتلة مشاعر جميلة تفجرت من ينابيع المنتخب 
المغربــي، لتعبر عن الــروح التي تســكن المغرب 
والشــرق الجميل". ومؤكدا أن "هذه الصور بمثابة 
رموز حمالة لقيــم ونزعة أخاقية"، أوضح يحيى: 
"صور الاعبين في حضن أمهاتهم وآبائهم بســمة 
قلــب مفعم بالعطاء وفرح الروح المستبشــرة بكل 
جميل". وتعليقا على مشهد الابن المنتصر ووالدته 
الفرحة، كتــب الباحث والإعامــي المغربي محمد 
أحــداد، على فيســبوك: "هذه الصــورة تعبر عن 
شــعورنا جميعا". وخارج النطاق المغربي، تفاعل 
وزير الدولة لاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي 
في الإمارات عمر سلطان العلماء، مع صورة بوفال 
قائا:"من عاش خادماً تحت قدم أمه عاش ســيداً 
فوق رؤوس قومه". وكتــب الوزير الإماراتي على 
تويتر: "ألف مبروك يا أسود الأطلس.. إنجاز عظيم 
والأعظم هو كيــف يمثل كل لاعب أخــاق العرب 
والمســلمين في تقدير الأم ومشاركتها كل الأفراح". 
وأضاف: "أتمنى أن يصبــح حكيمي وبونو بمثابة 
كريستيانو وميســي في الشــهرة.. وأن يقدر كل 

محب للكرة والدته مثلهم".

مسعود أوزيل: فوز المغرب إنجاز لافريقيا والعالم الإسلامي

 بودربالة: المغرب بات قادرا 
على إقصاء فرنسا بعد البرتغال 

■ الدوحــة – وكالة الأناضــول: هنأ لاعب المنتخب 
الألماني الســابق، مســعود أوزيل، المنتخــب المغربي 
بفوزه على نظيره البرتغالي وتأهله التاريخي لنصف 

نهائي مونديال قطر. 
وقــال أوزيل في تغريدة على تويتــر: "إني فخور.. 
ياله من فريق! ياله من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم 
الإســامي". وأضاف: "من الرائع رؤية تحقق مثل هذه 
القصص الخيالية في كرة القدم الحديثة. هذا ســيمنح 
العديد مــن الناس المزيد مــن القوة والأمــل"، مرفقا 
هاشــتاغ المغرب. ويذكر أن النجم مسعود أوزيل )34 

عاما( ألماني من أصل تركي، لعــب مع المنتخب الألماني 
وحقــق معه بطولة كأس العالــم 2014 بالبرازيل، كما 
لعب لفريق ريال مدريد الإســباني، وكســب معه عدة 

بطولات. 
وفي 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى 
الدولي؛ بســبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة 
القــدم، و"البروباغندا اليمينيــة المتطرفة" في الإعام 
الألماني ضده، فضا عن معاملته بـ"شــكل عنصري"، 
بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان، في مايو/

أيار الماضي.

■ الدوحة - د ب أ: أثنى لاعب المنتخب المغربي السابق 
عزيز بودربالة على الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب 
"أسود الأطلس" عبر بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم 
المقامة حاليا فــي قطر، حيث أصبــح أول منتخب عربي 
وافريقي يصل إلــى الدور قبل النهائي فــي تاريخ كأس 
العالم. وعلق بودربالة على إنجاز المنتخب المغربي الذي 
يدربه المدير الفني وليــد الركراكي، قائا:"الحمدلله، هو 

فوز رائع وتأهل وإنجاز لكل العرب.
" ولدى ســؤاله حول ما إذا كان يتوقع وصول المغرب 
للدور قبل النهائــي بالمونديال، قال بودربالة:"بصراحة، 
الوصول إلى الدور قبل النهائــي، لم يكن متوقعا بالطبع 
قبــل بداية كأس العالم، كل المغربيــين وكل العرب وربما 
الجميع لم يكونوا يتوقعوا ذلك." وقال بودربالة:"الماحظ 
أنه منذ المباراة الأولى ضد كرواتيا، كان المنتخب المغربي 
يلعب بدون تعقيدات، وكان أساس الإنجاز هو التخلص 
من العقدة ضد منتخبات يُفترض أنها الأقوى في العالم." 
وأضاف:"المســتوى الذي ظهر به المنتخــب المغربي منذ 
بدايــة البطولة مثيــر للإعجاب، خاصة ضــد منتخبات 

أوروبيــة كبيــرة." وتابع:"منــذ المباراة الأولــى، رأينا 
منتخبا يدافع بشــكل جيد ويجيد اللعب بالكرة والحفاظ 
على الخطة الدفاعيــة واللعب المتماســك، ربما هو ثاني 
آخر فريق من حيث الاســتحواذ على الكــرة لكنه فريق 
لديه جودة فنية وقدرة على اســترجاع الكرة بســهولة، 
وبإمكانه، كما رأينا في كل المباريات، تشكيل خطورة على 

الخصم.
" وأضاف :"بعــد المباراة ضــد بلجيكا، شــعرنا بأن 
المنتخب المغربي قــادر على قطع مشــوار طويل في هذه 
البطولــة." وعن الإطاحــة بالمنتخب الإســباني من دور 
الستة عشــر، قال بودربالة :"إقصاء إسبانيا شكل دفعة 
قوية ورفع المعنويات بشكل كبير للجميع، وبعد الإطاحة 
بالبرتغال بــات المنتخب المغربي لديــه فرصة أن يقصي 
فرنســا ويصل إلى نهائــي كأس العالــم." واختتم قائا 
:"على أي حال، منتخــب المغرب اليوم من بين أفضل أربع 
منتخبات في العالم، وهذا إنجاز كبير بالنســبة للمغرب 
وللعرب وبالنســبة للقارة الأفريقية بما أن المغرب يمثل 

القارة الأفريقية في البطولة الآن." اللاعب المغربي سفيان بوفال يحتفل ووالدته في الملعب بعد الفوز على البرتغال

لحظة الارتقاء الكبير للاعب المغربي يوسف النصيري لصناعة هدف الفوز أمام البرتغال
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الجماهير  احتفلت  الأناضول:  ـ  إســطنبول   ■
"أســود الأطلس"  المغربي  المنتخب  العربية، بفوز 
على نظيره البرتغالي في دور ربع نهائي مونديال 
قطر 2022 وبلوغــه المربع الذهبــي لأول مرة في 
تاريخ الكــرة العربية والإفريقيــة. وعمت فرحة 
عارمة الجاليات العربية في أوروبا وشهدت لندن 
احتفالات ليلية ، كما شــهدت مــدن المغرب فرحة 
كبيــرة حيث خرج ملايــن المغاربة إلى الشــارع 
للاحتفال بفــوز منتخب بلادهــم ورفعوا الأعلام 
ورددوا الشــعارات احتفالا بالفــوز. كما احتفلت 
الجماهير المغربية والعربية أمام اســتاد "الثمامة" 
الــذي أجريــت على أرضــه المباراة بــن المغرب 
والبرتغال ورددوا هتافات الفرح والنصر. وجابت 
ســيارات تحمل الأعلام المغربية شوارع العاصمة 
القطرية الدوحة، فيما شهدت مناطق سوق واقف 
ودرب لوســيل احتفالات كرنفالية بفوز المنتخب 
المغربي. وفي القدس رفع الفلســطينيون الأعلام 
المغربية على أســوار البلدة القديمة كما شــهدت 
مناطق أخرى فــي مدينة القدس، احتفالات نظمها 
الفلسطينيون بشكل عفوي، احتفاء بفوز المنتخب 
المغربي. وســادت الاحتفالات شوارع مدن الضفة 
الغربيــة احتفالا بفوز أســود الأطلــس، وحمل 
وأطلقوا  والفلسطيني،  المغربي  العلمن  المحتفلون 
أبواق الســيارات، خلال تجولهم بســياراتهم في 
شــوارع المدن. كذلك أنار برج الإذاعة والتلفزيون 
الرســمي في مدينــة رام الله )وســط(، الواجهة 
الرئيســية للمبنى بالعلمن الفلسطيني والمغربي.
واســتبق الفنانان الفلسطينيان شادي البوريني 
وقاســم النجار مباراة أســود الأطلــس بأغنية 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمؤازرتهم 
فــي المونديال، تقــول كلماتها "شــعب الجبارين 
الأســطورة بدعيلك، يا مغربنا هاللــه هالله، يلا 
الله".وفي قطاع غزة المحاصر  بدنا النصر وبعون 
المخيمات  فــي  الفلســطينيون  خرج  إســرائيليا 
والمدن، عقب المباراة للاحتفال بفوز المغرب حاملن 
العلمــن المغربي والفلســطيني، وأطلقت أصوات 
أبواق السيارات في الشــوارع، وسمعت هتافات 
وزغاريد من شــرفات المنازل. وفــي الأردن عمت 

مشــاهدة  وأماكن  المقاهي  فــي  الجماهير  الفرحة 
المباراة بفوز المنتخب المغربي. وفي لبنان شــهدت 
المقاهي  العاصمة بيروت احتفالات شــعبية فــي 
والشوارع احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه 
منتخب المغــرب بتأهله إلى نصــف نهائي بطولة 

العالم لكرة القدم. وتجمع المئات في بيروت رافعن 
أعلام المغرب، كما جابت مواكب سيارات ودراجات 
نارية شوارع العاصمة للتعبيرعن الفرحة بالفوز 
التاريخي لآخر المنتخبــات العربية التي ما زالت 
تنافــس فــي المونديــال. وفي طرابلس شــمالي 

لبنان تجمع آلاف المواطنن في الساحة الرئيسية 
البرتغال، كما  للمدينة احتفالًا بفوز المغرب علــى 
بفوز  المرحبة  والهتافات  النارية  المفرقعات  أطلقت 

"أسود الأطلس".
كمــا احتفل التونســيون وأفراد مــن الجالية 

المغربيــة فــي تونس بفــوز أســود الأطلس في 
شــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة، وهتفوا 
بشــعارات من قبيل "تونس والمغــرب خاوا خاوا 
)إخوة("، و"مبــروك علينا هــذه البداية ومازال 
مــازال"، و"دائما المغــرب دائما المغرب"، و"ســير 

ســير )إلى الأمام(. ورفع المشاركون في الاحتفال 
أعلام تونس وفلســطن والمغرب. كما خرج مئات 
عقب  الرياضية  والنوادي  المقاهي  من  المشــجعن 
انتهاء المباراة إلى الشوارع للاحتفاء بفوز الفريق 
المغربي، وأطلقت السيارات أبواقها ابتهاجا بالفوز 
في وســط العاصمة الخرطوم وبالقــرب من مقر 
إقامة السفير المغربي بالسودان محمد ماء العينن 
في حي "الخرطوم 2" وســط العاصمة. وقال نائب 
ســكرتير الجمعية الســودانية المغربية لخريجي 
الجامعــات والمعاهد المغربية نــزار صلاح الدين: 
"تجمعنا اليوم في وسط الخرطوم لمؤازرة المنتخب 
المغربي الذي هو بمثابة بلدنــا الثاني". وأضاف: 
"غمرت الفرحة الشعب الســوداني بفوز المنتخب 
المغربي الشــقيق فقد انتصــر وحقق الصعود عن 
جدارة". كما شهدت شوارع وساحات في العاصمة 
بغداد ومــدن عراقية عدة احتفــالات كبيرة بفوز 
المنتخــب المغربي علــى نظيــره البرتغالي.وعبر 
العراقيــون عن ابتهاجهم بترديــد الهتافات التي 

تحيي الفريق المغربي وإطلاق الألعاب النارية.
العاصمة  كما أطلــق مواطنــون يمنيون فــي 
صنعــاء الخاضعة لســيطرة الحوثيــن الألعاب 
النارية للتعبير عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي.
وفي تعز كذلك جنوب غربي اليمن أطلقت السلطة 
المحليــة )موالية للحكومة( ألعابــا نارية من قلعة 
القاهرة الأثرية المطلة علــى المدينة، ابتهاجا بفوز 
المغرب، وسط فرحة عارمة عمت المدينة" .وخرجت 
جمــوع غفيرة مــن المغاربة المقيمــن بموريتانيا 
وسكان العاصمة نواكشــوط في مسيرات عفوية 
ابتهاجا بفوز المغرب علــى البرتغال في مونديال 
نهائي  لنصــف  التأهل  بطاقــة  وانتــزع  الدوحة 
المونديــال. وتوقفــت المســيرات أمام الســفارة 
المغربية في العاصمــة الموريتانية ورفعت الإعلام 
المغربيــة بكثافــة ورددت الأناشــيد التي تمجد 
المنتخب المغرب لكرة القدم وتشيد بأدائه البطولي 
والتاريخي. وشــهدت كذلك مناطــق مختلفة من 
العاصمة نواكشوط احتفالات بفوز المغرب وبعض 
المغرب  بفوز  احتفــالا  الأخرى  الموريتانيــة  المدن 

وتأهله التاريخي. 
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الجماهير العربية تحتفل بالتأهل التاريخي للمغرب إلى نصف نهائي المونديال

مشجعون من الجاليات العربية يحتفلون وسط لندن حتى منتصف الليل بفوز المغرب على البرتغال

قادة دول عربية يصفون فوز المغرب 
بأنه »إنجاز تاريخي«

■ تونس – رويترز: هنأ العديد من الزعماء 
السياســين ونجوم كــرة القدم والمشــاهير، 
المغرب بفــوز منتخبه علــى البرتغال ليصبح 
أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس 
العالم لكرة القدم فــي التاريخ بفوزه الصاعق 

1-صفر في دور الثمانية السبت.  
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأ 
عاهل المغرب الملك محمد الســادس في اتصال 
هاتفي "بفــوز المنتخــب المغربي لكــرة القدم 
وصعوده للدور نصف النهائي... كأول منتخب 
عربــي وأفريقي يصل لهــذه المرحلة في تاريخ 
البطولة".  كذلك فإن عاهل البحرين الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة هنأ العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس في برقية "بالإنجاز التاريخي 
العالمي الكبير"، وذلك بحســب وســائل إعلام 
رســمية. فيما كتب ولي عهــد البحرين رئيس 
مجلس الوزراء الأمير ســلمان بــن حمد على 
تويتر "يتواصل التألق والأداء المميز للمنتخب 
المغربي.. فوز وتأهل مستحق.. نبارك للمغرب 
الشــقيق ملكا وحكومة وشــعبا هــذا الإنجاز 

المشرف". 
ورأى حاكم دبي محمد بن راشد في تغريدة 
"لا صــوت يعلو فوق صوت المغــرب في كأس 
العالــم.. مبروك لــكل العرب تحقيــق الحلم 
العربي علــى يد أســود المغرب". أمــا رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني  فغرد 
على تويتر " نشاطر الفرحة أشقاءنا في المملكة 

المغربية الشــقيقة بتألق منتخبهــا الذي كتب 
التاريخ بتأهله".أما  رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتيه فكتب على فيسبوك "نفرح لما يُفرح 
العرب.. فوز أســود الأطلــس التاريخي على 
البرتغال، وتأهله إلــى نصف نهائي المونديال 
في قطــر، يجمع العرب ويوحدهــم. وكالعادة 

فلسطن حاضرة في قلوب العرب أينما حلّوا".
 كمــا أرســلت حركــة التحريــر الوطنــي 
الفلســطيني )فتح( وحركة المقاومة الإسلامية 
)حماس( التهاني. بينمــا كتب رئيس الوزراء 
الليبي عبد الحميد الدبيبة على فيسبوك يهنئ 
منتخبه  بتأهــل  التاريخي  "بالإنجــاز  المغرب 

لنصف نهائي كأس العالم في قطر 2022". 
وقال الأمير الحســن ولي عهد الأردن على 
تويتر "أسود الأطلس يصنعون التاريخ مبارك 
الفــوز". وقالت وزارة الخارجيــة المصرية في 
للمملكة  القلبيــة  التهانــي  "خالــص  تغريدة 
للمنتخب  المشرف  الفوز  على  الشقيقة  المغربية 
الوطني والتأهل التاريخي للدور قبل النهائي".
أما  رئيس تشاد محمد إدريس ديبي فغرد على 
تأهل  "تاريخي واســتثنائي!  فــوز  إنه  تويتر 
أسود الأطلس لقبل نهائي كأس العالم 2022 هو 
تأهل لكل أفريقيا. ندعم بالكامل ممثلي أفريقيا 
في النهائي. بطل أفريقيــا العالمي، نعم إن هذا 
ممكن إن شاء الله" . كذلك قال الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم في تغريدة "تاريخ قاري!... يا له من 

إنجاز لأسود الأطلس".

رونالدو: انتهى حلم التتويج بلقب كأس العالم 
النجــم  كشــف  وكالات:   – ■  الدوحــة 
عن  رونالدو  كريســتيانو  المخضرم  البرتغالي 
شــعوره في اعقاب خروج منتخــب بلاده من 
مونديال قطر 2022، بخســارته بهدف دون رد 

أمام المغرب في دور الثمانية. 
وكتب رونالدو عبر حســابه الشخصي على 
شبكة "إنســتغرام" أن "الفوز بكأس العالم مع 
البرتغال كان الحلم الأكبر، والأكثر طموحا في 
مسيرتي... للأسف هذا الحلم انتهى ". وكما أنه 
يودع مســيرته الدولية مع منتخب بلاده، قال 
رونالدو أن حلم الفوز بكأس العالم "كان جميلا 
طوال المشــوار" وأنــه "قاتل بقــوة" من أجله. 
وأشــار "بذلت قصارى جهدي داخل الملعب، لم 
أرفض أبدا القتال ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم". 
وأكد رونالدو أن إخلاصه للمنتخب الوطني "لم 
يتغيــر ولو للحظة، كنت دائمًا مجرد شــخص 
آخر يقاتل من أجل هدفنا، ولن أدير ظهري أبدًا 

لزملائي في الفريق وأمتي". 
وودع رونالدو كأس العالم من الباب الضيق 
بعد خسارة بلاده أمام المغرب، ويكون بالتالي 
نجح فقط في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج 
بــكأس أوروبا عــام 2016 مــن دون أن يحقق 
نجاحاً لافتاً في المونديال في خمس مشــاركات 
له، علمــاً أنه لــم يتخط إطلاقاً الــدور نصف 
النهائي في النهائيــات العالمية التي بلغها مرة 
واحدة عام 2006 عندما كان لا يزال لاعباً شاباً. 
وكان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنســبة الى 
رونالدو مــن كل الجوانب علــى الرغم من أنه 
ســجل هدف الافتتــاح لفريقه فــي مرمى غانا 
من ركلة جزاء، ليصبــح بالتالي أول لاعب في 
تاريــخ كأس العالم يســجل هدفــاً في خمس 
نسخ مختلفة. لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم 
عروضاً مخيبة للآمال ضد الأوروغواي ثم أمام 

كوريا الجنوبية.
 وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء 
في الفوز الكاســح على سويســرا )6-1( في 
ثمــن النهائي، دخل فــي الشــوط الثاني من 
مباراة الســبت ضد المغرب على ملعب الثمامة 
في الدوحة، من دون أن يقدم أي شــيء يذكر، 
ليذهب ســدى احتفاله بخوضــه 196 مباراة 
دولية، معادلًا، الرقم القياســي المســجل باسم 
الكويتي بــدر المطوّع. لكن هــذا الرقم لا يعني 
شيئاً بالنســبة للاعب خاض على أغلب الظن 
مشاركته المونديالية الأخيرة من دون أن ينجح 
حتى في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية 

من النهائيات في خمس مشاركات.
 ودخل رونالدو الى النهائيات القطرية على 
خلفية الانتقادات الموجهة له بسبب ما أدلى به 
بشــأن مانشســتر يونايتد ومدربه الهولندي 

إريك تن هاغ، ما أدى الى التخلي عن خدماته.
ورفض المدرب فرناندو ســانتوش الســبت 
مقولة "أن ما حدث لرونالدو والانتقادات التي 
واجهها هذا الموسم لها اي انعكاس على المباراة. 
لدينا فريق دائماً موحد".  ولم يبدِ سانتوش أي 
"ندم" حيــال ابقاء رونالدو على مقاعد البدلاء، 
مضيفاً "أعتقد ان الفريق لعب بشــكل رائع أمام 
سويســرا وكنا جيدين ورونالــدو لاعب رائع 
ودخل )أمام المغرب( عندما اعتقدنا اننا بحاجة 

إليه. لذا لست نادماً". 
وأكد المونديــال القطري بما لا شــك فيه أن 
مكانة رونالــدو حتى في صفوف منتخب بلاده 

لم تكن كما في الســابق ولم تشفع له مبارياته 
الـ196 أو حتى أهدافه الـ 118 )رقم قياســي(، 
ليودع ملعب الثمامة وهــو يبكي إدراكاً منه أن 
الفرصة الأخيرة لمعانقة المجد العالمي قد طارت. 
وقبل مباراة ثمن النهائي ضد سويسرا، اجرت 
مجلة "أ بولا" الرياضية الشــهيرة في البرتغال 
اســتفتاء لدى الجمهور البرتغالي عما اذا كان 
يريد مشاركة رونالدو اساسيا في تلك المباراة، 
وجاء جواب 70 في المئة منهم ببقائه على مقاعد 
اللاعبن الاحتياطين ربما بعد ان ضاقوا ذرعا 

بتصرفات اللاعب في الفترة الاخيرة.
 وخــلال المؤتمــر الصحافــي الــذي عقده 
ســانتوش قبل ثمــن النهائي، لم يتــردد في 
توجيه الانتقادات الى رونالــدو الذي لم يكن 
راضيــا مــن خروجه مــن الملعب ضــد كوريا 
الجنوبيــة في ربع الســاعة الاخير من الجولة 

ويبدو   .)2-1( المجموعــات  لــدور  الأخيــرة 
ان الصحافــة البرتغالية نقلت قراءة لشــفاه 
رونالدو لدى خروجه أثبتت توجيه كلام قاس 

باتجاه مدربه. 
ورد ســانتوش على ذلك بقولــه "لقد رأيت 
الصــور، ولــم تعجبنــي اطلاقــا" بنبــرة لم 
يستعملها احد من قبله تجاه النجم بعد ان كان 
وصف رونالدو قبلها بأيام قليلة بـ"الاسطورة" 
و"الظاهرة" معتبراً أن "العالم ســيتحدث عنه 
على مدى خمســن عاما". وقبل بداية النسخة 
الحالية مــن كأس العالم، أكد رونالدو أنه يريد 
الاســتمرار في اللعــب على الصعيــد الدولي 
حتى كأس أوروبــا 2024. لكن ذلك كان قبل أن 
يجد نفســه بلا ناد في أعقاب طلاقه المدوي من 
مانشستر يونايتد حيث عاد في عام 2021 بعد 

ثلاثة مواسم قضاها مع يوفنتوس الايطالي.

كرواتيا لا تنوي فرض رقابة فردية 
على ميسي في نصف النهائي 

 ■ الدوحــة - رويتــرز: قــال لاعبــون 
لــن  الفريــق  إن  الكرواتــي  بالمنتخــب 
يحــاول فــرض رقابة فردية علــى النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة قبل 
نهائــي كأس العالم لكرة القــدم الثلاثاء 
وإنمــا ســينصب تركيزهم علــى تعطيل 

مفاتيح لعب الفريق ككل. 
وتســعى كرواتيا للوصول إلى نهائي 
كأس العالــم للمــرة الثانية علــى التوالي 
بعــد الخســارة فــي نهائــي 2018 أمــام 
فرنســا. وتفوقت كرواتيا علــى البرازيل 
فــي دور الثمانية بشــكل مفاجــئ بعدما 
قلبت تأخرها بهدف في الوقت الإضافي 
لتدفع بالمباراة إلى ركلات ترجيح وانتهى 

الأمر بانتزاع بطاقة التأهل.
 وقــال المهاجم برونــو بتكوفيتش في 
مؤتمر صحفــي الأحد "ليــس لدينا خطة 
محــددة بعــد لتحجيم ميســي وعــادة لا 
نركــز على إيقــاف لاعــب بعينــه، وإنما 
الفريــق بأكملــه". وأضــاف "ســنحاول 
تعطيــل مفاتيــح لعبهــم كفريــق وليــس 
ليســت  الأرجنتــن  الفرديــة.  بالرقابــة 
ميســي فحســب، لديها عدد من اللاعبن 
الرائعــن. يجــب علينــا إيقــاف منتخب 

الأرجنتن بأكمله".
الذهبيــة  بالكــرة  الفائــز  وميســي،   
لأفضل لاعب في العالم ســبع مرات، هو 
قاطــرة المنتخب الأرجنتينــي، الذي أهدر 
تقدمــه 2-صفــر أمــام هولندا فــي دور 
الثمانيــة، لكنــه تمكــن من حســم بطاقة 
التأهــل من خــلال ركلات الترجيح. ومع 
جاهزيــة كل اللاعبن بعد عــودة المدافع 
بورنا سوسا، يخوض المنتخب الكرواتي 
مواجهــة الأرجنتــن بمعنويــات مرتفعة 
متعطشــا للمزيد. وســيكون لخط وسط 
المنتخــب الكرواتــي، المؤلــف مــن القائد 

لــوكا مودريتــش وماتيو كوفاتشــيتش 
ومارســيلو بروزوفيتــش، الــدور الأهــم 
فــي فــرض إيقــاع المبــاراة كمــا حــدث 
أمــام البرازيــل. وقــال المدافع يوســيب 
يورانوفيتــش إن منتخــب كرواتيا يمكنه 
الاعتماد كثيرا على هذا الثلاثي. وأضاف 
"ماتيو ولــوكا ومارســيلو أفضل لاعبي 
خط وســط في تاريــخ كرواتيــا. لا أظن 
أنهم ســيتكررون. عندما تمــرر لهم الكرة 
فهي تكون في مأمن أكبر من ترك أموالك 

في البنك". 
هــدف  بتكوفيتــش  البديــل  وســجل 
التعادل فــي الدقيقة 117 أمــام البرازيل 
ليحتكــم الفريقــان إلــى ركلات ترجيــح 
فــازت بهــا كرواتيــا كمــا فعلــت في كل 
المناســبات الثلاث السابقة التي خاضت 
فيهــا ركلات الترجيــح فــي تاريخ كأس 
العالم. وقال بتكوفيتش "أعتقد أن الكثير 
من الأشخاص من غير اللاعبن المحترفن 

يمكنهم تسديد ركلات الجزاء بنجاح.
 الفــارق هو مــدى صلابتــك الذهنية. 
هنــاك ضغط هائــل لم تختبــره من قبل. 
لكــن وجود حارس مرمــى من طراز رفيع 

يساعدك". 
المرمــى دومينيــك  وتصــدى حــارس 
ليفاكوفيتش لركلة ترجيــح واحدة أمام 
البرازيــل بعدمــا منــع ثلاثــة لاعبن من 
التســجيل من علامة الجزاء بدور الستة 
عشــر أمام اليابــان. لكن هــدف التعادل 
الــذي أدركــه بتكوفيتش بعدمــا تقدمت 
البرازيل في الوقت الإضافي هو ما سمح 
لكرواتيا بالوصول إلى ركلات الترجيح. 
وقال بتكوفيتش "يــزداد إدراكي لأهمية 
هذا الهــدف بمرور الوقــت. ربما أخوض 
تجربــة مماثلة في قبــل النهائــي أو بعد 

ذلك".

رياضــةرياضــة

دوري السلة الأمريكي 

ووريرز يفرمل سلتيكس ويؤكد أنه لن يكون لقمة سائغة 
■ لوس انجليــس- أ ف ب: أكــدّ غولدن 
ســتايت ووريرز حامل اللقب أنّــه لن يكون 
لقمة سائغة هذا الموسم بعد بدايته الضعيفة 
وتمكن من تحقيــق فوز بارز على بوســطن 
سلتيكس المتألق 123-107 ، في اعادة لنهائي 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن الموسم 
الدفاع  الماضي. وفيما اســتهل ووريرز حملة 
عن لقبه هذا الموســم ببطء حيث يحتل المركز 
الثامن في المنطقة الغربية )14 فوزاً مقابل 13 
هزيمة(، يتصدر سلتيكس المنطقة الشرقية مع 
أفضل ســجل في الدوري مع 21 فوزاً مقابل 6 
هزائــم. وكان ووريرز تغلب على ســلتيكس 
في السلســلة النهائية الموســم الماضي 2-4. 
وقاد الثنائي كلاي تومسون صاحب 34 نقطة 
والقنّاص ســتيفن كوري مع 32، فريقهما إلى 
فوز مســتحق ووضعا حداً لسلسلة من ثلاثة 
انتصــارات متتالية لســلتيكس. وقال لاعب 
غولدن ســتايت درايموند غرين، الذي أقرّ أن 
فريقه كان متحمســا أيضًا لإنهاء سلسلة من 
خســارتن "لقد لعبنا بمواجهة هؤلاء الرجال 
في نهائــي الــدوري الامريكــي للمحترفن، 
ترغب بأن تبعث برســالة". وكان تومســون 
نجــم الشــوط الاول بتســجيله 24 نقطــة. 
الفريق الخاســر، أحــرز جايلن  ومن جانب 
براون 31 نقطة مع تســع متابعات، وأضاف 
جايسون تاتوم 18 نقطة ومالكولم بروغدون 
16. بدوره شــرح كوري "منذ البداية حاولنا 
الدفاع من دون ارتكاب اخطاء، حاولنا جعل 

العديد  "لديهم  الامور صعبة عليهم". وأضاف 
من اللاعبن الهدّافــن الجيدين، يلعب تاتوم 
وبراون على مستوى عالٍ جداً هذا العام". أما 
تاتوم فأشــار الى أنّها مجرّد "مباراة واحدة، 
لا تلخص حقيقة ما نقدمه هذا الموســم، لذلك 
يتعلــق الامــر كله بكيفيــة الــردّ". وأوضح 
أنّ الخسارة قد  مدرب ســلتيكس جو مازولا 
تكــون مفيدة لفريقه في المــدى البعيد. وقال 
"لقد اختبرونا. هذا أمر جيد بالنســبة لنا أن 

نعبر" هذا الاختبــار. وتعملق أفضل لاعب في 
الدوري العــادي الصربي نيكــولا يوكيتش 
في صفوف دنفــر ناغتس بتحقيقــه "تريبل 
دابــل" مع 31 نقطة و12 متابعــة و14 تمريرة 
حاســمة، وقاد فريقه للفوز علــى يوتا جاز 
115-110.واعتمد ناغتــس أيضاً على جمال 
موراي ونقاطه الثلاثن للتقدم للمركز الثالث 
في المنطقــة الغربية، متســاوياً مع فينيكس 
قاد  انديانابوليس،  وفــي   .)10-16( صنــز 

كام توماس فريقــه بروكلن نتس للفوز على 
انديانا بايســرز 136-133، رغم غياب سبعة 
لاعبن في صفــوف الفريق الفائز، ومن بينهم 
النجمــان كيفــن دورانت وكايــري إرفينغ. 
وبرز في صفوف نتس أيضــاً صانع الالعاب 
الاســترالي باتريك مايلز مــع 24 نقطة. وفي 
واشــنطن، فاز جون وال على فريقه السابق 
ويزاردز بعدما أســهم بول جورج والفرنسي 
نيكولا باتوم بطــل الدقيقة الاخيرة في الفوز 
114-107. وســجّل جــورج 36 نقطة واحرز 
باتوم ثلاثيــة قاتلة قبــل 23.8 ثانية ليحقق 
كليبــرز فوزاً صعبــاً. وخــاض وال مباراته 
الاولى في واشــنطن بحضور جماهيري منذ 
رحيلــه عن ويــزاردز الذي انضــم اليه عام 
2010 حيث خاض معه تســعة مواسم. وتلقى 
وال استقبالا حارا عند دخوله وبثّ اصحاب 
الارض مقطــع فيديو تكريمي لــه خلال وقت 
مســتقطع في بداية المباراة. وســبق لوال ان 
عاد الى واشــنطن برفقة هيوستن روكتس الا 
انّ المباريات آنذاك كانت تُقام من دون حضور 
جماهيري بســبب جائحــة كوفيد-19. وفي 
شيكاغو، ســجّل ديمار ديروزان 28 نقطة مع 
تســع متابعات ليقود بولز لفوز ساحق على 
دالاس مافريكس 144-115 في ظل غياب نجم 
الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش. واحتفل 
سان انتونيو سبيرز بمرور 26 عاماً على أوّل 
مباراة لمدربــه غريغ بوبوفيتــش على رأس 
الفريق بفوزه على هيت في ميامي 111-115. 

كريستيانو رونالدو يغادر خائبا بجوار لاعبن من المغرب يحتفلون بالفوز على البرتغال

ستيفن كاري )30( نجم غولدن ستايت ووريورز يسدد خلال فوز فريقه على بوسطن سيلتيكس 
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جدول »إكسل الاستيطاني«... أرقام ومعلومات حول هجمة إسرائيلية لسلب أراضي الفلسطينيين
عميره هاس

يــوم الجمعــة، 2 أيلــول، دخل الســبت إلى 
منطقة المجلس الإقليمي »شــومرون« في الساعة 
18:36. وبعد خمس دقائــق، أي في 18:41، أبلغ 
مركــز الأراضي فــي المجلــس الإدارة المدنية عن 
إحدى المعدات الهندسية التي تعمل على تحسين 
شــارع الدخول إلى القرية الفلســطينية قُصْرة 
جنوب شــرقي نابلس. يبدو أن تدنيس السبت 
لم يشغله: في ثلاثة أيام ســبت مختلفة، في آب 
وتشــرين الأول من هذه الســنة، أبلغ أيضاً عن 
أعمال فلسطينية في شمال الضفة بهدف أن يقوم 
موظفــو الإدارة بوقفهــا. مرة شــق بنية تحتية 
لخط كهرباء بين قريتي عقربا والمجدل في شــرق 
نابلس، ومرة شق طريق لقرية عصيرة الشمالية 
في شــمال نابلس، ومرة تسوية أرض قرب قرية 
ين غربي جنين. إلحاحية الإبلاغ خارج ساعات  قِفِّ
العمل الرســمية عن إصلاح مقطع شارع في قرية 
فلســطينية تدل علــى إخلاص يتجــاوز وظيفة 
موظف في هيئة عامة، خصوصاً في مجلس معظم 

سكانه من المتدينين والحريديين القوميين.
تم الإبلاغ بواســطة نموذج إلكتروني بعنوان 
»إبلاغ عن اشــتباه بخــرق قوانــين التخطيط 
والبناء«. هذه منصة محوســبة للإدارة المدنية، 
حلت محل مركز اتصالات كان يشــغله شــخص 
لغرفة عمليات المناطق »ج«، وهو جســم شكلته 
الإدارة المدنيــة في 2020 بهدف علني، وهو تركيز 
وزيادة نجاعة نشــاطات إنفــاذ القانون وهدم 
منازل فلسطينية في 61 في المئة من أراضي الضفة 
الغربية )أي المنطقة التي تسمى »ج« والتي أبقى 
فيها اتفاق أوسلو السيطرة التخطيطية والإدارة 
بيد إسرائيل بشكل مؤقت. في 1999 كان يجب أن 
في  والإدارة  والبناء  التخطيط  صلاحيات  تنتقل 
هذه المنطقة للســلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل 

لم تنفذ الاتفاقات(.
عند إطلاق مركز الاتصــالات لغرفة العمليات 
للمنطقــة »ج« في كانون الثانــي 2021، وهو نبأ 
»كوخاف  لمســتوطنة  الإلكتروني  الموقــع  أطلقه 
يعقــوب« )المقامة على أراضي كفــر عقب( أطلق 

عليها »ملشــنون«؛ أي واش صغيــر. وكتب في 
النبأ: »إذا شــاهدتم عمل بناء لفلسطينيين يبدو 
لكم مشــبوهاً وغير مصادق عليــه، أو صادفتم 
مكرهة صحية لفلسطينيين يستخفون بالقانون، 
فأمامكــم الآن مخبر خاص بكــم، توجهوا خلال 
ســاعات اليوم وبأي وســيلة ممكنــة، وقدموا 
شــكوى عليهم«. خلافاً لمركز الاتصالات الهاتفي 
الــذي أُعدّ لذلــك مبدئياً، فثم نمــوذج إلكتروني 
يســتخدمه »مركــزو الأراضي« أو مــن يقومون 
بدوريات الأراضي التابعون لمجالس إســرائيلية 
في الضفة. لأســباب تقنية مؤقتــة، قيل الجمعة 
الماضــي للصحيفة بأنــه لا يمكــن الوصول إلى 

النموذج الإلكتروني في هذه الأثناء.
وثيقة داخلية للإدارة المدنية وصلت للصحيفة 
مؤخراً بصورة خارطية وجدول إكســل بعنوان 
غرفة عمليــات »ج«، تبين بالتفصيل 1168 تقريراً 
أو وشــاية عما حدث في الأشــهر الثمانية، من 1 
آذار إلى 19 تشــرين الأول. توفر هــذه الوثيقة 
نظرة على تدخل كثيف للمستوطنين في نشاطات 
الإدارة المدنيــة والجيش في كل مــا يتعلق بطرد 
الفلســطينيين من معظم مناطق الضفة، وإحباط 
أعمال البناء والبنــى التحتية التي يقومون بها، 
والحــرص علــى أن لا يتجاوزوا الجيــوب التي 

خصصتها إسرائيل لهم.
إن طلــب »الصهيونيــة الدينية« الســيطرة 
على الهيئــات التي تديــر حياة الفلســطينيين 
وأراضيهم فــي الضفة، لم يأت من العدم؛ إنما هو 
اســتمرار طبيعي للضغط الذي استخدمه لوبي 
المســتوطنين طوال ســنوات كثيرة على الأرض 
وفي الكنيســت وفي وســائل الإعلام والمحاكم، 
والــذي يعرض منذ ثلاثين ســنة عرضــاً خاطئاً 
وهو أن المنطقة التي تسمى منطقة »ج« هي منطقة 

لإسرائيل ومخصصة لليهود فقط.
في عمــود منفصل فــي جدول إكســل، الذي 
وصل لـ »هآرتــس«، تظهر في العــادة تعليقات 
المبلغين التي تعكس مــدى وصول البناء والعمل 
الفلسطيني في الضفة الغربية إلى عمل إجرامي، 
على  والمستوطنين.  المدنية  الإدارة  معايير  حسب 
سبيل المثال: »شق طريق وتمهيد منطقة في مكان 
قفر لم تكن مفلوحة في العشرين سنة الأخيرة«؛ 

»تمهيد منطقة للبناء قرب شارع«؛ »مكبس، جرار 
أو شاحنة تقوم بشق طريق في شمال كفر لاقف؛ 
»إعداد قناة من أجــل وضع أنبوب«، »بناء كثيف 
وتمهيد أراض«؛ »أعمال في كسارة غير قانونية، 
التي تم فرض مصادرة عليها قبل بضعة أشــهر«؛ 
»عرب يقيمــون الآن خيمة/ مبنى قرب التواني«؛ 
»بناء يدوي لخيمــة ووضع خزان للمياه«؛ »حفر 
بئر للميــاه«؛ جرافــة تعمل لليــوم الثاني على 
التوالي في جنوب قرية بيت أولا«؛ »عرب يعملون 
داخل الخط الأزرق«؛ »عرب يقيمون خيمة الآن«؛ 
»عرب يغرسون أشجاراً«؛ »عرب يضعون كرفاناً 
قــرب كريــات أربع«؛ »ســيارة، عــرب يمهدون 
الأرض«؛ »جرافة في بيت أولا تعمل لليوم الثالث 
على التوالي«؛ »جرافة تحول مسرب إلى طريق«.

تظهر في الجدول الساعة )بما في ذلك الدقائق 
والثواني( التي كتب فيها التقرير وســاعة بداية 
معالجته واســم المبلغ ورقم هاتفه والآلات التي 
أبلغ عنها. قد تكون هذه مثــلًا جرافة أو عربة أو 
حماراً أو محراثــاً أو حصاناً أو تراكتور أو حفاراً 
صغيراً أو خلاطة أو شــاحنة أو مجارف وأدوات 
يدوية. وأحياناً يشــار إلى الجهــة التي عالجت 
الشــكوى على الأرض – موظفو الإدارة، موظفو 
إدارة التنســيق والارتبــاط أو جنــود اللــواء 
القطري، أو كلهم... وإذا مــا تمت معالجة أولية، 
وما هي. أحياناً كتب أن التقرير غير مهم. وأحياناً 
ببســاطة لأن نقاط التحديد غيــر دقيقة. نصيب 
الأســد من التقاريــر، 731 تقريــراً، كان للقدس 

وجنوبها، والباقي لشمال القدس.

تقارير في أيام الســبت والقليل عشية السبت 
غير نادرة. تقريران في عيد الغفران يظهران في 
جدول الإكســل، الأول في الســاعة 13:36، المبلغ 
هو مركز أفــرات )مركز الاتصال في مســتوطنة 
أفرات والمســؤول عن 90 تقريراً، 25 منها في أيام 
السبت(. يظهر »أشخاص« في عمود »الأدوات«. 
لا توجد ملاحظــات أخرى، ومن غيــر المعروف 
ما هــي »مخالفة البنــاء« التي اتهــم بها هؤلاء 
الأشــخاص الذين ظهروا في عيد يــوم الغفران 
فــي أراضي قرية الخضر. وكتــب التقرير الثاني 
في الســاعة 18:06 )الصوم ينتهي في الســاعة 
19:05(، عن حريق لقمامة في أراضي ساكر، وفي 
أراضي الخضــر أيضاً. المبلغ هــو آفي مرغولين. 
لم يرفق اســمه بصفة رســمية، لكن عــدداً من 

المنشورات الصحافية تدل على أنه كان يعيش في 
بؤرة »سديه بوعز« الاستيطانية التي هي نفسها 
بؤرة غير قانونية. حســب جمعية »كيرم نبوت« 
فإن 99 أمــر هدم بناء صدر ضــد المباني في هذه 

البؤرة الاستيطانية.
لا يظهــر مرغولين أنه يحمل صفة رســمية في 
مجلس »غــوش عصيون«، لكنه وقــع على 181 
تقريراً )مخالفــة( في المنطقــة، 23 منها في أيام 
الســبت. هو ليــس أكثر من يظهر فــي الجدول: 
شاي لوحي، وهو من دورية الأراضي في المجلس 
الإقليمي جبــل الخليل، وقع علــى 199 مخالفة، 
35 منها تمــت تغذيتها للنمــوذج الإلكتروني في 
أيام الســبت وأيام الأعياد. يشاي كوهين، رجل 
الدورية في غرب بنيامــين )منطقة رام الله( وقع 
على 199 مخالفة )5 منها في أيام السبت وفي عيد 
الأسابيع(. أما المبلّغ عن شارع مدخل قرية قصرة، 
الذي ذكر آنفــاً، فوقع على 27 مخالفة في الجدول 
باســم ملاخي. يبدو أنه يشــعياهو بن ملاخي، 
الموظف في قســم الأراضي فــي المجلس الإقليمي 
»شومرون«، الذي ذكر في موقع المجلس الرسمي 
إلى جانــب نظرائه ايتان مرغليــت )32 مخالفة 
فــي الجدول، بما في ذلك 1 في يوم ســبت و3 في 
الأعياد(، وهدار اوبنهايمر، المركزة والموقعة على 

مخالفتين.
درور ايتكــس مــن جمعيــة »كيــرم نبوت« 
يقدر بأن اســتخدام الهواتــف المحمولة في أيام 
الســبت تلقى الدعم مــن الحاخامــات بصورة 
معينــة، خصوصاً فــي منطقة المجالــس المحلية 
التــي يديرها متدينــون وحريديــون قوميون. 
»حاخام مســتوطنة »عوفرا«، آفي غيسار، أعطى 
في الســابق إذناً بمواصلة البناء في أيام السبت 
لســبع وحدات أقيمــت على أراض فلســطينية 
خاصة، التــي اقتحمها مســتوطنو عوفرا«، قال 
ايتكس. »أعطي الإذن عقب التماس قدمه أصحاب 
الأراضي المســلوبة للمحكمة العليا بهدف إشغال 
البيوت، وعمليــاً من أجل تقليــص قدرة تدخل 
المحكمــة العليا في هذه الحادثة بواســطة وضع 

حقائق على الأرض«.
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»طبقوا التوراة«: سموتريتش في رؤية اقتصادية جديدة
سامي بيرتس

أجــرى ســموتريتش، وزيــر الماليــة المكلف، 
مقابلــة في نهاية الأســبوع الماضــي مع المجلة 
الأســبوعية الحريديــة »العائلة«، وبين ســبب 
تأييــده زيــادة مخصصــات دراســة التــوراة. 
»كلما دفعت الدولة قدمــاً بالتوراة وباليهودية 
وبتطبيــق توطــين البــاد وبالمزيــد مــن الخير 
والمزيــد من التكافــل، فحينئذ ســيدر الله علينا 
الخيــر الكثير. نؤمن بما هو مكتوب في التوراة. 
»إذا سرتم حسب قوانيني فسأعطيكم أمطاركم 
فــي وقتها، وســيكون هنــاك خيــر اقتصادي 

كبير«.
أقوال ســموتريتش في الحقيقة راقت لقراء 
هــذه المجلة، ولكنهــا أثارت عدداً غيــر قليل من 
عامــات الاســتفهام فــي أوســاط الجمهــور 
العلماني، لا ســيما فــي أوســاط المهنيين، غير 
المتعوديــن علــى خطاب كهذا. هــل تعكس هذه 
الأقوال سياسة اقتصادية حقيقية، أبعد بكثير 
مــن الخطاب المعتــاد حول زيــادة مخصصات 
الطــاب فــي المــدارس الدينية، من خــال أمل 
أن يــؤدي ذلك إلى خيــر وفير، أم أنــه محاولة 

للتحدث بلغة قراء هذه المجلة؟
يعــرف ســموتريتش شــرائح المجتمــع في 
إســرائيل التــي تخلــق الوفــرة وتعيــش حياة 
الوفرة، وأي شرائح تعيش في فقر باختيارها. 
هل يضمن للحريديين صيغة مدهشــة لتحسين 
وضعهــم الاقتصــادي مــن خــال إبقــاء نمط 
حياة يقوم على دراســة التــوراة، ولا يقوم على 

ممارسة مهنة؟

لــم يكــن ســموتريتش هــو أول مــن يعتمر 
القبعة الدينية ويعين وزيراً للمالية، فقد ســبقه 
أحد وزراء المالية الناجحــين في تاريخ الدولة، 
وهو موشيه نســيم )الليكود(، الذي شغل هذا 
المنصب في فترة حاسمة، بعد خطة الاستقرار 
في الأعوام 1986 – 1988. خال هذه السنوات، 
عمل فــي وزارة المالية الكثير من الموظفين الذين 
يعتمــرون القبعة الدينية، بمــا في ذلك مديرون 
مثــل يعقــوب نئمــان )الــذي كان وزيــر المالية 
أيضــاً(، والبروفيســور بنتســيون زلبربراف، 
ورؤســاء أقســام فــي الميزانيــات مثــل اودي 

نيسان ويعقوب غديش.
لا أحــد من هؤلاء أحضــر أي رؤية دينية إلى 
هذا المنصــب. فقد تحدثوا باللغــة الاقتصادية 
– الماليــة المعتادة، ولم يعملوا قصة من تدينهم. 
ولكن حسب مقابلة سموتريتش مع »العائلة«، 

فإنه يمكن أن يكون وزير مالية مختلفاً.
نقطة انطاق سموتريتش مختلفة عن الذين 
يعتمــرون القبعــات الآخرين الذين مــروا على 
وزارة المالية. أولًا، يعدّ سموتريتش وزير المالية 
الأول الــذي يأتي من القطاع الحريدي القومي. 
موشــيه نســيم في الحقيقة كان يعتمر القبعة 
ولكنه كان ينتمي للقائمة الليبرالية في الليكود، 
ولــم يحضــر أي أجندة دينيــة لمنصبــه. ثانياً، 
ســتكون هذه الحكومة الأولى في تاريخ الدولة 
التي ســيكون فيهــا أغلبيــة لأعضاء كنيســت 
متدينين، أي أن الذين يعتمرون القبعات الدينية 

لن يكونوا قائل فيها.
ثالثــاً، الوضــع القانوني لرئيــس الحكومة 
المكلــف، نتنياهو، ورفض أحزاب من الوســط 
واليسار للجلوس في حكومته، يحوّل شركاءه 

فــي الحكومة من »الصهيونيــة الدينية« و«قوة 
يهوديــة« و«شــاس« و«يهــدوت هتــوراة« إلى 
أصحاب قــوة كبيرة أكثر مــن أي وقت مضى. 
تأتــي من هــذه القــوة شــهية كبيــرة لحقائب 
وزارية وصاحيــات، أدت إلى اقتطاع وحدات 
مــن وزارات أخرى، مــن أجل نقلها لمســؤولية 
ســموتريتش وبــن غفير ودرعي؛ هناك شــهية 
كبيــرة لجلــب مواقفهم إلــى مناصبهــم وعدم 

الاكتفاء فقط بالألقاب المبجلة.
إذا كان يمكــن القول إنهم قد عرفوا مكانتهم 
ووزنهــم الحقيقي في المجتمع الإســرائيلي في 
حكومات كانوا فيهــا أقلية، فالوضع هذه المرة 
مختلف؛ صوت ومشــاعر فائزين يأخذون كل 
شيء، وســموتريتش لاعب رئيســي هنا. فهو 
شــاب، لاذع، وبســبب نقــص تجربتــه، هناك 
شــك في أنه يعــرف حدود القوة التــي يعرفها 
شــركاؤه الحريديون ويتعايشون معها بسام 

بشكل عام.
عرضهــا  التــي  الاقتصاديــة  الرؤيــة 
ســموتريتش في مجلة »العائلــة« تبدو متميزة 
ومختلفــة عــن الرؤيــة التــي ظهرت فــي حملة 
حزبــه الانتخابيــة حتــى الآن. »جربــوا الكثير 
من النظريات الاقتصادية، جربوا الرأســمالية 
والاشــتراكية، ولكــن بقــي شــيء واحــد لــم 
يجربوه، وهو النظرية الاقتصادية التي تسمى 
تطبيق التــوراة. وإذا طبقنا التوراة ســنحصل 
على خير اقتصادي وبركــة كبيرة. هذه رؤيتي 
الاقتصاديــة«. وأشــار إلــى أنه ســيدخل إلى 
مواضيــع الماكرو والمايكرو وإلــى اللغة المهنية. 
ولكنه سيحضر إيمانه الديني إلى هذا المنصب: 
»نحن يهود مؤمنــون. لا يمكن أن تكون علمانياً 

يعتمــر قبعة. لا يمكن أن تكون شــخصاً يصلي 
داخــل الكنيس ثــم تتصرف كعلمانــي وتكون 
منظومة اعتباراتك علمانيــة بعد خروجك منه. 
إذا كنــا مؤمنــين فنحــن حقــاً مؤمنــون«، قال 

سموتريتش.
سموتريتش جيد للحريديين

ما الــذي يعنيه ذلــك بالضبط؟ فــي المرحلة 
الأولى، ينوي ســموتريتش زيادة مخصصات 
طاب المــدارس الدينية والميزانيــات للمدارس 
التي لا تعلم المواضيع الأساسية. هو لم يحاول 
إخضاع طلبات الأحزاب الدينية، بل سار معها 
وســبقها في دعم مخصصات طــاب المدارس 
الدينيــة، الذي يســميه »دعــم تعليــم التوراة«. 
ماذا ســيفعل هذا لدروس مشــاركة الحريديين 
فــي ســوق العمــل؟ كيــف سيســاهم ذلك في 
توفير أإدوات تســاعد الحريديين في التخلص 
مــن الفقر؟ مــن أين ســيأتي الخيــر بالضبط؟ 

سموتريتش لم يشرح ذلك.
كل ذلــك ســيحول ســموتريتش إلــى وزير 
الماليــة القطاعــي جداً منــذ إقامة الدولــة، لكن 
نظريــاً فقــط. الواقع ســيفرض عليــه مواجهة 
قضايا غير دينية بســرعة كبيرة، مثل اتفاقات 
الأجور في القطاع العام وغاء المعيشــة وأزمة 
الســكن )رغم أن وزير الســكن المكلف، إسحق 
غولدكنوفــف، أعلــن عــدم وجود أزمــة كهذه( 
وأزمة المواصات وأزمات أخرى ستظهر لاحقاً 
كلما اشــتد الركود في العالم. المزيد من التوراة 
والمزيــد مــن اليهودية والأرثوذكســية لن تحل 

هذه القضايا. الإصاحات الناجحة – نعم.

هآرتس/ذي ماركر 2022/12/11

إسرائيل للمنتخب المغربي ورافعي العلم الفلسطيني: 
نحن المنتصرون في الشرق الأوسط

سياسة الأبرتهايد من القناع إلى التحزيب

 بعد خداع العالم 55 عاماً
... هل ستحمل حكومة نتنياهو – سموتريتش البشرى؟ أيال زيسر

في اســتعراض للجبن والازدواجية، فضل 
على  فوزهم  الاحتفــال  المغرب  منتخب  لاعبو 
منتخب إســبانيا – وهو فوز رفعهم إلى الربع 
النهائــي في المونديال – فــي صورة جماعية 

على ساحة بعلم فلسطين.
يا له من فارق هائل بــين اللاعبين المغاربة 
ولاعبي منتخب إيران الذين رفضوا بشجاعة 
جديرة بالتقدير، إنشــاد نشــيد نظــام آية 
الله على الملعب فــي مباراتهم الأولى، وبهذه 
الطريقة أعربــوا عن تضامنهم ودعمهم لموجة 
الاحتجــاج التــي اجتاحت المــدن الإيرانية 
للمطالبة بالتغيير والحرية. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن اللاعبين الإيرانيين قــد يدفعون ثمناً 
شــخصياً باهظاً عنــد عودتهــم إلى حضن 
النظام الذي لا يتردد، كما هو معروف، في قتل 

المتظاهرين ضده.
بالمقابل، لا يتخيــل اللاعبون المغاربة أبداً، 
بل وتعوذهم الشــجاعة أيضاً، أن يعربوا عن 
احتجاج مشــابه ضد ما يجــري في بلادهم 
وفــي دول عربيــة أخــرى، أو يتضامنوا مع 
في  طالبت  التي  العربــي  الربيع  احتجاجات 

حينه بالعدل والحرية.
إن رفــع علم فلســطين لا يكلف شــيئاً ولا 
ينطوي على خطر، لكــن الحقيقة أن اللاعبين 
المغاربــة لم يرفعــوا علم فلســطين، ومثلهم 
أيضاً شبان كثيرون أموا الملاعب في قطر، بل 
رفعوا العلــم الأبيض. فالكل يعرف أنه صراع 
إسرائيل التاريخي على وجودها وأمنها الذي 

تخوضه منذ ولدت، هو صراع قد حســم، وقد 
خرجت منه إســرائيل منتصرة. والدليل، أن 
المغرب نفســه، وإلى جانبه كثيــر من الدول 
العربية، أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
ويعمل علــى التقدم فــي التعــاون معها في 

سلسلة طويلة من المجالات.
غيــر أن الاســتفزاز ضد إســرائيل أصبح 
»معدياً«، وهو في قطر يتلقى ريح إســناد من 
سلطات الإمارة التي تسعى – من خلال تبني 
خط كفاحي واســتفزازي، فــي الغالب دعماً 
– لطمس آثار  لحماس وتضامنــاً مع إيــران 
التعاون الوثيق والحميم بينها وبين الولايات 
المتحدة والحوار الذي تجريه مع إسرائيل منذ 

سنين.
قطر ليســت أفضل من إيران في ما يتعلق 
بالحرية وحقوق الإنسان، والتي تحرمها من 
العمال الأجانب في الدولة – الذين هم أغلبية 
ســكانها، لكــن لا أحد من جموع المشــاهدين 
الذين وصلــوا إلى ملاعــب المونديال يهاجم 
حــكام الإمارة، رغــم موت كثير مــن العمال 

الأجانب أثناء إقامتها.
إن ملجأ الجبناء هو إذن العداء لإسرائيل. 
كما أنه الأمر الوحيد الذي قد يوحد الشــباب 
العربي اليوم، إذ إن هــؤلاء غير قادرين على 
أن يتفقــوا أو يتحدوا حول أي شــيء آخر، 
بل ولا يتجرأ معظمهم علــى أن يحتجوا على 
الواقع الســائد فــي العالم العربــي - واقع 
وبغياب  والاستغلال.  والفساد  الدكتاتورية، 
التضامــن أو التباهــي بهذا الكفــاح، يصبح 
التمسك بالقضية الفلسطينية القاسم المشترك 
أو  الأدنى الذي يوحد شباباً عديمي المستقبل 

الأمل.
لا يوجــد في كل هذا ما يفاجــئ أحداً، إذ لا 
يمكن أن نتوقع شيئاً آخر ممن هزم في الصراع 
ويعتــرف بهزيمته. لكــن المفاجــئ أن هناك 
إســرائيليين غير قليلين يصعب عليهم قراءة 
الواقع الشــرق أوســطي. ولعلهــم في واقع 
الأمر يفهمونــه جداً، ولكن فــي بحث يائس 
عن الاهتمام أو النشــر يفضلون »اكتشــاف 
– أي اكتشــاف أن الشــارع العربي  أمريكا« 
غير مســتعد ليعترف لنا بالجميل أو يمنحنا 
الدفء والمحبة، بعد مئة سنة صراع انتهت من 

ناحيته بهزيمة مدوية.
يخيل، بالمناســبة، أن حاجة الإسرائيليين 
إلى العناق والمحبة شــكلت دوماً حجر أساس 
فــي الكفــاح للوصول إلــى تســوية للنزاع 
الإســرائيلي – العربــي، إذ إنــه فرض على 

المفاوضين حملًا لا يمكنهم احتماله.
مــن الأفضــل إذن أن تكتفــي إســرائيل 
 – حققوه  الــذي  بالنصــر  والإســرائيليون 
باستعداد العالم العربي لأن يقبلنا ويسلم بنا 
– وألا يطلب »القمــر«، أي ما لا يمكن تحقيقه 
وربما حتى لا حاجــة له في الواقع الشــرق 

الأوسطي لعصرنا.
إن صناع الســلام بين الشــعوب هو »فن 
وكل  السياسية«،  »الواقعية  وتحقيق  الممكن« 
ما تبقى مثابة ترف لا يقدم ولا يؤخر شيئاً. إن 
هوية المنتخب المنتصر في المونديال ســتتقرر 
الأســبوع القادم، لكن إسرائيل هي المنتصرة 

في الحياة الحقيقية في الشرق الأوسط.

 إسرائيل اليوم 2022/12/11

جدعون ليفي

إلى جانب الأوصاف المخيفة عما هو متوقع 
 – لإســرائيل عند تشــكيل الحكومة الجديدة 
بعضها مبرر بالتأكيد – يجب ترك مجال لوجهة 
نظر أخرى متفائلة أكثر: الحكومة الجديدة قد 
تقرب نهايــة الأبرتهايد، أكثر مــن أي حكومة 

وسط أخرى كانت ستشكل.
بدون قصــد أو إرادة، فــإن حكومة اليمين 
الراديكالي هذه هي الوحيــدة التي قد تحرك 
منذ  إســرائيل  فيها  الجاثمــة  الراكــدة  المياه 
عشــرات الســنين، وربمــا تحطم عــدداً من 
أمام  إســرائيل  وتعرض  والخــدع،  الأكاذيب 
الإســرائيليين والعالم علــى حقيقتها، وربما 
تؤدي إلــى هزة صحية تغيــر الوضع الراهن 

الذي يظهر كأبدي تقريباً.
بدأت الدلائل الأولى تتراكم وهي تبعث على 
الأمل. الخطاب العام في إسرائيل بعث للحياة 
بعد سنوات من السبات. والخطاب الدولي في 
الغــرب أظهر أيضاً علامات أوليــة على تغيير 
النظرة إلى بؤبؤ عينه، الدولة المحصنة من كل 

شيء، إسرائيل.
لا يدور الحديث عن رؤية تقــول بأنه كلما 
ســاء الوضع اقترب الأفضــل، ولا في الرغبة 
بتدمير كل شيء من أجل إعادة البناء أو معاقبة 
الدولة التي تستحق العقاب. الحديث يدور عن 
مقاربة متزنة وذكية، تفهم أن إسرائيل تحولت 
إلى دولة أبرتهايد منذ اللحظة التي تحول فيها 
الاحتلال إلى أمر ثابت؛ وأن الأبرتهايد ظاهرة 

غير محتملة، وأن إســرائيل لــن تضع له حداً 
بإرادتها ذات يوم.

لم يبق لمن يدرك ذلك سوى الأمل في حدوث 
هزة قوية تذكر الإســرائيليين وتقول لهم: أيها 
الأصدقاء، أنتم تعيشــون فــي جنوب إفريقيا 
التي كانت قبل نلســون مانديلا، حتى لو وُجد 
من يهتم بإخفــاء ذلك عن أنظاركــم. حكومة 
بنيامين نتنياهو الخامســة ستجلب البشرى، 
ولا مجال للخداع معها. وربما ســتجلب الهزة 

أيضاً.
لو تشــكلت عندنــا حكومة وســط لرضي 
عنها الجميــع، ولصدّق الإســرائيليون بأنهم 
يعيشــون في دولة ديمقراطية، وصدق العالم 
أيضاً بــأن الاحتــلال مؤقت، وأنــه نابع من 
اليهودية الوحيدة؛  احتياجات أمنية للدولــة 
فهناك أولًا وآخراً حكومة في إســرائيل تؤمن 
بوجوب حــل »النزاع«، وهناك حل على الرف، 

هو حل الدولتين. أليس هذا لطيفاً؟
ســيتم الآن تشــكيل حكومة تقول »لا« لكل 
هذه الأمور. لا يوجد حل. ولا توجد نية لإنهاء 
الأبرتهايد. والاحتــلال غير مرتبط بالأمن، بل 
بالإيمــان بحصرية ملكية اليهــود لهذه البلاد 
وبدوافع مسيحانية؛ أصبح الضم حاضراً هنا، 
وســنرمي كل ذلك في وجوهكــم. العالم يقلق 
قليلًا مــن الحكومة ولا يعــرف كيفية التعامل 
معهــا. ومثله عدد غير قليل من الإســرائيليين 
الجيديــن الذين اعتقدوا أن كل شــيء على ما 

يرام.
كتب عاموس هرئيل بــأن نقل الصلاحيات 
في الضفة إلى بتســلئيل سموتريتش يعرض 

إســرائيل للخطر إزاء القانــون الدولي، وأن 
شــكلية الرقابــة القانونيــة علــى الاحتلال 
ستنتهي. وكتب مردخاي كرمنتسر بأن الخداع 
المنهجي الــذي تتبعه إســرائيل إزاء المجتمع 
الدولــي انتهى الآن، ومــن الواضح أن اعتبار 
إسرائيل الأساسي هو السيطرة على المزيد من 
الأراضي )»هآرتــس«، 12/7(. بكلمات أخرى، 
هذه هــي نهاية الخدعــة. الاثنــان يعترفان 
تخريبه  من  يحــذران  لكنهما  الخداع،  بوجود 
على يد الحكومة الفظيعة التي سيتم تشكيلها، 
بســبب الثمن الدولي الذي ستدفعه إسرائيل 

مقابل تمزيق القناع.
هذه مقاربــة غريبة. إذا كان من الواضح أن 
الأبرتهايد موجود هنا، وأن لا أحد في إسرائيل 
يضع له نهاية، فإن العيون يجب أن تشــخص 
نحــو العقوبات، الوســيلة الوحيدة التي هي 
ليست حرباً، والتي من شــأنها أن تضع نهاية 
للأبرتهايــد. حكومة نتنياهو – ســموتريتش 
هي الوحيدة التي يمكنها تسريع هذه العملية. 
ومن لا يريد أبرتهايــد إلى الأبد يجب أن يفرح 

بها.
الدولــي،  المجتمــع  تعتمــل.  الشــكوك 
والولايات المتحدة على رأســه، سيبذل كل ما 
نفســه،  على  الكذب  لمواصلة  اســتطاعته  في 
وعدم معاقبة إســرائيل حتى بعد 55 سنة من 
الاحتلال. هناك أيضــاً عقوبات يمكن أن تكون 
مؤلمة لكل إسرائيل. ولكن عليكم القول بنزاهة: 

هل يوجد خيار يبعث على الأمل أمامنا.

هآرتس 2022/12/11

من يستغل الآخر لأهدافه:
نتنياهو أم شركاؤه؟

ايريس ليعال

أعضــاء الحكومة الآخذة في التشــكل يلقون 
جام غضبهم على نصف الجمهور، من يســاريين 
والعقل  القضــاء،  وجهــاز  وعلمانيين،  وعــرب 
الســوي. أما بنيامين نتنياهو فينظر بيأس ولكن 
مع رضا عن مجموعة الهاوين هذه. هو يعرف أن 
عليه مواصلة عرض مشهد من المعقولية للوصول 
إلى نجاح في تغيير شكل النظام من أجل الجمهور 
الذي لم يتم حرمانه بعد من حقوقه الاجتماعية، 
وإمكانية تطبيــق نمط حيــاة ليبرالية في دولة 
ديمقراطية: معظم الأشــخاص، حتى من صوتوا 
لليكود، لم يهضموا بعد الانفصال المخطط له عن 
العالم القديم الذي عرفوه وتعلموا كيف يحبونه. 
لذلك فــإن دور الزعيــم الحذر والذي يحســب 

حساب كل شيء، خصصه لنفسه.
لأن الانتقــال إلــى نظــام مســتبد، مثلما في 
هنغاريا، يجب أن يتم بصــورة لطيفة أكثر، فإن 
التغريــدة القادمــة لغادي تاوب ستكشــف عن 
أوراق لعب يحبها: »أنا الآن في هنغاريا كي أجلب 
عدة توصيات مفيدة إلى البيت حول كيفية إنقاذ 
الديمقراطية من يد اليســار. يعرف أوربان كيفية 
العمل، ليس هنــاك ما يقال«. ويعــرف نتنياهو 
بأنه لا يوجد الآن دعم واســع من الجمهور لمعظم 
الإصلاحــات في جهاز القضــاء التي يخطط لها. 
لذلك، فإنه يفضل تهديد شــركائه بإلغاء مسيرة 
الفخــار للمثليين والانقــلاب الدينــي في جهاز 
التعليــم، أو أن يعلــن وزير الماليــة المكلف بأنه 
سيؤسس سياسته الاقتصادية على آية من كتاب 
الأمثال. الضجة التي يخلقها شــركاؤه تساعده 
على إخفاء نواياه الحقيقيــة – انقلاب في نظام 

الحكم.
في الســنة والنصف الأخيرة كمقدمة لخططه، 
نجــح نتنياهو بمســاعدة مبعوثيه في وســائل 
الإعلام فــي إقنــاع البعض بشــرعية الحكومة 
الحاكمــة. وهــو الآن يصف دعــوة الخروج إلى 

التظاهــر كدعوة إلى انقلاب ورفــض قبول قرار 
الناخــب. هكذا هو يقلب الأمور ويعرض نفســه 
كديمقراطــي حقيقــي، ويصــف خصومــه كمن 

يسعون إلى تقويض الديمقراطية.
في الحقيقــة، مقبــول التفكير بــأن نتنياهو 
المعتــدل، الديمقراطــي والعلمانــي والليبرالي، 
سيكون المؤشر اليسار في الحكومة، كل ذلك كان 
وبحق صحيحاً في أوقات أخرى، لكن إجازة فقرة 
الاستقواء بتشريع سريع يعطي آريه درعي قوة 
غير مســبوقة في حكومته، ويحول الشرطة إلى 
جســم سياســي واضح، تدل على الاتجاه الذي 

يسعى إليه.
كنت ســأقترح أن نأخذ بضمان محدود جميع 
الذي أسره  التفســيرات عن نتنياهو المســكين، 
شــركاؤه، وهــو الآن يفقد الســيطرة. هذا وهم 
لطيف، لكن لنتنياهو مصلحة في أن يراه شركاؤه 
الشخص المعتدل والمسؤول في مجموعة المجانين 
المحيطة به. هــو يريد أن يجلس خصومه بهدوء، 
وأن لا يزعجــوه فــي »تهدئة المتطرفــين«، وأن 
يطمئنوا من أنه عندما ســتأتي اللحظة الحاسمة 

فلن يذهب حتى النهاية.
عملية تشــكيل الحكومة مقرفة جداً، ويصدق 
كثيرون بأنــه يجب الدخول فــي حكومة وحدة 
تحيد المتطرفين الذين أســروه، ولو بثمن تأجيل 
محاكمتــه. ولكــن الحقيقة أننا نقف أمــام أمر لا 
يصدق. والكوابيس الأكثر سواداً تتحقق. لا أتباع 
سموتريتش ولا أتباع معوز ولا أتباع بن غفير هم 
الذين هزموا نتنياهو، كالعادة هو الذي يستغلهم 

لأهدافه.
لذلك، يجب إســكات المتعاونين المهدئين الذين 
يقولون بأنه يجب اســتيعاب نتائج الانتخابات 
والتوصل مع نتنياهــو إلى تفاهمات حول إجراء 
إصلاحات معتدلة أكثر. كما تظهر الأمور الآن، فإن 
توجهه هو تغييــر طريقة الحكم من أجل تحصين 
حكمه. يجب الاســتيقاظ قبــل أن يصبح الوقت 

متأخراً جداً.
هآرتس 2022/12/11
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مقال صبحي حديدي: 
فضيحة بريطانية

تسبق العراقية... اقتصاد 
المواطن المكبّل

البنوك الأمريكية
»إذا ظــنّ امرؤ أنّ فضيحــة القرن المالية، في ميادين الفســاد 
والاختلاس والســرقة وســواها، عراقية المنشــأ )نهب نحو 3.7 
ترليــون دينــار عراقــي، ما يعــادل 2.5 مليــار دولار، مــن أموال 
مصلحة الضرائب(؛ فإنّ فضيحة كبرى منافســة، بريطانية قلباً 
وقالباً هذه المرّة، تحيــل زميلتها العراقية إلى مراتب أدنى: إدارة 
الصحة والرعاية الاجتماعية خســرت 75٪ من الـ12 مليار جنيه 
إســترليني )أي ما يعادل 4 مليار إسترليني( من تجهيزات دائرة 
»معدّات الحماية الفردية«، أو الـ PPE، التي تّم شــراؤها خلال 
العــام الأوّل من جائحــة كوفيد ـ 19 ولم تعــد صالحة، وتوجّب 

إحراقها على سبيل الاستفادة منها في قطاع الطاقة«
مسلسل الفساد الحكومي والسياسي العراقي بدأ عام 2003 
وحتــى الآن وحســب ما تم تســريبه هنا في أمريــكا خلال فترة 

حكم إدارة ترامب هو ترليون دولار . 
500 مليــار منها هنا في البنوك الأمريكية لمســؤولين عراقيين 
مــن كافة الأحــزاب والطوائف. وقد أودعت هــذه الأموال خلال 
فترة حكــم أوباما حيث كانت تعيش شــهر العســل مع حكومة 

المالكي .

استبرق عزاوي

مسلسل الفساد
معلومات غيــر صحيحة تاريخيا في حقيقــة الأمر، وكأنه لم 
يكــن هناك أي فســاد حكومي أو سياســي في المطلــق في زمن 

صدام حسين!؟

ش. س

تعقيبا على مقال بلال التليدي: نموذج وليد الركراكي في الرياضة هل يصلح لإصلاح السياسة؟

مونديال قطر2022: لا للتطبيع مع إسرائيل
نبيل السهلي ٭

عدم قبول تعاطي الجماهير المشــجعة العربيــة وغير العربية  في 
مونديال قطر 2022  مع الإعلام الإســرائيلي، وكذلك إنشــادها لأغنية 
»أنا دمي فلسطيني« تؤكد بشــكل لا لبس فيه رفض التطبيع الشعبي 
العربي وشعوب العالم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المارقة والموغلة 
في المجازر اليومية التي يرتكبها الجيش والشــرطة الإسرائيلية على 

مدار الساعة.
 وقد حــاول الغرب وفــي مقدمته أمريكا تعميــم مصطلح التطبيع 
بعد انعقاد مؤتمر مدريد في نهاية 1991، بغرض جعل إســرائيل دولة 
طبيعية في المنطقة لها سيادة ووزن شــرق أوسطي كبير وفاعل رغم 

فاشيتها  المتفاقمة.

رفض شعبي 

سعى الغرب وخاصة  الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ مؤتمر مدريد 
إلى عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها إســرائيل والدول العربية 
لرفــع المقاطعة العربية تدريجيا، ومن ثم محاولــة الوصول إلى نظام 
إقليمــي جديد له مؤسســاته عوضا عن مؤسســات الجامعة العربية 

المختلفة خاصة الاقتصادية منها.
وبهذا يمكن الاعتراف بإســرائيل دولة طبيعية في المنطقة رغم أنها 
أنشئت في ظروف دولية اســتثنائية على حساب الشعب الفلسطيني 

وأرضه قبل أكثر من اثنين وسبعين عاماً.
صحيح أن الإدارات الأمريكية ســخرت جلّ جهدها لفرض التطبيع 
العربي بعــد مؤتمر مدريد للتســوية، لكن اللافت أيضــاً أن الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة منذ إنشاء إسرائيل في الخامس عشر من أيار / مايو 
1948 لم تتوقف عن ســعيها لرفع المقاطعة العربية، وأتبعت سياسات 

لحمل الحكومات العربية على إنهاء مقاطعتها التجارية لإسرائيل.
ورغم المقاطعة الشــعبية العربية لإســرائيل ورفض التطبيع ، ثمة 
مؤشــرات على وجــود تطبيع اقتصــادي لبعض الــدول العربية مع 
الاقتصاد الإسرائيلي لكنها بقيت في حدودها الدنيا؛ وفي هذا السياق 
تؤكد مراكز البحث الإســرائيلية المختلفة أن خسائر إسرائيل من جراء 
المقاطعة العربية يصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا، أي أن الاقتصاد 
الإسرائيلي تكبد خسائر متراكمة وصلت إلى نحو )74( مليار دولار في 

الفترة )2022-1948(.
وتبنــت الإدارات الأمريكية خطاباً لكســر المقاطعــة العربية لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي، أكدت من خلاله على أن التطبيع الاقتصادي بين 
إسرائيل والدول العربية يخدم المصالح العربية الاستراتيجية خاصة 
الاقتصادية منها. لكن اللافت أن هدف التطبيع بين العرب وإســرائيل لا 
ينحصر في إقامة علاقات تجارية أو دبلوماســية، وإنما يجب أن يشمل 
مراجعة لمفاهيم مسار الصراع وجذوره الاحتلالية التهويدية لفلسطين، 
أي يجب أن يكــون عملية قلب جذرية للنظرة العربية تجاه إســرائيل 
كدولة طارئة ناشئة على حســاب الشعب الفلسطيني ووطنه فلسطين 

وتالياً فرض الرواية الإسرائيلية – الصهيونية لاحتلال فلسطين. 

وبهــذا المعنى فإن اتفاقيات التطبيع الرســمي العربي كتلك الموقعة 
بين بعض الدول العربية وإسرائيل قد توفر لإسرائيل اعترافا قانونيا 
بســيادتها كدولة، ولكن هذا الاعتــراف بطبيعة الحال ليســت لديه  

شرعية لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

الجماهير المشجعة

ومن الأهمية الإشــارة إلى أنه رغم حصول تطبيع اقتصادي بين بعض 
الدول العربية وإسرائيل، لا يمكن الحديث عن تطبيع شعبي عربي بالمعنى 
الحقيقي، إذ رفض الشــعب المصري وكذلك الأردنــي عملية التطبيع رغم 

وجود اتفاقيات رسمية بين كل من مصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل.
وقد تأكد الرفض الشــعبي للتطبيع مع كيان فاشــي محتل مجدداً في 
مونديــال قطــر 2022 ، حيث رفضــت الجماهير المشــجعة على مختلف 
مشاربها التعاطي مع الصحافيين الإســرائيليين الذين حاولوا الاختراق 
والحضور بوســائل مختلفة لكن دون جدوى وكانت فلســطين الحاضر 

الأكبر في المونديال .

محاولات بائسة 

ذهبت بعض مراكز بحث إســرائيلية إلى أبعد من ذلك لتشير إلى أن 
علاقات التجارة الحرة مــع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توفر 
لإسرائيل امتيازات عديدة، غير أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق 

أكبر قدر من المكاســب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو 
المعلنــة مع بعض الدول العربية، وذلك من خــلال اتباع ما يطلق عليه 
نظام العلاقــات التجارية الثنائية، بمعنى أن تقيم إســرائيل علاقات 
ثنائية مــع كل دولة عربية على حــدة، بما يؤهلها فــي مرحلة لاحقة 
لأن تضطلــع بدور المركز والمحور الرئيســي في التعامــلات التجارية 

والاقتصادية مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

حراكات الشعوب

 وقد اســتقبلت قرارات بعــض الدول العربية تطبيــع علاقاتها مع 
دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين المنصرمين بحراكات للشعوب 
العربيــة رافضــة للقرارات المشــؤومة، كما رفض الشــعبان المصري 
والأردنــي التطبيع مع دولة الاحتلال الإســرائيلي بعد توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد عام 1979 ووادي عربة في عام 1994.
 ويمكن الجزم أن أحلام التطبيع الإســرائيلية مع الشعوب العربية 
قد أطيح بها دون رجعة فــي مونديال قطر 2022 ودوحة العرب ، حيث 
رفض المشــجعون العرب وغير العرب التعاطي مع الاعلام الصهيوني 
من جهة والتضامن بشــكل لافت مع فلســطين، وخيــر دليل على ذلك 
إنشاد أغنية »انا دمي فلســطيني »، فهل وصلت الرسالة من الشعوب 

الى الدول العربية المطبعة ؟

٭  كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

شروط النجاح
لا أرى دافعــا منطقيا لإدخال الديــن في مجال الرياضة. 
الشــعور بالغيــرة علــى الوطن وتربتــه لا يســتلزم أي نازع 

ديني.
 لا أظن أن من شروط النجاح أن يكون الشخص متدينا. 

أظن أن اللحمة الوطنية وحدها قادرة على خلق المعجزات 
بالاتكال على النفــس وقدراتها، لا أظن أن اللاعب الصدوق 

ينتظر حسنات لأنه كان مخلصا في لعبه.

عبد الكريم البيضاوي

أسلوب المصادرة
خليلوفيتش رجل يفكر بمنطق العناد وأسلوب المصادرة، 
وعندمــا ذهب مــع الجزائر إلــى مونديــال البرازيل وضعه 
روراوة تحت وصاية ســعدان، أي أن قرار إقالته كان سيتم 
في المونديال نفســه إذا خســر المنتخب الجزائري؛ وعندما 
جاء إلى المغرب حافظ على العقلية نفســها، فأبعد أحســن 
نجــوم الفريق، وخلق نوعــاً من الركود فــي الأداء، وهو ما 
نتــج عنه الخســارة أمام مصر فــي كأس إفريقيــا ثم تقديم 

مباراة رديئة، أما الكونغو ذهابا… كانت مباراة كارثية أمام 
الولايــات المتحدة فــي حالة الاســتعداد للمونديال، وكانت 
النهايــة عندما كاد أن يخســر في إقصائيــات كأس إفريقيا 
أمــام جنــوب إفريقيا….لولا قلــب النتيجة بمجهــود فردي 
من طــرف بعض اللاعبين…ولو اســتمر فــي الفريق لكانت 

النتائج في المونديال عكسية تماماً حسب الواقع…

عبد الرحيم المغربي

مخزون الصبر
إســبانيا تلعب مع المغرب وهي تخــاف الهزيمة أكثر 
مما تخــاف الخصم، وكلما تأخر الهــدف ازداد توترهم 
)انفعــالات مدربهم خلال مبــاراة 2018 خيــر دليل على 
ذلــك( ، ومن غير الوارد عندهم الاســتكانة للدفاع إن هم 
بادروا إلى التســجيل، بل الأقرب إلــى فكرهم هو تأكيد 
التفــوق علــى المغــرب والانتصار بالحصــة، وهي نقطة 

كانت دائما في صالح المنتخب المغربي.
 أما البرتغال فعقليتهم مختلفة، وليس لديهم شــعور 
كبير بالتفوق، وهم عمليون ولا يهمهم إذا سيطر المغاربة 
علــى اللعب، وســيحاولون خطف الهدف وتــرك اللعب 
للخصــم، وتوســيع الغلــة إذا أمكــن ذلك، قــد يكونون 

صبورين أكثر من الإسبان، لكن في حالة إذا لم يفاجئهم 
المنتخب المغربي بســيناريو شــبيه بمبــاراة 1986، وكان 
اللعــب مغلقــا، وتمكن مــن اســتنزاف مخــزون الصبر 
لديهــم، فأكيد أنهم لن يحاولوا الذهاب معه إلى ضربات 

الجزاء.

سمير

حجج واهية
المــدرب خليلوفيتــش حطــم منتخب المغــرب من خلال 
قراراتــه العشــوائية وعنــاده وتوتره وســوء تواصله مع 
اللاعبين والصحافيين والجمهور، وكان يبني سلطته على 
اللاعبــين بإقصاء المتميزين منهم بحجــج واهية ومبررات 

كاذبة. 
مــا معنــى أن تقصي اللاعــب حكيم زيــاش ذا المهارات 
التقنيــة العاليــة واللاعــب نصيــر مــزواري الظهير الأيمن 

لبايرن ميونيخ واللاعب حمد الله ؟
 المدرب ينبغي أن يكون مربيا وبيداغوجيا مثل الأستاذ 
الناجــح مــع التلاميذ حتى يحقــق المطلــوب لا أن يخاصم 
اللاعبين لأتفه الأســباب. ضيع المنتخب معه ثلاث سنوات 

كاملــة فــي القيل والقال والشــد والجذب ولــم يتوفق في 
بناء فريق منســجم وفعــال يقدم أداء جيــدا مقبولا وكان 
لا يرســو علــى تشــكيلة موحدة حيث باســتثناء ســايس 
واكرد وحكيمي والحارس بونو كان يغير باقي التشــكيلة 
باســتمرار، وكان اللاعبــون غيــر مرتاحــين فــي الملعــب. 
أكثــر من ذلك واجه فــي الإقصائيات فرقــا ضعيفة ولعب 
مباريات الذهاب والإياب كلها في المغرب باستثناء مباراة 

الذهاب مع الكونغو. 

هيثم

ضرورة القتال
نتمنــى لـ«أســود الأطلــس« المزيد مــن النجاحــات ، بل 
ولمــاذا لا ؟ نيل الكأس. لكن تحليلات المختصين في الرياضة 
المولعين بدراسة التفاصيل، وما تردده الصحافة التي تتبع 
الخبر، وتدرس تصريحات المدربين والمتخصصين عن طريقة 
لعب هذا الفريق وطريقة لعب الآخر، والأخطاء التي حصلت 
فــي الخطط والقرارات، قد ترى أن فوز الفريق المغربي يعود 
إلى تعثر الفريق الإســباني )إقالة لويس إنريكي من منصبه 
كمــدرب للمنتخــب الوطني بعد الخروج المبكــر من نهائيات 

كأس العالــم( ، وليس إلى تســريح خاليلوفيتــش، ولا إلى 
نموذج وليد الركراكي والمفاهيم الجديدة للفضاء الرياضي 
، مثل النية فــي الله، ورضا الوالدين، وبشــكل خاص رضا 
الوالدة، والوطن، وضرورة القتال والشراسة في تحقيق ما 
تتطلع إليه العائلة أو البلاد ، لأنه لو كان القرار مؤسسا على 
فكرة ضرورة وجود ناخــب وطني ، فلماذا لم ينجح المدرب 
جمــال بلماضي في تأهيل الفريق الجزائري ، لمونديال قطر 
2022، رغم لعبه على أرضه وملعبه وحضور مشجعيه ورغم 

أنه كان فاز على خصمه ؟ 

صالح- الجزائر

جهاز فني وتقني
بلماضي مدرب من طينة وليد الركراكي ، هناك تشــابه، 
هناك القيم نفسها تجمعهمالكن لماذا نجح الركراكي وأخفق 
الآخر؟كمــا قــال مدرب إســبانيا، عنــد إخفاقه فــي تجاوز 
المغرب، إنه انبهر منالفريق الوطني المغربي الذي يتوفر على 

جهاز فني وتقني رائع.

محمد العلمي

تعقيبات
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هوليوود والعبث
 بالتراث العربي... 

رحلة ابن فضلان أنموذجا

عجيبة  قدرة  الأمريكية  للســينما 
علــى إقحام قصاصات مــن التاريخ 
لتعطي  والإســامي  العربي  والأدب 
صــورة نمطية للغــرب عــن أمتنا، 
نازعة  فجــة  بطريقة  ذلــك  ويجري 
إلــى التحريــف. تســيء هوليوود 
فالبحار  خصومهــا،  إلى  أعمالها  في 
الدين بربــروس والي الجزائر  خير 

تحت راية العثمانيين، اســتلهمت منه هوليوود شخصية 
القرصان الشرير في سلسلة قراصنة الكاريبي.

 ،»Dracula Untold وفي الفيلم الأمريكي الشهير » 
يظهر القائد العثماني محمــد الفاتح على أنه ذئب طاغية، 
يقوم بالمجازر الجماعية عن طريــق الخوزقة، على الرغم 
مما عــرف عنه تاريخيا من الســماحة والتســامح، وفي 
مقابل ذلك تظهر شــخصية الأميــر الروماني فاد الثالث، 
التــي يؤديها الممثل لوك إيفانز، على أنه شــخص مناضل 
يكافــح ظلــم العثمانيين، مع أنــه تاريخيا يســمى فاد 
المخوزق، لاتباعــه هذه الطريقة البشــعة لقتل خصومه، 
ومنهم عشرات الآلاف من العثمانيين، ويتلذذ بالقتل، حتى 
إن شخصيته أصبحت نواة لأفام مصاص الدماء دراكولا.
لم يســلم التــراث العربي من عبث هوليــوود، ومثالا 
على ذلك تحريفها لأحداث تتعلق بــأدب رحات الرحالة 
العرب، وهي رحلة ابن فضان، فمنــذ حوالي عقدين من 
الزمــان، عرض لنجم هوليوود الممثل الإســباني أنتونيو 
The 13th Warri�  بانديراس، فيلم ســينمائي بعنوان
or، يجسد فيه دور »أحمد بن فضان« شاب عربي مسلم 
من بغداد، ابتعثه الخليفة العباســي إلــى باد الصقالبة 
على ســبيل النفي )وفقا للفيلم(، فعــاش بينهم وتعرف 
على عاداتهم وخــاض معهم حروبهم، وتأثــر بأخاقهم 
رغــم وثنيتهم. المايــين من العرب ممن شــاهدوا الفيلم، 
اعتقدوا أنها شــخصية من نسج خيال المؤلف، ومن بينهم 
أنا قطعا، ولكن بعــد أن بدأت رحلــة المطالعة، أدركت أن 
أحمد بن فضان شــخصية حقيقية لهــا ذكرٌ كبير في أدب 
الرحات. لأحمد بن فضان كتاب يوثق فيه تفاصيل رحلة 
طويلة عجيبة، عرفت في أدب الرحات بعنوان »رســالة 
ابــن فضان في وصــف الرحلة إلى بــاد الترك والخرز 
والروس والصقالبة«. انطلق ابــن فضان يوم الخميس 
11 صفر ســنة 309 هـ، الموافق 21 حزيران/يونيو ســنة 
921م، برحلة شائقة بتكليف من الخليفة المقتدر العباسيّ 
الذي طلب الصقالبة العون منه. واســتغرقت الرحلة أحد 
عشر شــهرا في الذهاب، وكانت مليئة بالمغامرات والمشاقّ 
والمصاعب السياســية والانفتاحات علــى الآخر المختلف 
ثقافيا. والصقالبة، كما يذكر الدكتور سامي الدهان محقق 
رســالة ابن فضان، هم سكان شــمال القارة الأوروبية، 
وكانوا يسكنون على أطراف نهر الفولغا، وتقع عاصمتهم 
بالقرب من )قازان( اليوم في خطّ يوازي مدينة موســكو. 
وكان وفــد الخليفــة المقتدر إلــى ملك الصقالبــة يتكوّن 
مــن أربعة رجال أساســيين وبضعة مرافقــين من الفقهاء 
والمعلمين والغلمــان. تكمن أهمية رحلــة ابن فضان في 
أنها وثقت الأنماط المعيشية لشــعوب قل من سجّل عنها، 
وهي الشــعوب الصربية والروس على وجه الخصوص، 
فهي تســد فجوة معرفيــة تاريخية في هــذا الباب. وعن 
أســباب القيام بهذه الرحلــة، يقول ابن فضان نفســه 
في مطلع رســالته: »لما وصل كتاب ألمش بــن يلطوار ملك 
الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يســأله فيه البعثة إليه 
ممن يفقهه في الدين ويعرفه شــرائع الإســام ويبني له 
مســجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده 
وجميع مملكته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك 
المخالفين له فأجيب إلى ما سأل من ذلك«. ولست هنا بصدد 
الاسترســال في تفاصيل رحلة ابن فضــان الغريبة ذات 
المشــاهدات العجيبة، ولكن ما أرومه فــي هذا المقام، كيف 
تناولت هوليوود شــخصية ورحلــة أحمد بن فضان في 

الفيلم المذكور أعاه.
يزعم العمل الســينمائي في بدايته أن أحمد بن فضان 
غازل امــرأة لأحد كبراء القصر العباســي، فشــكاه إلى 
الخليفة، الذي أراد نفيه بأســلوب دبلوماســي، فابتعثه 
ســفيرا إلى الصقالبة، في حين أن أحمد بن فضان ابتعثه 
الخليفــة مع وفد بناء على طلب من ملــك الصقالبة بهدف 
تعليمهم شــرائع الإســام وبنــاء مســجد وبناء حصن 
لحمايته من ملك الخــزر، كما ذكر ابن فضان. أظهر الفيلم 
ابن فضان في شــخصية العربي الضعيــف الجبان في 
القتال مقابل الشجعان من الصقالبة، الذين كانوا في قمة 
الجلد، ولا يهتــزون في ذروة المعارك، ومــع الوقت بدأت 

الشجاعة تتسلل إلى شخصيته.
أما في رحلة ابــن فضان التي لم يذكر فيها أنه شــهد 
حروبهم خافا للفيلم، فيظهر منها مدى تأثيره هو فيهم، إذ 
كان يأمرهم وينهاهم، فمثا عندما قرأ عليهم كتاب الخليفة 
»سام الله عليك..« أمر ابن فضان ملك الصقالبة وأتباعه 
برد الســام. كما ظهر تأثيره فيهم كداعية إلى الإســام، 
فملك الصقالبــة وأتباعه، دخلوا في الإســام لكن لديهم 
عادات غريبة مــن بقية الوثنية، وكان ابن فضان يعلمهم 
ويؤثر فيهم، ومن ذلك حكايته عن عاداتهم السيئة بقوله: 
»وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده، فعرّفت الملك 
أنّ هذا غير جائز وعرّفته كيف المواريث حتى فهمها«. لكن 
العمل الســينمائي أصر على تأثر ابــن فضان بهم، ومن 
الغريب في هذا الصدد أن الفيلم يصور ابن فضان أنه أقام 
عاقة مع إحدى النساء على عادة الإباحية في أهل الشمال 
حينها، فعام اســتندوا والمرجع الوحيد الأســاس هو ما 
دونه ابن فضان ونقله عنه المؤرخــون؟ وقطعا لم يذكر 
ابن فضان شيئا من ذلك حتى على فرض أنه فعله. الفيلم 
يجسد نظرة الغربي للعربي، والصورة التي يراد أن يظهر 
بها العربي، من أنه هو الأضعــف وأن الغربي هو صاحب 
التأثير، وليس فــي هذا غرابة، فالفيلــم مبني على كتاب 
لميكائيل كريكتون أصدق ما يوصف به أنه رواية، بعنوان: 
)أكلــة الأموات: مخطــوط ابن فضان عــن خبرته بأهل 
الشــمال في عام 922 ميادية«، حيــث اختلط فيه البحث 
الروائي، وهنا كيركتون، جمع  العلمي والتاريخي بخيال 
القليل جدا من التفاصيل الحقيقية وصاغ الباقي كلّه وفق 
مخطط روائي مختلــق، وهذا بالضبط ما وصفه به النقاد 
الأمريكيــون، إذ قالوا عن الرواية التــي تحولت إلى فيلم 
سينمائي إنها كتابة متخيلة لقصة مأخوذة من سفير عربي 

في باط الخليفة في بغداد.
شيء عجيب حقا، أن تأخذ السينما الأمريكية صفحات 
من تراثنا وأدبنا وتاريخنا، فتعبث بــه، ثم تقدمه لنا في 
قالب درامي، ذلك لأننا لا نقرأ، ولا نولي هذا التراث العتيق 
اهتماما، وتلك هي مســؤولية النخب الثقافية التي ينبغي 
أن تكون جســرا بين هذا التراث والجماهير، وليت صناع 
والثقافية،  الاجتماعية  المســؤولية  يستشعرون  السينما 
وينهلون في أعمالهم من أدبنا وتاريخنا ليعرض للجماهير 
بصورة حقيقية بعيدا عن العبــث، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

انقلاب في ألمانيا... الخبر المضحك المبكي
العســكرية  الانقابات  أصبحت  هل 
ممكنة في الــدول الديمقراطية العريقة، 
بحيث يخطط مجموعة يمينيين متطرفين 
مدعومين من ضباط جيش وشرطة عنصريين، لإطاحة نظام 
الحكم وتشكيل حكومة على مقاس أيديولوجيتهم المجنونة؟ 
الكثيرون ما زالوا يعتبرون مــا حدث يوم الأربعاء 7 كانون 
الأول/ديســمبر نوعا من النكتة السمجة، أو تخاريف بعض 
العنصريين المهووســين بنظريات المؤامرة. إذن ما هي حركة 
الرايخسبورج »مواطنو الرايخ السياديون« التي تقف وراء 
التخطيط لانقاب؟ ما هي أهدافها؟ ومن هو زعيمها، الأمير 
الألماني السابق الذي ألقي القبض عليه؟ للإجابة لا بد من أن 

نقرأ القصة منذ بدايتها وبتفاصيلها.
تناقلــت وكالات الأنباء يــوم الاربعاء 7 ديســمبر خبرا 
مفــاده؛ »في أكبر غــارة على الإطاق تســتهدف المتطرفين 
اليمينيين، قامت الشــرطة الألمانية بعمليات مداهمة واسعة 
ضد أعضاء من حركة الرايخسبورخ في مدينة فرانكفورت، 
وقد ألقت الســلطات الألمانية القبض على 25 شخصا يشتبه 
في قيامهم بالتخطيط للإطاحــة بالحكومة، وتنصيب نظام 

ظل بقيادة إرســتقراطي يبلغ من العمر 71 عاما، والســعي 
لإجراء محادثات مع روســيا لإعادة التفاوض بشأن تسوية 
مــا بعد الحرب العالمية الثانية«. وســرعان مــا عدّل رئيس 
الشــرطة الجنائية الفيدرالية الألمانيــة هولغر مونش، يوم 
الخميس 8 ديســمبر عدد المشــتبه بهم إلى 52، من بينهم 23 
محتجــزا حاليا، مضيفا أنــه من المتوقع حــدوث المزيد من 

المداهمات والاعتقالات في الأيام المقبلة.
التفاصيل انتشرت في غضون 24 ساعة منذ مداهمات فجر 
الأربعاء، إذ أظهرت المزيــد من التفاصيل حول مخطط إدارة 
»مجلس« الجماعــة للجمهورية الفيدرالية باعتبارها »إمارة 
ألمانيــة« بعد الانقــاب العنيف. وكان من المقــرر أن يصبح 
الأرستقراطي هاينريش الثالث عشر، الأمير رويس، رئيسا 
للدولة، مع محامي شــركة غامض من هانوفر، كان سيصبح 
وزيرا للخارجية، ومع طبيب مغمور من قرية في ساكسونيا 
السفلى لإدارة وزارة الصحة. في مقطع فيديو تم تحميله في 
27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحدث أحد المتآمرين عن 
حدوث »اضطراب تاريخي ســينفذ في الأسابيع المقبلة، على 
أمل أن يتم ذلــك قبل عيد المياد«. تقارير الشــرطة الألمانية 
كشفت عن خبر الاستياء على أســلحة في 50 من أصل 150 
عقارا تم تفتيشــها، لكنها رفضت تحديد نوع الترسانة التي 
اكتشفها المحققون. وقد أثارت تصريحات رسمية القلق حول 
صــات الانقابيين بالجيش، فالرجل الــذي وصفه الادعاء 
العام بأنه قائــد »الجناح العســكري« للمجموعة روديجر 
فون بيســكاتور، كان ذات يوم قائدا في كتيبة المظليين 251، 
وهي قوة قتالية من قوات النخبــة التي تم ضمها إلى قيادة 
قــوات العمليــات الخاصــة )KSK(. وكان أحد المشــتبه 
فيهــم، الذي تم اعتقاله يــوم الأربعاء، لا يــزال رقيبا مكلفا 
باللوجســتيات في )KSK(، ما أدى إلى مداهمة مكتبه في 
ثكنات القوات الخاصــة في بلدة كالــو الجنوبية الغربية، 
ولم يوضح المتحدث باســم وزارة الدفاع يوم الأربعاء ما إذا 
كان موقع الرجل في الوحدة العسكرية يسمح له بالوصول 
إلى مســتودعات الذخيرة. كانت قــوات العمليات الخاصة 
)KSK( مصدر تدفق مســتمر لفضائح اليمين المتطرف في 
الســنوات الأخيرة، ما أدى إلى دعوات متكررة في الشــارع 
الألمانــي لحلهــا. وفي عــام 2020 تم حــل )KSK( بعد أن 
صادرت الشرطة أسلحة وذخائر خال مداهمة ممتلكات أحد 

جنودها شرق ولاية ساكسونيا.
تصريحات الســلطات الرسمية أشــارت إلى إن المشتبه 

فيهم الذيــن تم اعتقالهــم ينتمون إلى منظمــة من المؤمنين 
بنظريات المؤامرة، وإن منظمة »الرايخسبورج« أو )مواطنو 
الرايخ السياديون( هي منظمة هامشية يقدر عدد المنتسبين 

لها 
بـ21000، وتؤكد تصريحات مجموعة »الرايخسبورج« أن 
الحكومة الألمانية كانت غير شرعية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانيــة. وهم يعتقدون أن الدســتور الألماني، والمستشــار 
الألماني أولاف شــولتس، والبرلمان الألماني »البوندســتاغ« 
هم جزء من نظام أنشــأه الحلفاء فــي نهاية الحرب العالمية 
الثانية، لجعل ألمانيا دولة تابعة لمصالحهم. قام بعض أعضاء 
المجموعة »باستعدادات ملموسة« لاقتحام البرلمان الفيدرالي 
الألماني بجماعة مســلحة صغيرة، وفقا للمدعــي العام في 
ألمانيا. وقالت وزيرة الداخلية نانســي فيــزر، إن مداهمات 
الأربعاء أظهرت أننا »نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بكل قوة 
ضد أعــداء الديمقراطية«. وأضافت: »يقــدم التحقيق نظرة 
ثاقبة في أعماق التهديد الإرهابي داخل بيئة منظمة مواطني 
الرايخ، لكن التحقيق الإضافي ســيوفر صورة واضحة عن 
المدى الذي وصلت إليه خطط الانقــاب«. من ناحية ثانية، 
كانت التغريدة التي أطلقها زعيم حزب اليسار ديتمار بارتش 
»قابل الرجل الذي أراد أن يصبح ملك ألمانيا« تغريدة مبهجة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت الباب لتتبع حياة 
هذا الشــخص، إنه هاينرش الثالث عشــر، الأمير رويس، 
كما يعرف نفســه، على الرغم من إن أول دستور ديمقراطي 
في ألمانيا بعــد الحرب العالمية الأولــى )1918-1914( ألغى 
رســميا الألقاب الملكية وألقاب وامتيازات النباء القانونية 
والحصانــة الخاصة التي كانوا يتمتعــون بها.  منذ أكثر من 
قرن، كان أســاف هاينريش الثالث عشــر، يسيطرون على 
مدينــة جيرا والمناطق المحيطة بها فــي ما يعرف الآن بولاية 
تورينجيا الشــرقية في ألمانيا. هاينريش الثالث عشر الذي 
كان متزوجا من عارضة أزياء ومحبا لسباق السيارات، قام 
بحملة لســنوات لإعادة بناء ضريح عائلته في وسط مدينة 
جيرا. ومثل أفراد الأسرة الآخرين - للأمير خمسة أشقاء - 
ســعى هاينريش للحصول على تعويض من الدولة الألمانية 
عن الأصول الفنية والثقافية التي تمت مصادرتها من عائلته. 
ونتيجة ذلك، تلقت مجموعة الورثة 3.1 مليون يورو في عام 
2017. وقد قســم الأمير الســابق، البالغ من العمر 71 عاما، 
وقته بين فرانكفورت، حيث تقع شــركته للتطوير العقاري، 
ومنزل الصيد الخاص به في تورينجيا الذي اســتضاف فيه 

المتعاطفين مع حركة »الرايخســبورج«، بالإضافة إلى نادي 
غولف خــاص بالنخبة الارســتقراطية. وبين تنظيم نوادي 
الغولف للنخب وبيع العقارات، وجد هاينرش الثالث عشــر 
وقتا لإلقاء خطاب حول رؤيته السياســية في منتدى الويب 
العالمي في زيورخ، سويسرا 2019. إذ كرر هاينريش الاعتقاد 
بأنه نظرا لعدم وجود معاهدة سام في نهاية الحرب العالمية 
الثانية، فــإن الجمهورية الفيدراليــة الديمقراطية الحالية 
ليس لها أســاس قانوني، ثم قام بعد ذلك باستخدام العديد 
من الاســتعارات المعادية للســامية البالية قبل أن يستنتج 
أن الخطــوة المنطقية الوحيدة التالية هــي إعادة ألمانيا إلى 
زمن القيصــر، الذي أطيح بــه منذ أكثر مــن 100 عام »ضد 
رغبات الشــعب«، على حد زعمه، لكــن محاولات هاينريش 
الاحقة لمقاضاة الحكومة الألمانية لمحاولة استعادة الأراضي 
والممتلكات التي يدعي أنها حقه الوراثي باءت بالفشل. وقد 
أنفق مبالغ كبيرة علــى هذه الحملة القانونية وبدأ يدعي أن 
هناك مؤامرة ضده في النظام القضائي. في الوقت نفســه، 
كان ينســق »قوات الدفاع عن الوطــن«، التي وفقا للأجهزة 
الأمنيــة، كان لديها بضع عشــرات مــن الأعضاء يخططون 
للإطاحة المســلحة بالحكومة، ومن بين زمائه المشتبه فيهم 

أعضاء سابقون وحاليون في الجيش والشرطة.
لقــد حذر المســؤولون في ألمانيــا مرارا وتكــرارا من أن 
المتطرفين اليمينيين يشــكلون أكبر تهديد للأمن الداخلي في 
البلد، وقد تم تســليط الضــوء على هذا التهديــد بعد مقتل 
سياســي إقليمي، والهجوم المميت علــى كنيس يهودي في 
عــام 2019. وبعد ذلك بعــام، حاول المتطرفــون اليمينيون 
المشــاركون في احتجاجات ضد قيود وباء كورونا في الباد 
اقتحــام مبنــى البرلمان الألمانــي »البوندســتاغ« في برلين 
وفشــلوا في ذلك. وقد أعلنت وزيرة الداخلية نانســي فيزر 
هذا العــام أن الحكومة تخطــط لنزع ســاح حوالي 1500 
متطرف مشتبه فيه، وتشــديد عمليات التحقق من الخلفية 
لأولئــك الذين يرغبون في الحصول على أســلحة كجزء من 
حملة أوسع على اليمين المتطرف. إذن يبدو أن خبر الانقاب 
الألماني الفاشل وتداعياته سيكون الخبر الذي يُغلق به ملف 
أحداث هذا العام في ألمانيــا ليكون الخبر المضحك المبكي في 

نشرة الأخبار.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

 لماذا قاطع الجزائريون صلاة الاستسقاء هذا الأسبوع؟
لاحــظ الكثيــر مــن رواد المســاجد في 
قاطــع  كيــف  الأســبوع،  هــذا  الجزائــر 
المصلون صــاة الاستســقاء، التي دعت 
لهــا البيروقراطية الدينيــة، ممثلة في وزارة الشــؤون الدينية، 
التي تعودت الدعــوة الى مثل هذه الصاة، كلما لاحظت شــح 
الأمطار، كما أصبح ســائدا في الجزائر في السنوات الأخيرة، 
وهي تتكرر كظاهــرة، نتيجة التحولات المناخية التي تعيشــها 

الجزائر والعالم. 
اختيار يوم السبت لأداء هذه الصاة بدل الجمعة، كما كان 

مألوفا لم يكن السبب الوحيد وراء هذه المقاطعة، التي لاحظتها 
الوســائط الاجتماعية بشــكل يكاد يكون جماعيا مسّ مختلف 
مناطق الباد. أســباب أكثر عمقا يمكن أن نعود إليها لتفســير 
هذا الموقــف الجماعي للمصلين، وهم يقاطعــون هذه الصاة، 
التي زاد اللجوء إليها كوســيلة لطلب الغيث من الســماء، كلما 
زاد شــح الأمطــار. قد يكــون على رأســها نقص شــرعية هذه 
النخب الدينية الرســمية في عيني المواطن - المؤمن الذي يعيب 
عليها قربها الكبير من مراكز القرار السياســي الرســمي، التي 
تحولت إلــى بوق دعاية لديه، على حســاب الاســتقالية التي 
كان ينتظرهــا منها كســلطة دينية وفكرية فــي خدمة المجتمع. 
في وقت عرفت سيكولوجية المســجد في البلد تحولات نوعية 
عميقــة علــى رأســها تأتي ســيطرة الشــباب بــدل الكبــار في 
الســن، على الفضاء المســجدي الذي كان تقليديا في الجزائر، 
أقرب لكبار الســن والمتقاعدين عن العمل. وهــو ما تبعه كأحد 
التداعيات، الارتفاع الكبير في المســتوى التعليمي لهذا المواطن 
ـ المؤمــن الذي أصبــح أكثر إلحاحــا وتنوعا في طلبــه الديني، 
الذي لم يعد يقتصر على جانب العبادات الجماعية، التي تعوّد 
الخطاب المســجدي التركيز عليها في عملــه اليومي الروتيني. 
مواطن- مؤمن تقلصت حاجته إلى وســيط بينه وبين السماء 
التــي تريد هــذه البيروقراطية الاســتمرار فــي احتكارها، كما 
كانت تفعل تقليديا عبر تاريخ المؤسســة المسجدية في الجزائر 
عندمــا كانــت الأميــة، بمــا فيهــا الأبجدية هــي الســائدة بين 

المواطنين. 
في وقت يريــد هذا المواطن - المؤمــن ان يربط عاقة فردية 
ومباشــرة مــع البعــد الدينــي، نتيجة للتحســن في المســتوى 
التعليمي للمجتمع والفرد، الذي يسمح له بإقامة هذه العاقة. 

لم يعد يرى ضرورة لوسيط، بعد تمكنه من الوصول إلى النص 
الديني مباشرة، بكل التبعات التي يمكن تصورها لهذه العاقة 
المباشــرة، وهي تلغي الوســائط المؤسســاتية. كما لاحظ ذلك 
الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية والسياسية، التي اهتمت 
بربط هــذه التحولات بأنواع الحراك السياســي، الذي عاشــه 
الكثير من المجتمعات، التي عرفت انتشارا واسعا للتعليم داخل 
وبين أبناء الجيل نفســه. عاقة جديــدة زادت في حجم الطلب 
على الســؤال الديني وتنوعه، مس الجوانب الروحية والدينية 
لدى هذا المواطن الحائر، الذي زادت سيطرته على التكنولوجيا 
الحديثــة، وهي تخبره عن آخر التوقعات الجوية في أوانها، ما 
جعله يشــكك في تلك النزعة الرســمية لدى هذه البيروقراطية 
الدينية في التوجه نحو الســماء لطلــب الغيث عن طريق صاة 
الاستســقاء، بعد بــروز الكثير من المؤشــرات عن قــرب ظهور 
اضطــراب جوي، يمكــن في بعــض الأحيان ماحظتــه بالعين 
المجردة. ريبة وصلت الى حد الامتناع عن التوجه نحو المساجد 
لحضور صاة الاستسقاء، كما فعل الجزائريون هذا الأسبوع. 
لا يمكن تفســيرها بقرار تحديد يوم السبت لتنظيم هذه الصاة 
بــدل الجمعــة، كما كان يحصل فــي الغالب. قرار يبين بشــكل 
واضــح بُعــد هــذه البيروقراطيــة الدينيــة عن فهم مــا حصل 
للفضــاء المســجدي من تحــولات سوســيو- ثقافيــة وجيلية 
عميقــة، كجزء من التحولات الكلية التي يعيشــها المجتمع، بمن 
فيهم رواد المسجد الذين لم يعودوا كما كانوا في السابق، شبه 
مقيمــين داخل وبالقرب منــه طول يومهم، الــذي تحدد معالمه 
الصلوات بشــكل دقيــق، قابلين للتجنيد فــي أي لحظة. عكس 
هــذا المواطــن - المؤمن الجديد الــذي يملك اهتمامــات متعددة 
تجعــل عاقته بالديني بمــا فيها الجوانب المتعلقــة بالعبادات 

أكثر براغماتية. لا يقبل أن تأخذ كل حيز حياته اليومية، بعد أن 
أصبح في متناوله التنويع في مصادر الولوج للشــأن الديني، 
الذي أصبح أكثر عملية  في التعامل معه، كما يظهر ذلك بشكل 
جلي في عاقته بالمؤسسة المسجدية، التي أصبحت أكثر قربا 
منــه جغرافيا، فلم يعــد مطلوبا منــه التنقل بعيدا لاســتفادة 
مــن خدماتها، التــي يمكن الوصول إليها بشــكل أســهل حتى 
علــى المســتوى الافتراضي، الذي يســمح لهــذا المؤمن الجديد 
صاحب التعليــم المعقول الاســتفادة من هذه الخدمــة الدينية 
من خــارج بلده ورجال الديــن التقليديين، الذين تعــوّد عليهم، 
بمن فيهــم البعيدون عــن انتمائه المذهبي الصــارم. مقابل هذا 
أصبــح هذا المواطن المؤمن الجديد أكثر الحاحا في طلب تعامل 
أكثــر عقانية مــع الظواهر الطبيعيــة كما هو حــال المطر الذي 
قل نتيجة التحولات المناخية التي تعيشــها كل منطقة الشمال 
الافريقــي الهشــة مناخيا. بمــا يفترض ذلك من تحمــل الدولة 
الوطنية ومؤسســاتها لمســؤولياتها في التعامل العقاني مع 
الظواهر الطبيعية، كما هو الحال مع المورد المائي الذي سيزداد 
الطلــب عليــه داخليــا، نتيجة الزيــادة الكبيرة فــي الحاجيات 
علــى مســتوى أكثر من قطــاع نتيجــة الزيــادة الديموغرافية، 
وتحســن المســتوى المعيشــي للمواطنين، بالزيادة في تخزين 
المياه والبحث عنها في الأرض، بدل التوجه نحو الســماء، بهذا 
الشكل الذي لم يستسغه الجزائريون وهم يقاطعون هذا النوع 
من صاة الاستســقاء الذي زاد الطلب عليها بشكل مبالغ فيه. 
من قبل بيروقراطية دينية تحولت إلى خدمة الحاكم لم تفهم ما 

يطلبه هذا المجتمع المتحرك منها خدمة للدين والوطن.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

المنظومة الحاكمة تحاور نفسها:
الغاية إنقاذ لبنان من إفلاسها السياسي!

 بعد تسع جلسات تخللتها مسرحيات هزلية مضحكة 
ومبكيــة، لم يجد رئيس مجلس النــواب نبيه بري حاًّ 
للعجز عن انتخاب رئيس جديــد للجمهورية إلّا بدعوة 
النواب إلى جلسة عاشــرة ليجّرب النواب أنفسهم مرّة 
جديدة في معالجــة العجز الفاضح، حتــى إذا أخفقوا 
يُصار إلى تحويل الجلســة إلى نــدوةً للحوار من أجل 

إيجاد مخرج للباد من حال الفراغ الرئاسي.
سبق للرئيس بري أن دعا إلى طاولة للحوار الوطني 
من أجل الغاية نفسها، لكن معظم أركان المنظومة الحاكمة 
ومحازبيهــم رفضوا دعوتــه بإباء وشــمم، لماذا؟ ربما 

لأنهم يعلمون أن ما تعانيه البــاد والعباد ليس الفراغ 
الرئاسي فحسب، بل الفراغ السياســي أيضاً، وأن هذا 
الميادين والمستويات والأبعاد والقيادات،  الفراغ متعدد 
وأن المنظومة الحاكمة مسؤولة بالدرجة الأولى عما آلت 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضاع  إليه 
المتردية من انهيارات وأزمات وكوارث، فهل يُرتجى خير 

من حوارٍ تجريه المنظومة الحاكمة المفلسة مع نفسها؟
ردُ فعلٍ لافت صــدر عن رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل في أعقاب انعقاد مجلس الوزراء 
يوم الاثنــين الماضي، باســيل اعتبر انعقــاده في حال 
باســيل  الدســتور،  لأحكام  مخالفاً  مســتقيلة  حكومة 
حليف لحزب الله أحياناً، ناقد له أحياناً أخرى. ســاءه 
أن الحزب لم يجاره في مقاطعــة دعوة مجلس الوزراء 
لانعقــاد، فأطلق في وجهه انتقــادات كادت تهدد بقاء 
التحالف بينهما. ولعل أكثر ما لفت المراقبين دعوة باسيل 
إلى »إقرار الامركزية الموسّــعة«، وتهديده الضمني بما 
معناه البــدء تنفيذها على الأرض. ذلــك أن دعوته في 
هذا الظرف المشحون بالعصبيات الطائفية والمشاحنات 
السياسية، ذكّرت الناس، مواطنين ومسؤولين، بدعوته 
القديمة - الجديدة إلى اســتعادة »حقوق المسيحيين«، 
كمــا ذكّرتهم بدعــوات أخرى إلــى اعتمــاد الفيدرالية 
وغيرها من صيغ الامركزية السياســية. فأيّ لامركزية 
إدارية موسّعة يريدها باسيل؟ إذا كان يبتغي الامركزية 
الإدارية الموسّــعة، كما وردت في وثيقة الوفاق الوطني 
في الطائف ســنة 1989، فــإن نصّها جــاء حرفياً على 
النحو الآتي: »اعتماد الامركزية الإدارية الموســعة على 
مستوى الوحدات الإدارية الصغرى )القضاء وما دون( 
عن طريق انتخاب مجلسٍ لكل قضاء يرأســه القائمقام، 
تّأميناً للمشــاركة المحلية«. هل يبتغي باسيل هذا النمط 
من الامركزية الموسّــعة الذي لا يبتعد كثيراً عن قانون 

البلديات المعمول به حالياً، أم يبتغي الامركزية الإدارية 
والمالية الموسّــعة التي دعا إليها في أحد المؤتمرات التي 
نظمهــا التيار الوطني الحر قبل ســنتين؟ ثم كيف يُصار 
إلى اعتماد الامركزية الإدارية الموسّــعة، ســواء وفق 
النصّ الوارد في وثيقة الوفاق الوطني، أو في غيره من 
الوثائق والمشــاريع الإصاحية؟ هل يكون اعتمادها من 
خال الحوار؟ وأين يجري الحوار؟ ومَن تكون أطرافه؟ 
وهل يجــري في مجلس النواب بكل أعضائه، كما تُوحي 
دعــوة الرئيس بري الأخيرة؟ أم من خال هيئة مصغّرة 
يُصــار إلى تأليفها من بين أعضائه؟ لعل الســؤال الأهم 
هو: هل يمكــن، بل هل يجوز، أن يقــوم مجلس النواب 
الحالــي أو هيئة أخــرى يؤلفها أهل الســلطة، في ظل 
نظام المحاصصــة الطوائفي القائم، بوضع تصوّرٍ لمفهوم 
الامركزية الإدارية الموسّــعة، وبالتالي مشروع قانون 
لإقرارهــا وتنفيذها بعد مــرور أكثر من 33 ســنة على 
اعتمادها في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وامتناع 
كل مجالــس النواب ومجالــس الــوزراء المتعاقبة عن 

اعتمادها وتنفيذها طيلة هذه الحقبة؟
في موازاة كل الأسئلة ســالفة الذكر، وربما بالدرجة 
نفســها من الأهمية، ســؤال مركزي: هــل يُعقل تحقيق 
أيّ إصــاح بحوارٍ تجريــه أطراف المنظومــة الحاكمة 
مع نفســها، وهي المســؤولة عمّــا ترتع فيــه الباد من 
فراغٍ سياسي وفراغ رئاسي وفســادٍ وانهيار اقتصادي 
واجتماعي وكــوارث وأزمات؟ مع تأييــدي المطلق لمبدأ 
الحوار الوطني، أرى وغيري كثيرون أن لا سبيل لحوارٍ 
جدّي ومجدٍّ يجريه أطراف المنظومة الحاكمة مع أنفسهم، 
أو من خال أشــخاص مــن طينتهــم يعيّنوهم لترجمة 
أفكارهم وحماية مصالحهم وبالتالي لتطويل أمد بقائهم 
في السلطة. كما لا يصحّ أن يتولىّ مجلس النواب الحالي 
الاضطــاع بمهمة الحــوار الوطني الجــدّي والمجدي، 

وقد عجــز أعضاؤه عن ملء الفراغ الرئاســي بانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية بعد تســع جلسات متوالية من 

المسرحيات الهزلية.
حتى لو نجح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد، 
فإنه يبقى عاجزاً عن الاضطــاع بمهمة تاريخية كبرى 
هي إخراج لبنان من أزمته السياسية المزمنة على جميع 
المســتويات بحوارٍ وطني جامع وهــادف لوضعه على 
مسار الانتقال ســلمياً وتدريجياً وديمقراطياً، ولو طال 
الزمن، من نظام المحاصصة الطوائفي إلى دولة المواطنة 
المدنية. إن حواراً وطنياً جامعاً بهذه الأهمية التاريخية 
لا يجوز أن يتولاها إلّا اللبنانيون أنفسهم. ولعل السبيل 
الأســلم والآمــن إلى تحقيقهــا يكون بتحالــف القوى 
الوطنية الحيّة، بكل تاوينها الفكرية والسياسية، بغية 
انتخاب مجلس تأسيســي من قِبل الشعب على مستوى 
الجمهورية كلها باستقالٍ عن أجهزة السلطة، مؤلفٍ من 
مئة عضو، بالتساوي بين المســيحيين والمسلمين دونما 
توزيع مذهبي، وعلى أســاس صوت واحــد لكل ناخبٍ 
أو ناخبــة بلغا ســن الثامنة عشــرة، ليتولّى أعضاؤه 
الحوار الوطنــي الهادف إلى وضع الأســس والقوانين 
المتعلّقــة بالإصاحات التــي تضمنتها وثيقــة الوفاق 
الوطني في الطائف، التي بــات معظمها مواد منصوصا 
عليها في الدستور منذ سنة 1990، على أن تُعطى مسألة 
الامركزية الإدارية الموسّــعة أولويةً راجحة في الحوار 

والإقرار.
آن أوان التخلّــي عــن المخادعــة والمخاتلــة، وذلك 
بالمبــادرة با إبطاء إلى الســير علــى طريق الإصاح 
الجذري، من أجل اللبنانيين جميعاً وبقرارٍ وممارسةٍ من 

اللبنانيين أنفسهم.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

حذر المسؤولون الألمان 
مرارا من أن المتطرفين 

اليمينيين يشكلون
 تهديدا للأمن الداخلي 

في البلد، وتم تسليط الضوء 
على هذا التهديد بعد 
مقتل سياسي إقليمي

آن أوان التخلّي عن 
المخادعة والمخاتلة، بالمبادرة 

بلا إبطاء إلى السير على 
طريق الإصلاح الجذري، 

من أجل اللبنانيين جميعاً 
وبقرارٍ وممارسةٍ من 
اللبنانيين أنفسهم

 المواطن المؤمن الجديد
 أكثر الحاحا في طلب 

تعامل أكثر عقلانية مع 
الظواهر الطبيعية كما هو 
حال المطر الذي قل نتيجة 

التحولات المناخية
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تأهل المغرب حدث عربي وأفريقي كبير
■ أدى الحــدث الرياضيّ المتمثل بفــوز المنتخب المغربي 
لكرة القدم على نظيره البرتغالي إلى موجة عارمة من ردود 
الفعل الجماهيرية والرسميّة، تجاوزت المغرب نفسه، الذي 
احتفل مواطنوه بليلة تاريخية لا تنســى، إلى بقاع الأرض، 
كمــا تم اعتباره حدثا جللا في كل الدول العربية، واحتفلت 
به شــعوب كثيرة في العالم الإســلامي، وأفريقيا، كما لفت 
أنظــار المتابعن للمونديال في القارتــن الأوروبية وأمريكا 
اللاتينية، اللتن سيطرتا منذ عقود على جائزة كأس العالم.

شــدد كثيــرون من قــادة العالــم علــى طبيعــة الواقعة 
التاريخيــة، كمــا فعل وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن، الذي بــارك وصــول »أول فريق أفريقــي وعربي 
فرنســا،  رئيــس  وكذلــك  العالــم«  كأس  نهائــي  لنصــف 
إيمانويل ماكرون، الذي توجّه لعموم المغاربة قائلا: »نحيي 
انتصاركــم التاريخــي. موعدنا فــي نصــف النهائي« )في 
إشــارة إلى أن منتخب فرنسا ســيقابل نظيره المغربي يوم 
الأربعــاء القادم( والرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، 

الــذي تحــدث عــن »الإنجــاز الأفريقــي« وكان لافتــا، فــي 
هــذا الســياق، أن بعض قــادة الدول العربية، شــاركوا في 
الاحتفال، كما فعل محمد الســادس، الملــك المغربي، وأمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد، الذي تنظم بلاده المونديال، كما 
أن أغلبهــم هنأوا العاهل المغربــي على الإنجاز، بغض النظر 

عن الاختلافات السياسية.
تعبّــر ردود فعل الشــعب المغربي، والشــعوب العربية، 
عن جملة عناصر، يتحوّل فيها الإنجاز الرياضيّ إلى حدث 
يعبّر أيضا عن إشــكاليات التاريخ والسياســة، وتشــتبك 
من خلاله الاندفاعــات العاطفية الغامرة بأشــكال التعبير 
عــن آمال التحرّر من انكســارات الماضي والحاضر، بحيث 
تمــس الجميع »كهربــاء« جماعيــة فينقلب حــدث انتصار 
منتخــب كرويّ أعضاؤه مغاربة مســلمون أفارقة انتصارا 
لأمم وشــعوب وجغرافيــات متعددة وقــارّات واتجاهات 
سياســية ترى في الحدث أملا بانتصارات مشابهة، ليس 
في الرياضة فحســب بل في قضايا الاجتماع والسياســة 

والتاريخ أيضا.
ة عن هــذه العناصر، العواطف  من المظاهر المعبّرة بشــدّ
الجيّاشــة التي تتبادلها شــعوب تقبع تحت ربقة الاحتلال 
أو الاســتبداد أو الحروب الأهليّة، كما فعل الفلســطينيون 
في غــزة، المحاصــرة إســرائيليا، والضفــة الغربية، حيث 
شــهدنا خــروج الناس مــن المــدن والمخيمــات للاحتفال، 
حاملن العلمن المغربي والفلســطيني )كما فعل الكثير من 
المغاربــة داخل مدرجــات المونديال( وكذلــك فعل يمنيون، 
فــي تعز المحاصــرة من قبــل »الحوثيــن« وصنعــاء التي 
يســيطرون عليهــا، وكذلــك فعل الســوريون فــي المناطق 
المحــررة من النظام الســوري، ونظراؤهم في دمشــق. كان 

لافتا أيضا حماس الشعب الجزائري لشقيقه المغربي.
كانــت ردود فعــل المتابعــن جديــرة بالانتبــاه أيضــا 
فيما يخــص اللقطات التــي صوّرت عناق بعــض اللاعبن 
المغاربة لأمهاتهم، وخصوصا ســفيان بوفال، الذي اندفع 
نحــو والدتــه الباكية مــن الفرح فــي المدرّج وأخــذ بها إلى 

الملعــب للاحتفــال، وهو مــا دفع باحــث مغربــي للحديث 
عــن » تعبير الصورة عن شــعورنا جميعا« وهو أمر يشــير 
لأثر الأحــداث العامّــة الإيجابي على المشــاعر الاجتماعية 
الإنســانية، كما أنّــه أمر يثير، في الوقت نفســه، إلى الآثار 
الاجتماعية السلبيّة المتولدة عن مشاعر الخذلان والهزيمة، 
والتــي تنعكس أحيانا، كموجة عنصريّة، أو شــتائم بذيئة 
ضــد اللاعبن أو المنتخب، وهنــاك دلائل إحصائية على أن 
معدّل العنف الأسريّ يزداد أيضا في حالات كهذه، ونحن 
نتحــدث هنا عــن مجتمعــات أوروبية، وهو، علــى الأغلب، 

حال مجتمعات أخرى.
»أسود الأطلس« ســواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا، عبّروا 
بتأهلهــم إلــى »المربّــع الذهبــي« الــذي كان محتكــرا على 
لاعبي قارّتن فحســب، عــن إنجاز رياضــيّ تاريخيّ، وهم 
يســتحقّون لذلــك واجــب التحيّــة والتهنئة، كما يســتحق 
النــاس عموما، وليس فــي أفريقيــا والمنطقــة العربية، أن 

يفرحوا بهذا الإنجاز.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصــل اليوم مــا انقطع من مناقشــتنا 
حول مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/

كانون الأول: »مشــروع حق الســودانيين في 
الحياة الأفضل والتأســيس لدولة العدالة والقانــون« والتي اضطررنا 
لقطعها بســبب التطورات الراهنة في المشهد السياسي السوداني، حيث 
تقدمنا في مقالنا الســابق ببعض المقترحات للتعامل مع هذه التطورات. 
وكما ذكرنا من قبل، تستند مبادرة أسر الشهداء على ركيزتين أساسيتين 
هما إصلاح المنظومة العدلية، وناقشــناها في مقالاتنا السابقة، وإصلاح 

المنظومة الأمنية والعسكرية، وسنبدأ بتناولها في مقال اليوم. 
وفي البــدء، نعتقد أن عمليــة إصلاح القطاع الأمني/العســكري في 
الســودان تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية، والتي من بينها: أولا، 
هدفها الرئيسي ليس مجرد التفكيك والإحلال، وإنما التطوير والتحديث 
حتى تتماشى المؤسسات العسكرية والأمنية مع مفاهيم الحرية والتحول 
الديمقراطي والســلام والعدالة وتحقيق التنمية المستدامة. ثانيا، هي لا 
تتم بضربة واحدة خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلســلة عمليات 

مركبة )بروسس( ستأخذ مدى طويلا. 
ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشــامل لكل المؤسســات الأخــرى، المدنية، 
في الدولة. رابعا، هي ليســت مجــرد قرارات أو إجراءات سياســية أو 
إداريــة أو فنية، وإنما تســتند إلى مفاهيم علمية متوافــق عليها دوليا، 
وتســتهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى. خامســا، 
وهي بالضــرورة لا تخضع للأهواء والمزايدات السياســية والإعلامية. 
سادسا، يتم تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة 
منســوبيها، مع إخضاعها إلى مبدأ الشــفافية ورقابة المؤسسات المدنية 
من حكومة ومجلس تشــريعي. ســابعا، يمكن أن تبتدر عملية الإصلاح 
العسكري/الأمني خلال الفترة الانتقالية شــريطة أن يتم ذلك وفق مبدأ 
الشــفافية، وبالتنسيق مع المؤسســات المدنية، لكن اســتكمال العملية 
وإعتماد نتائجها تقوم به المؤسســات المنتخبــة. ثامنا، وبحكم التاريخ 
السياسي للســودان وما أفرزه من تجارب حيال المؤسسات العسكرية، 
وكذلــك بحكم التجارب العالمية في هذا المجال، فإن العناوين الرئيســية 
لإصلاح القطاع الأمني/العســكري، يجب أن تتضمن، على ســبيل المثال 
لا الحصــر، التدابير التاليــة: التحديث والتطوير وتوفيــر الإمكانات، 
أن تقوم العقيدة الأمنية والعســكرية على مبــادئ التحول الديمقراطي 
وحقوق الإنســان وفق المواثيق الدولية وســيادة حكم القانون، تنقية 
القطاع العســكري والأمنــي من الانحيــازات السياســية والعقائدية، 
ضرورة المشــاركة السياســية ومن المجتمع المدني في رســم السياسات 
الخاصة بإستراتيجية الأمن القومي، الشفافية في عملية صنع القرارات 
والسياســات الأمنية، تقويــة الإدارة المدنية والمحاســبة الديمقراطية 
للمؤسسات العســكرية والأمنية والشــرطية، وتقوية إشراف البرلمان 
ورقابة المجتمــع المدني على هذه المؤسســات، التعامل الجــاد مع حالة 
عدم الثقة العامة في مؤسســات القطاع الأمني/العســكري لاســتعادة 
الثقة والتصالح مع القوى المدنية، تجســيد مبدأ المساءلة في مؤسسات 
القطاع والمعاقبة على أي إنتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، تمت سابقا 
أو تتم لاحقا، محاربة الفســاد واستغلال النفوذ داخل هذه المؤسسات..

إلخ. تاســعا وأخيرا، فــإن عملية إصلاح القطاع العســكري/الأمني في 
الســودان تســتدعي التاريخ الناصع لمؤسســات هذا القطاع من جيش 
وشــرطة وقوات نظامية أخرى، والتي ظلت بحق مؤسسات قومية قبل 
أن تمتد الأيــادي الآثمة وتعمل فيها تخريبا مما دفــع البعض إلى القدح 
في صدق قوميتها. وما تريده ثورة الســودان اليوم هو العودة بالجيش 
والشــرطة وجهاز الأمن وأي قطاعات نظامية أخرى إلى رحاب القومية 
ووعاء الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الجهوية، وانحيازا إلى 

الشعب وقضاياه وحماية له.  
ومفهوم إصلاح القطاع العســكري/الأمني، ليس إختراعا سودانيا أو 
مجرد حبكة للقوى السياسية والمدنية الســودانية، فالمفهوم ظهر للمرة 
الأولى، في تســعينيات القرن العشــرين في شــرق أوروبا بعد الهبات 
الشــعبية التي أطاحــت بالنظم الشــمولية في تلك البلــدان، ثم تطور 
واكتسب صبغة الشــرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 2151، في 28 
أبريل/نيســان 2014، وهو أول قرار مستقل بشــأن إصلاح هذا القطاع، 
وجاء مشــتملا على عشــرين بندا تؤكد على أهمية إصــلاح القطاعات 
العســكرية والأمنية القائم على ســيادة حكم القانون والمحاسبة ومنع 
الإفلات من العقاب، بما يضمن أن يعيش الأشخاص بشكل أكثر أماناً من 
خلال مؤسسات أمنية/عســكرية فعالة وخاضعة للمُساءلة وتعمل تحت 

سيطرة مدنية في إطار سيادة القانون وحقوق الإنسان.
 وأكــد القرار أن إصلاح القطاع الأمني/العســكري فــي بيئات ما بعد 
انتهاء الصراعات السياســية، هو أمر حاسم لتوطيد السلام والاستقرار 
وإعادة الإعمــار والتنميــة، وتعزيز جهــود الحد من الفقر، وســيادة 
القانون، والحكم الرشــيد، وبسط سلطة الدولة الشرعية، ومنع البلدان 
من الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع. وشــدد القرار على أن جهود إصلاح 
القطاع الأمني/العســكري لا تستهدف المؤسسات العســكرية والأمنية 
فحســب، وإنما كل المؤسســات الحكومية، المدنية، وغيرها من الكيانات 
الأخــرى التي يكون لها دور فــي ضمان توفير الأمن للدولة ولشــعبها. 
وبالتالي، وكما يفســر قرار مجلس الأمن، فإن إصــلاح القطاع الأمني/

العسكري يشــمل القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات تفعيل القوانين 
وأجهزة الأمــن والمخابرات والجمارك والمؤسســات القضائية والعدلية 
الأخرى، وكذلك المؤسسات العقابية، كما يشمل المشاركين الذين يلعبون 
دورًا في الإشــراف على تصميم العملية الأمنية وسياسات الأمن القومي 
وتنفيذها وإدارتها. وفي بعض السياقات، فإن الإصلاح الأمني يستهدف 
كذلك المجموعات المســلحة خارج القــوات النظامية وكذلك الشــركات 

الأمنية الخاصة. 
وبالتأكيد، تُعد الإرادة السياســية للقيادات الوطنية عاملًا حاســمًا 
لتحقيق التقدم في إصلاح القطاع الأمني/العسكري. وفي بلدان الانتقال 
الخارجة من الأنظمة الديكتاتورية والتي كانت تعتمد بشــكل أساســي 
على القطاع الأمني/العســكري لتقوية ســلطانها، قد يتطلب الأمر إعادة 
بناء هــذا القطاع وليس مجرد إصلاحه، بمــا يتوافق مع مبادئ التحول 
الديمقراطي وتعزيز حكــم القانون، بهدف إعــادة تقديمه إلى الجمهور 
وتحقيــق مصالحة ضرورية بينهمــا. وينظر الســودانيون إلى القطاع 
الأمني فــي ظل حكم الانقــاذ، كأداة لتنفيذ السياســات القمعية تعزيزا 
سلطة تحالف الفساد والإســتبداد التي ظلت تحكم بقوة الحديد والنار 
مثل عقبة كؤود أمام  طيلــة ثلاثة عقود، وأي تجاهل لإصلاح القطاع ســيُ

تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة. 
 ٭ كاتب سوداني

إصلاح القطاع الأمني في السودان

قمم السعودية الثلاث... ومحدودية سقف الشراكة مع الصين!
■ لا شــك أن صعــود الصــين التي وُصفــت بالقوة 
الشــبح لتصل إلى ثاني أكبر اقتصاد وبقدرات عسكرية 
ومالية وأكبر مســتورد للطاقة ومنافس رئيسي لأمريكا 
في مجالات التجارة والتصنيع والتكنولوجيا وســباق 
التســلح الفضائي والتكنولوجي والمعلومات السحابية 
والرقمية وتكنولوجيــا 5G  و6G، والذكاء الصناعي، 
وحتى السباق إلى الفضاء، يجعل الصين عملاقاً صاعداً 

وقادماً بقوة بمشروع كوني طموح.
من الضــروري فهم ووضع زيــارة الرئيس الصيني 
تشي تشــنغ بنغ إلى الســعودية، ثالث زيارة خارجية 
منذ تفشــي وباء كورونا قبل ثلاثة أعوام، ومشــاركته 
بثلاث قمم ـ  ســعودية وخليجية وعربية، بصفة الصين 
الشــريك التجاري الأول مع الــدول الخليجية والدول 
العربيــة بما يخدم مصالح الطرفين في ســياق شــراكة 
الطاقة والاســتثمارات والتنمية، بما تحتاجه، وتقدمه 
الصــين في مجالات الأمــن الناعم ومبــادرة الصين عن 
الشــراكة والمبادئ الخمسة في العلاقة مع الدول الشرق 
أوســطية. وذلك عبر مشــروع الصين الكوني والطريق 
الواحد بتكلفة 8 تريليونــات دولار لربط العالم براً عن 
طريق الحرير القديم وبحراً عبر قواعد عسكرية صينية 
تمتد عبر قارات العالم، وقعت 138 دولة مذكرات شراكة 
وتعاون مع الصين حتى عام 2020 في مشــروعها العالمي 

الطموح.
كما يجب اســتحضار صراع القوى الكبرى لتشــكيل 
نظــام عالمي متعدد الأقطاب يكون للصين وروســيا دور 
وبصمــات، بمقاومة الهيمنــة المطلقة للقــوى والنظام 
الغربي بقيــادة أمريــكا، خاصة أن تقييم المؤسســات 
الأمنية والعســكرية والاســتخباراتية الأمريكية تؤكد 
منذ أكثر من عقد أن الصين تشكل أكبر تحد وتهديد نفوذ 

ومصالح أمريكا والهيمنة الأمريكية، بينما تمثل روســيا 
تحدي إشغال، لذلك تردد الصين وروسيا سردية تشكيل 
نظام عالمي أكثر عدالة. كررها الرئيس الصيني وأكثر من 
رئيس عربــي في القمة العربيــة ـ الصينية الأولى التي 

عقدت في الرياض، وكذلك الرئيس الروسي بوتين.
طغى على مناقشــات قمة مجموعة شنغهاي للتعاون 
22 ـ  تنديــد روســيا ـ والصــين »باختطــاف وســعي 
أمريكا لإعادة النظام العالمي لنظــام الأحادية القطبية، 
»بالاســتفزازات« الأمريكية في تايوان. وأشــاد بوتين 
بمراكــز النفوذ الجديدة وبالتعاون بــين أعضاء منظمة 
شــنغهاي، بخلاف الدول الغربية التي تســتند لمبادئ 
مجردة من أي أنانية«. و»أشــاد البيان الختامي بموقف 
الصين المتوازن بشــأن الأزمة الأوكرانية«،)لا تنديد ولا 
تحالف استراتيجي( وانتقد البيان ما وصفه بمحاولات 
»خلق عالم أحــادي القطبية«! وأكــد الرئيس بوتين أن 
»روســيا والصين تدافعان بشكل مشــترك لإقامة نظام 
ورفض  الأقطــاب«  ومتعدد  وديمقراطــي  عــادل  عالمي 
محاولات العــودة لنظام عالمي أحــادي القطبية لكونه 

نظاما سيئا للغاية، لا يناسب غالبية الدول«.
تزامــن مــع مشــاركة الرئيــس الصيني فــي قمم 
السعودية، تكرار الرئيس بوتين انتقاده واتهامه أمريكا 
بسعيها للهيمنة العالمية، باســتخدام القوة والعقوبات 
ما يزيد من فرص النزاعــات«. طبعاً بوتين لا يرى حربه 
وضمه أجزاء من أوكرانيا بما يخالــف القانون الدولي 

ويزيد من عدم الاستقرار والفوضى.
على دول المنطقة فهم واستيعاب العقيدة الصينية من 
تلك الأهداف والسياقات لاستيعاب أفضل وأشمل لمقاربة 
علاقة الصين مع دولنا. بعيداً عن قضايا حقوق الإنسان 
وحقوق مسلمي الإيغور والصمت عن تفشي وخطر وباء 

كورونا، وغيرها من الملفات الخلافية.
التجــاري  والشــريك  الحليــف  الصــين  ســتبقى 
والاســتثماري الأول لدول مجلس التعــاون الخليجي 
بشــراكة الطاقــة ومبادرة الحــزام والطريــق الواحد 
والاســتثمارات، لتعزيز مصالح الطرفين، دون استفزاز 
أمريكا! وهذا ما أكد عليه الرئيس الصيني الذي شارك في  
قمم الســعودية الثلاث. ما يؤكد محورية وأهمية منطقة 
الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي واهتمام 

الصين بمنطقتنا، مصدر الطاقة الرئيسي. 
قــدم الرئيس الصين عدة مبادرات فــي القمم الثلاث 
واســتعرض برنامجا طموحا وتشكيل مجلس استثمار 
صينــي ـ خليجــي. وأكــد دعم الصــين الثابــت لدول 
مجلس التعاون والتعــاون الدفاعي لتحافظ على أمنها 
واســتقرارها. لكن المطلوب كما ذكر ولي العهد ورئيس 
وزراء الســعودية الأمير محمد بن سلمان، رفع مستوى 
التعاون مع الصــين نحو مرحلة جديدة من الشــراكة. 

وإنشاء منطقة تجارة حرة خليجية ـ صينية.
وأشــار الرئيس الصينــي إقامة 17 آليــة تعاون بين 
الصين والدول العربية ضمن مشــروع الحزام والطريق 
الواحــد. وارتفع حجم التبــادلات التجارية بين الصين 
والعالــم العربي 300 مليار دولار خلال 10 ســنوات. ما 
رفع مســتوى التعاون مع الصين نحو مرحلة جديدة من 

الشراكة.
والتدخلات  الهيمنــة  الصينــي  الرئيــس  ورفــض 
الخارجيــة )أمريــكا( والإســلاموفوبيا، وأكد الحاجة 
للســلام والاســتقرار في الشرق الأوســط، ودعم حل 
عادل وعاجــل للقضية الفلســطينية، وبدعم قيام دولة 
فلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967. 

وهذه مواقف يرحب العرب بها.

تحذير  مستغرب  غير  لذلك 
دراسات مجلس الاستخبارات 
الأمريكي غير الســرية بشكل 
تشــكل  الصــين  أن  دوري، 

أكبر تحد وتهديد على المدى الطويــل للهيمنة والمصالح 
الأمريكيــة. وقد أوضحت مديرة مجلس الاســتخبارات 
الوطنية ـ NIC ـ  أفريل هينز للجنة الاســتخبارات في 
الكونغرس: تشــكل الصين وروسيا أكبر تهديدين للأمن 
الوطني الأمريكي. ووصلت الصين لمســتوى المنافســة 
)Peer( وتهــدد أمريكا فــي مجالات )الأمــن والدفاع 
والســيبرانية  والتكنولوجية  العســكرية  والقــدرات 

والفضائية(. 
عقيدة الرئيس تشــي صياغة وتشــكيل نظام عالمي 
متعدد الأقطاب بدعم روســيا، يرسخ تحول الصين لقوة 
عظمى فيمــا أصفه »المســتبد الناجــح«! بقبول نموذج 
الصين الاشــتراكي الشــمولي عالمياً. لكــن برغم ذلك، 
وواقعياً وعملاتياً ليس باستطاعة الصين وروسيا ملء 
فراغ الانكفاء الأمريكي الأمني خليجياً وإقليمياً. خاصة 
بعد تحالف الصين وتوقيع اتفاقية ربع القرن باســتثمار 
400 مليــار دولار مع إيران العالم الماضــي! بالمقارنة مع 
مجمــل الاتفاقيات الموقعة مع الســعودية، لا تتجاوز 30 
مليار دولار! كما لا تملك الصين وروسيا قدرات الانتشار 
والقواعــد العســكرية، ولا الرغبة بتحــدي أمريكا في 
مناطق نفوذها الاســتراتيجية! لذلك تبقى أمريكا برغم 
المناكفات وتراجع ثقة حلفائها بها، الحليف الاستراتيجي 

والأمني الأول لدولنا!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

العدل أساس الملك وضحيته أيضا 
■ ما أكثر ما قيل عن »العدالة« وقداســتها، وما أقوى 
الشــعارات التي ترفعها الــدول لتأكيــد التزامها بمبدأ 
العدالة. وهل هناك محكمة في أيــة دولة عربية لا يُكتب 
علــى واجهتها »العدل أســاس الملك«؟ أوَليــس الميزان 

بكفتيه المتعادلتين شعارهذه العدالة؟ 
والســؤال هنا: هــل العدالة ممارســة حقيقية لدى 

حكومات العالم؟ 
هل يُعامَل البشــر في الاتفاقات الدولية على أســاس 
واحد؟ هل التعويضات التــي تدفع لقضايا القتل الخطأ 
متســاوية أم أن هناك ضحايــا أغلى ثمنــا من ضحايا 
أخرى؟ يمكن القــول إن العدالة هي أكثر المفاهيم تضررا 
من الدعاية البشرية، وأن الظلم عميق في نفوس البشر، 

كما قال الشاعر العربي: 
والظلم من شيم النفوس

ومن يكن ذا عفّةٍ، فلِعلّةٍ لا يَظلم   
قبل عام تقريبا دفعــت الحكومة البريطانية تعويضا 
لبعض الضحايــا المدنيين في أفغانســتان الذين فقدوا 

حياتهم بأيدي قواتها. 
وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن  مجموع ما دفعته 
على مــدى ثماني ســنوات )2006 ـ 2014( كان 688000 
جنيه اســترليني، بمعدل أقل من 2400 جنيه لعائلة كل 
ضحيــة. وفي حالة واحــدة دُفع لعائلــة الضحية 104 
جنيهات فحســب، وهو أقل مما دفعتــه للتعويض عن 
عدد من الحمير التي قتلت بإحدى العمليات  العســكرية 
للجيــش البريطاني. بينما دفعــت الحكومة الليبية  في 
العام 2008 لعائــلات ضحايا لوكربــي التي حدثت في 
العــام 1988 في شــمال انكلترا وقتل فيهــا حوالي 270 
أمريكيــا، تعويضات بملياريــن و 700 مليون دولار، أي 
عشرة ملايين دولار لكل شخص فقد حياته في الحادثة. 
وفي المقابل دفعت الولايــات المتحدة تعويضات للركاب 
الإيرانيين الـ 248 الذين فقدوا حياتهم في العام نفســه 
عندما أســقطت القوات الأمريكية في العام نفسه طائرة 
الأيرباص التــي أقلعت من مطار بنــدر عباس متوجهة 
لدبــي. فكان نصيب عائلة القتيل الــذي كان موظفا 300 
ألف دولار، ونصف ذلك المبلغ لمن كان من الضحايا عاطلا 

عن العمل. أهذه هي العدالة التي يمارسها إنسان القرن 
العشرين؟ 

لقد ثــار المناضلون ضد مــا يعتبرونه ظلما ســواء 
على مستوى التشــريعات أو الممارسة. وقد ارتبط اسم 
الإمام الخميني برفضه في العام 1964 ما يسمى »قانون 
الحصانــة« الذي أقره البرلمان الإيراني في زمن الشــاه 
آنــذاك. فقد نص ذلــك القانون على حمايــة الأمريكيين 
العاملــين في إيران مــن المثول أمــام محاكمهــا عندما 

يرتكبون أية جريمة. 
رفض  سياســة  المتحــدة  الولايات  انتهجــت  وقــد 
الاتفاقات مع الــدول الأخرى إلا إذا احتــوت بندا يوفر 
الحصانــة للأمريكيين مــن قوانين تلك الــدول. وتعتبر 
اتفاقات »صوفا« واحدة من أبشع أساليب تقنين الظلم، 
لأنه يســتثني صنفا من البشــر من المثــول أمام أجهزة 

القضاء في البلدان التي يرتكبون فيها جرائم. 
في الأســبوع الماضــي حدث أمر مماثــل. فقد رفضت 
الحكومــة الأمريكية تســليم إحدى موظفاتهــا للمثول 
أمــام القضاء البريطانــي بعد قتلها مواطنــا بريطانيا 
في حادث ســير قبل أربعة أعوام. ففي  اغســطس العام 
2019 صدمت الســيدة آن ســاكولاس، وهي جاسوسة 
أمريكية ســابقة وزوجة جوناثان ســاكولاس، الموظف 
بوكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي آي أيه( 
الشــاب البريطاني هاري دان ذا الثمانية عشــر ربيعا. 
كانت السيدة تســوق ســيارتها في الجانب الخطأ من 
الشارع بينما كان يقود دراجة نارية في الاتجاه العكسي 
بالشارع نفسه. واســتخدمت »الحصانة الدبلوماسية« 
لرفض تســليم نفســها للشــرطة البريطانية، وبعد 19 
يوما تم تهريبها إلى بلدها، ولكن عائلة الشــاب أصرت 
على ملاحقتهــا قضائيا. ورفضت الســلطات الأمريكية 
تسليمها، وتحت الضغط الدبلوماسي البريطاني وافقت 
السيدة الأمريكية على المثول بالفيديو أمام محكمة أولد 
بيلــي البريطانية التي أصــدرت الخميس الماضي حكما 
بالسجن ثمانية شــهور، مع وقف التنفيذ لمدة عام. ولم 
يحــدث ذلك إلا بعــد جهود مضنية من والــدة الضحية 
التي رفضــت التخلي عن القضية. وليس صعبا ملاحظة 

المراعاة غيــر المألوفة فــي إصدار الحكــم المخفف على 
الجانية، وعــدم تنفيذه. فهل كان هذا الحكم ســيصدر 
بحــق الجاني لــو كان من دولــة أخرى غيــر الولايات 
المتحدة؟ أليســت العدالة هنا مسيّســة إلى حد كبير؟ لا 
شك أن القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية تلعب 
دورا كبيرا في مجرى العدالة، الأمر الذي يؤكد نسبيتها 
وإخضاعها للمساومة، وفي بعض الأحيان، استخدامها 

سلاحا من قبل »القوي« ضد »الضعيف«. 
للقــوة دور محــوري في ســير العدالــة، وقد أطلق 
مصطلح »عدالــة المنتصر« على الأحــكام التي أصدرها 
الحلفاء بحق الضباط الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية فــي ما ســمي »محاكمات نورومبيــرغ« وأعدم 
العديد منهم. العدالة هنا تسير وفق مزاج صاحب القوة 
العسكرية المنتصرة، أما المغلوب فعليه أن لا ينتظر عدالة 
حقيقية أو إنصافا. صاحب القوة يفرض موقفه وإرادته 
وقراره، ويســعى الآخرون لنيل رضــاه. القوة هنا هي 
معيار بقاء المجرم في الســجن او خارجــه. وخطب ود 

القوي يمثل جانبا آخر من المشهد. 
ســيظل عنصــر القــوة )السياســية والعســكرية 
والإقتصادية والإعلامية( أساســا في تحديد مدى تمتع 
الإنســان العادي بحقوقه وســلامته او حرمانه منهما. 
ففي الأســبوع الماضي قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية 
فلســطينيين على الأقل، ليتجاوز عدد ضحايا العدوان 
الإســرائيلي منذ بدايــة العام المائتين. لــم يتحدث عن 
هؤلاء أحــد في الدوائر السياســية الدولية، ولم تصدر 
تصريحات مــن »العالم الحر« لشــجب القتل المتواصل 
لأبناء فلســطين. ولكن وفاة مواطنة إيرانية في السجن 
كان كفيلا بإحــداث ضجة إعلامية وسياســية من ذلك 
العالــم. إن من الخطأ الكبيــر التقليل مــن أهمية وفاة 
الفتاة المذكورة، فكل روح لها قيمتها ولا يحق لأحد قتلها 
خارج إطار القضاء، ولكن لماذا الصمت المطبق على القتل 
الجماعي لأطفال فلســطين وشبابها ونســائها؟ لماذا لا 
يذكرهم أحد؟ لمــاذا ينحصر الاهتمام بهم بعويل أمهاتهم 
فحسب؟ أليسوا بشــرا؟ هل هناك مســتويات مختلفة 
لقيمة الانتماء للبشــرية والانســانية؟ لماذا لا يرى أحد 

في حمل قضيتهــم مصدرا للفخر 
الجهود  تبذل  بينمــا  والتباهي؟ 
بدون حدود للإفراج عن مواطنة 
أمريكية اتهمت بتهريب المخدرات، 

ثم نقلها على متن طائرة خاصة؟ تبدو العدالة هنا ضربا 
مــن الخيال والوهم، لأن الوســاطات من الوجهاء ذوي 
النفوذ المالي والسياسي تصادر سير العدالة ومجراها، 
وتقفز على الحقائق لتؤكد أن العدالة يمكن شــراؤها أو 

بيعها بالمال والنفوذ والصفقات وتطوير العلاقات. 
فــي هذا العالــم الذي تهمــين عليه القوة ووســائل 
العدوان لا مكان لمســاءلة المجرمين. فمــا أن رفعت قناة 
»الجزيرة« قضية مقتــل الصحافية شــيرين أبو عاقلة 
للمحكمة الجنائية الدولية حتى صدر الرد الإســرائيلي 
بدون تــردد. فقال رئيس الــوزراء الإســرائيلي يائير 
لابيد إنه لــن يتم الســماح لأحد بالتحقيــق مع جنود 
إســرائيليين، مضيفا: »لن يحقق أحــد مع جنود جيش 
الدفاع الإسرائيلي ولن يعطينا أحد دروسا في أخلاقيات 

القتال، وبالتأكيد ولا شبكة الجزيرة«.
أراد إرسال رســالة واضحة   المسؤول الإســرائيلي 
بأن شــيرين أبوعاقلة لا تختلف عن بقية الفلسطينيين 
من حيــث عدم الأهميــة، فالجميــع إنما خلقــوا للقتل 
والتشــريد، ولا مكان لهم في عالم تهيمــن عليه الذئاب 
والوحوش المفترسة. وبدلا من تشجيع اللجوء للقضاء 
الدولي، شجبت واشنطن لجوء قناة »الجزيرة« لمحكمة 
الجنايات الدولية. ويكفي للعدالة أن تنحر على مســلخ 
زعماء العالم الحر. وهكذا تصبح العدالة خاضعة للقرار 

السياسي وليست مطلقة. 
مرة أخرى، أصبح على العالم الذي احتفى قبل يومين 
باليوم العالمي لحقوق الإنســان إعادة النظر في ثوابته 
الأخلاقية وأنظمته القضائية، بعــد أن أصبحت أدوات 
فحســب وليســت مبادئ ثابتة. فمن للمظلومين؟ ومن 
لضحايا التنكيل والتعذيب والاحتلال؟ من للإنســانية 
والأخلاق والضمير في عالم القرن الحادي والعشرين؟ 
من ينقذ العدالة من وحشية القرن الحادي والعشرين؟  

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ لندن- أ ف ب: دافع أطباء بريطانيون عن فعالية علاج مخصص لنوع 
فتّاك من ســرطان الدم، أكثر أنواع السرطانات شــيوعاً لدى الأطفال، بعدما 

تعافت أوّل مريضة أُخضعت له.
وشُخّصت إصابة أليسا البالغة 13 عاماً بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من 
الخلايا التائية عام 2021. ولم يتفاعل هذا المرض مع العلاجات التقليدية التي 

تلقّتها، وبينها العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم.
وشــاركت المراهقة في تجربة ســريرية أجريت داخل مستشفى »غرايت 
أورموند ســتريت« للأطفال في لندن، لعلاج جديد يستخدم الخلايا المناعية 

المعدلة وراثياً المتأتية من متطوع سليم.
وفي غضون 28 يوماً، كان وضعها مســتقراً ما أتاح إخضاعها لعملية زرع 
نخــاع عظمي ثانية لإعادة عمــل جهازها المناعي، على مــا أوضح الباحثون 

خلال اجتماع ســنوي عقدته الجمعية الأمريكية لأمراض الدم في عطلة نهاية 
الأســبوع. وبعد ستة أشهر، أصبح وضع أليســا جيداً وعادت إلى منزلها في 

ليستر وسط إنكلترا مع تلقيها متابعة طبية.
وأشار المستشفى، في بيان، أمس الأحد، إلى أنّ »الخيار الوحيد الذي كان 

أمام أليسا لولا خضوعها للعلاج التجريبي، هو الرعاية التسكينية«.
ويطال ســرطان الدم الليمفاوي خلايا الجهاز المناعي والخلايا الليمفاوية 

التائية والبائية التي تقاوم ضد الفيروسات وتحمي الجسم منها.
وأوضح المستشفى أنّ أليسا هي أوّل مريضة يُعلن عن اسمها تتلقى الخلايا 
التائية المعدّلــة. ويقضي العلاج بالتحويــل الكيميائي لأحرف كود الحمض 
النووي. وساهم باحثون في المستشفى وآخرون من جامعة »كوليدج لندن« 
في تطوير اســتخدام الخلايا التائية المعدلة لمعالجة سرطان الدم في الخلايا 

البائية عام 2015. إلا أنّ الخلايا التائية المصمّمة لمحاربة الخلايا الســرطانية 
انتهى بهــا الأمر بقتل بعضها أثناء عملية إنتاجها، ما دفع العلماء إلى التفكير 

في حلول بديلة.
واعتبر خبير الأمراض المرتبطة بالمناعة وســيم قاســم، أنّ ما سُجّل يمثل 
»إثباتاً مذهلًا على الطريقة التي نستطيع أن نربط فيها مع طواقم وبنى تحتيّة 

متخصصة، بين تقنيات متطورة في المختبر ونتائج ملموسة في المستشفى«.
وأضاف أنّ ذلك »يمهّــد الطريق لعلاجات جديدة أخــرى، والوصول في 

النهاية إلى مستقبل أفضل للأطفال المرضى«.
وأكدت أليسا في بيان أنّها خضعت للعلاج التجريبي من أجلها وأيضاً من 
أجل الأطفال المرضى جميعهم. وقالت والدتها كيونا: »آمل أن يُثبت ذلك نجاح 

العلاج وأن يصبح مُتاحاً لمزيد من الأطفال« المرضى.

»تويتر« تعيد إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع الجديدة اليوم

أطباء بريطانيون يقدّمون علاجاً رائداً لنوع فتاك من سرطان الدم

■ نيويــورك - أ ف ب: تعتــزم تويتر إعادة إطلاق خدمة اشــتراك 
مدفوع جديدة اليوم الإثنين، ستكون أغلى ثمناً لمستخدمي أجهزة »آبل« 

وتتضمّن نظاماً لتوثيق الحسابات في المنصة.
وغرّدت الصفحة الرسمية لتويتر«ســنعيد إطلاق »تويتر بلو« التي 
تتضمّن اشــتراكاً شــهرياً على الموقــع مقابــل 8 دولارات، أو 11 دولاراً 
لأنظمة )آي أو أس( وتتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة 

للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء«.
وأشــارت المجموعة إلى أنّ العلامة الزرقاء يحصل عليها المســتخدم 

عقــب عملية تحقق. وســيتحوّل لــون العلامة إلى الذهبي لحســابات 
الشركات، فيما سيصبح في وقت لاحق خلال الأسبوع رمادياً لحسابات 

المؤسسات الحكومية.
وسيُتاح للمشــتركين أيضاً الخاصية التي تتيح لهم إمكانية تصحيح 
تغريداتهم بعد نشرها أو تلك التي تسمح لهم بتحميل مقاطع فيديو ذات 

جودة أفضل.
وغرّدت صفحة تويتر الرســمية: »شكراً على صبركم في الوقت الذي 

كنّا نسعى فيه إلى إدخال تحسينات على خدمة بلو«.

ومنذ اســتحواذه على تويتر في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، أعلن 
إيلون ماسك عن رغبته في إطلاق صيغة مدفوعة لتنويع عائدات المنصة 
التي يعتمد وضعهــا المالي بصورة كبيــرة على العائــدات المتأتية من 

الإعلانات.
وأُطلقت أول صيغة بعد عشرة أيام من استحواذ رجل الأعمال المتعدّد 
النشــاطات على المنصة، أي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها أحدثت 
فوضى في الشــبكة الاجتماعية مع ظهور عدد كبير من الحسابات تدّعي 

أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

مقتل ثلاث نساء في إطلاق نار 
خلال اجتماع لسكان بناية في روما

■ روما – رويترز: أفادت وســائل إعلام إيطالية، أمس الأحد، 
بمقتل ثلاث نســاء عندما أخرج رجل مسدســه وفتح النار خلال 

اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.
وذكرت تقارير أولية أن الســلطات ألقت القبض على المســلح 
بعد إطلاق النــار الذي وقع في حي فيدين فــي المدينة حيث عقد 
الاجتماع. وذكــرت التقارير أن شــخصاً رابعــاً أصيب بجروح 

خطيرة.  

امرأة تلد طفلا بشكل مفاجئ
 على طائرة هولندية

■ أمســتردام - د ب أ: أنجبت امرأة شابة طفلًا بشكل مفاجئ 
وهي علــى متن رحلــة تابعة لشــركة الخطوط الجويــة الملكية 
الهولندية »كيه إل إم« كانت متجهة من الإكوادور إلى أمســتردام 
الأســبوع الماضي، حســب مستشــفى ســبارنس جاســتويس 

الهولندي الذي عالج الراكبة.
وقال المستشــفى إن المــرأة كانت قد عانت مــن آلام في بطنها 
وذهبت إلــى المرحاض، قبل ســاعات قليلة من هبــوط الطائرة 
يوم الأربعاء الماضــي. وأنجبت المرأة طفلها على متن الطائرة بعد 

حدوث تقلصات قليلة، ولم تكن تعلم بحملها.
وكان على متن الطائرة طبيبان وممرضة من النمسا استطاعوا 
تقديم العون لها. وحســب المستشــفى، اختارت الأم لابنها اسم 

»ماكسيميليان« وهو اسم أحد الذين قدموا لها العون.
وتم نقل الأم إلى المستشفى بعد هبوطها في مطار شيفول.

والأم والابن على الســواء في حالة جيدة، حسب المستشفى، 
الــذي رتب أيضــاً الأوراق اللازمة حتى تتمكــن الأم وطفلها بين 
ذراعيها من مواصلة رحلتها إلى مدريد كما كان مخططاً في الأصل.
وأكدت شــركة الطيران الواقعة لوكالة الأنباء الهولندية »ايه 

ان بي«.

• حصــد الفيلم الوثائقي الكويتي »فيلكا البيت العود« للمخرج الدكتور 
علي حسن  جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القدس السينمائي 
الدولي في نســخته الســابعة. وأقيمت فعاليات المهرجان في قاعة ســينما 

الهلال في غزة تحت شعار »تراثنا هويتنا«.

• أعلن نقيب الموســيقين المصريــن المطرب مصطفى كامل منح الملحــن حلمي بكر منصب النقيب 
الشرفي، وسط احتفاء من أعضاء النقابة الحاضرين، الذي ترافق مع إعادة افتتاح مقر النقابة وسط 

القاهرة، في أعقاب عملية التطوير التي حدثت في المقر.

• شــهدت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية الفلســطينية عرض مسرحية »الطرحة« وذلك 
ضمــن فعاليات مكافحــة العنف ضد الفتيات والســيدات. وأدارت المحاميــة أ. منيرة الفيومي حوارا 

قانونيا حول جوانب زواج القاصرات.

• بمناســبة اليــوم العالمي للأشــخاص ذوي الإعاقــة عرضت مؤسســة عبد الحميد شــومان في 
العاصمــة الأردنية عمان، الفيلم الوثائقي القصير »على الطريق«، من إعداد عون عمر مشهور الجازي 
ورعى حفل اطلاق الفيلم الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، 

وبحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

صبحي حديدي

الواقعــة شــهدتها مدينــة البندقيــة الإيطاليــة يوم 26 
تشــرين الأول )أكتوبــر( 1967، حن ســافر إليها المخرج 
الســينمائي والشــاعر والروائــي بييــر باولــو بازوليني 
لصالــح  عــادي  غيــر  حــوار  لإجــراء   ،)1975-1922(
التلفزيــون الإيطالي؛ مع شــاعر كبير ومنظّــر أدبي عالي 
النفوذ وعــرّاب حداثــة القــرن العشــرين: الأمريكي غير 
العــادي إزرا باوند. قبــل اتخاذ هذا القــرار، المفاجئ في 
اعتبارات سياســية وإيديولوجية وشــعرية عديدة، كان 
بازولينــي حقبة الخمســينيات يطلق علــى باوند صفات 
مقذعــة تماماً، أقلّها »العنصري« و«الفاشــيّ«، وقد دخل 
فــي خصومة مع صديقــه المقرّب إنزيو سيســيليانو لأنه 
ترجم أحد أناشــيد باونــد إلى الإيطالية. وســاعة اتخاذ 
القرار كان بازوليني ماركســياً عتيداً، ويســارياً ناشطاً، 
وســينمائياً لامعــاً، وشــخصية إشــكالية علــى أكثر من 
صعيد؛ وفي المقابل كان باوند قد أخلد إلى الصمت التامّ، 
منكفئاً على جــراح مواقفه المتعاطفة مع الفاشــية عموماً 
وبينيتو موســوليني خصوصــاً؛ ولكنّ نفوذه الشــعري 
شــمل عــدداً من أبــرز شــعراء إيطاليــا، أمثــال أوجينيو 

مونتالي، إدواردو سانغينيتي، وجيوفاني رابوني. 
ما الــذي دفــع بازوليني لإجــراء ذلك الحــوار مع هذا 
الشــاعر تحديــداً؟ وهــل كانــت ميولــه خلال الســنوات 
الأخيــرة التي ســبقت الذهــاب إلى فينيســا قد خضعت 
لتأثيرات باوند، الشخص والشاعر والمنظّر؟ وكيف أمكن 
لصــدام، منتظَــر منطقياً بــن نقيضَــن، أن يُدخلهما في 
حوار انتهى إلى سلســلة من التوافقــات المفاجئة تماماً؟ 
ولمــاذا وافق باوند على كســر الصمت الذي ألزم نفســه 
به، على امتداد ســنوات، لصالح لقــاء متلفز وإذاعي مع 
بازولينــي، دون ســواه؟ وكيــف حــدث أنّ حــواراً، كان 
يُنتظر منه أن يسهم أكثر في تأثيم باوند وتجريم خياراته 
المناصــرة للفاشــية، انتهى فعلياً إلــى تقريب صورته من 
المشــاهد الإيطالــي العريــض، وتثمن منجزه الشــعري، 
والتعاطــف مع عزلته؟ وهل كانت إيطاليا، يوم 7 حزيران 
)يونيــو( 1968 موعــد بــثّ الحوار، فــي حال مــن التأزّم 
الوطني السياســي والاجتماعي والإيديولوجي يســمح 
بإعادة تأهيل باوند والتسامح معه بعد خصام ورفض؟

هذه الأسئلة، وسواها أخرى كثيرة ومتنوعة، يتصدى 
لها شــون مارك فــي كتابه »باوند وبازوليني: شــعريات 
الأزمة«، الذي صدر مؤخراً بالإنكليزية، ضمن منشورات 
»بالغريــف ماكميلان«؛ ناظــراً إلى تلك البرهــة الحوارية 
الفريــدة من زوايا زمانية وإيديولوجية وجمالية متعددة، 
لا تغفــل فــوارق الجغرافيــا والتاريخ واللغات وأشــكال 
التعبيــر. لافــت إلى هــذا أنّ مارك، الأســتاذ فــي جامعة 
الســوربون، يســخّر مناهج الدراســات المقارنــة وتاريخ 
الأدب ومعطيات السيرة والســيرة الذاتية لكلّ من باوند 
وبازولينــي، كــي يخلص إلــى وضع الحداثــة الأوروبية 
الرأســمالية على محكّ أزمات سياســية وثقافية معقدة، 
فشــلت في التحوّل إلــى ما أُريد لها من مــآلات طوباوية. 
وانطلاقاً من نصّ الحوار، مع عدم الاقتصار عليه بالطبع، 
يتوصــل مارك إلــى خلاصــات ثمينة حــول العلاقة بن 
الشــعر والعقيدة، وأنســاق تأثّر باوند بالأدب الإيطالي 
وتأثيره فيــه، وسلســلة النتائج التي ترتبــت على ريادة 
المركــز اللندني للحداثة الشــعرية مطلع القرن العشــرين 
وجدل العلاقات مع أطراف أوروبية أخرى، وأدوار رأس 
المال والتوسع الاستعماري وصعود الإيديولوجيات في 

هذا الخضمّ العارم... 
وعلــى أكثر مــن محور في فصــول الكتاب الخمســة، 
ومقدّمته المســهبة وملاحقه، يمتلك المرء ما يشبه المفاتيح 
التحليليــة، الملموســة أو الافتراضية، لتقليــب الرأي في 
خيــار قــراءة أوّل يفضــي إلــى اعتبــار الحــوار مواجهة 
مفتوحــة متفقــاً عليها، فــي صيغة بازوليني ضــدّ باوند 
تقريبــاً؛ أو تفضيل خيار قراءة ثانٍ يغــوي بترجيح طراز 
من التواطؤ بن المحاوَر والمحاوِر، قوامه شــعريات تتأزم 
تــارة، وتتصالح تارة أخرى. للمؤلف فضل في هذا، غنيّ 
عن القــول، ما خــلا أنّ أجزاء الحــوار التــي تنهض على 
روحيــة الســجال بــن الرجلن لا تتوســل انتصــار رأي 
علــى أخر نقيض، بقدر ما تتلمّــس الظواهر في أرضياتها 
الأعمــق، وكيف يراهــا بازوليني الثابت على ماركســيته 
مقابــل باوند الــذي يراجــع خياراته في ســياقات عزلة 
ليست اختيارية تماماً وإنْ كانت عناصر القسر والإجبار 

غير غائبة عنها.
وهــذه الســطور تــرى أنّ الســجال حول نتــاج باوند 
الشــعري عانى طويــلًا من مقاربة مانويــة، تُقعد النقاش 
المعمّق حول منجزه الشــعري الكبير والفريد، إذْ تحصره 
في تســاؤلن لا ثالث لهمــا: هل يمكن للشــعر الذي يعبّر 
عن آراء شــريرة )مثل تأييد الفاشــية...( أن يكون عظيماً 
أو رفيعــاً حقاً؟ وإذا كان ذلك الشــعر عظيماً ورفيعاً حقاً، 
هل ينبغي أن نلوم المعايير الأخلاقية والموقع الجماهيري 
للشــعر في حدّ ذاته؟ وأمّا أكبر أضرار هــذه المانوية فهو 
أنها تطلــق حمــلات تعتيم منظّمة، بســبب اتهــام باوند 
بالعداء للسامية أيضاً، فتُحجب عن سابق عمد إنجازات 
شــاعر ومنظّر ومترجم غير بعيد عن أن يكون الشخصية 
الأشــدّ تأثيراً في ممثّلي حداثة القرن العشرين وتياراتها 

وأساليبها.
لهــذا فإنّ كتاب مارك لا ينصــف باوند من زوايا كثيرة 
تخــرق حمــلات التعتيم، فحســب؛ بل ينجح فــي إدخال 
شــعره وآرائه ضمن شــبكة جدلية مركبة كان بازوليني 
ناطقاً باســمها في مقــام أوّل، ثمّ ناقداً باحثــاً في أبعاد 
تأزمّها السياسي والاجتماعي والثقافي في مقامٍ ثان؛ من 
دون التخلّف عن مقام حيوي ثالث هو ردّ دراسات باوند 

إلى ما يليق بها من رصانة وجدّية وحُسْن استكشاف.

باوند ضدّ بازوليني: 
شعريات التأزّم والتصالح

اليابان تسجل 119 ألفا 
و174 إصابة بكورونا و190 وفاة خلال 24 ساعة

■ طوكيــو- د ب أ: أعلــن قطــاع الصحة في اليابــان، أمس 
الأحد، تســجيل 119 ألفــاً و174 حالة إصابــة جديدة بفيروس 
كورونا المســتجد، بانخفاض بواقع 16 ألفــاً و587 حالة مقارنة 

بالسبت.
وقد ســجلت العاصمة طوكيو 12 ألفــاً و163 إصابة جديدة، 

بانخفاض 2395.
وذكرت صحيفــة »جابان توداي« اليابانية أن عدد المصابن 

الذين يتلقون العلاج في المستشــفيات بســبب أعراض خطيرة 
في طوكيو بلغ 15 شخصاً، دون تغيير. وبلغ الرقم على الصعيد 

العام 386 حالة، بارتفاع بواقع ثماني حالات.
كما سجلت اليابان 190وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 
25 مليوناً و972 ألفاً و791 حالة، والوفيات 51 ألفاً و520 حسب 

بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

معارضة معارضة 
طالبانطالبان

 تنال جائزة  تنال جائزة 
نوبل للسلامنوبل للسلام

الناشــطة الأفغانية ظريفة غفــاري، ألقت خطبة 
خلال لقاء في جامعة أوسلو في العاصمة النرويجية، 
بمناســبة توزيع جوائز نوبل للســلام أمس، حيث 
يتسلم ناشــطون من دول مختلفة الجائزة ، وبينهم 

معارض لسياسات طالبان في أفغانستان. 

»اليقطينة »اليقطينة 
الراقصة« الراقصة« 

تدهش جمهور تدهش جمهور 
المونديالالمونديال

ضمن احتفالات مونديال كرة القدم في قطر 
الفنية لمبدعين مشاهير من  انتشــرت الأعمال 
أنحاء العالــم، ومنها هذا العمل الفني الضخم 
الذي أطلق عليــه مصممــه الياباني »يايوي 
كوساما« وصف »اليقطينة الراقصة«، وعرض 

في حديقة ميا في العاصمة القطرية الدوحة.


